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مقدمة الملحلد الثانى 
رونام 
مقد مة المجلد التانى القصص (۵1 )٠٠١-‏ 
إن الحمد لله » تنحمده ودستعدله ونستغفره 0 ونعود بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادی له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
فهدذا هو المحلد الثانى من سلسلة حذير الداعية من القصصس لوامیة) 
يشمل القصص من (01 _ . °( . 
حرصت دارالماروی بالمنصورة (حفظها الله) على أن يكون لها الاأأسبقيةء 
أسبقية الطبعة الأّولى للمجلد الثانى من هذه السلسلة المباركة» والتى انتشرت 
على مستوی العالم الإإسلامی› وحجاءعت الاتصالات من كل مكان بضرورة إخراج 
جلد الثانى حتى يقف الداعية على حذر من. هذه القصص الواهية التى انتشرت 
على آلسنة الوعاظ والقصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيوردون بعض 
السيوطى - رحمه الله - فی «التدریب» )۲۸٦۹/۱(‏ . 
«والواضعون أقسام . . . ضرب كانوا يتكسبون بذلك ویرتزقون به فی 
قصصهم كابى سعيد المدائنى» | ه. وإلى القارئ الكريم هذه المسائل : 
# المسألة الأولى : «جهابذة الحديث وكشف القصص الواهية) : 
وقال الإإمام ابن الصلاح رحمه الله - فى «علوم الحديث» النوع «الحادى 
والعشرون» ص )١١۲(‏ : «والواضعون للحديث أصناف » وأعظمهم ضرراً قوم 


سے تحذير الداعية من القصص الواهية 
من المنسوبين إلى الزهد وضعرا الأحاديث احتساباً فيما زعموا فتقبا, الناس 
موضوعاتهم د نق منهم بهم وركونا إليهم > تم نهضت جهابدة الحديث بكشف 
عوأرها ومحو عارها والحمد لله » اھ 

2¢ الال الثانية : (القرق بين العلماء وین الوعاظ والقصاص) : 

واضرب للقراء الكرام مثلاً حتى يفرقوا بين العلماء وبين الوعاظ والقصاصين 
قال الإمام الذهبى - رحمه الله - فى كتابه «ميزان الاعتال فى نقد الرجال» 
بصرى ٠‏ زاهد شهير »وإليه المنتهى فى بلاغة الوعظ وترقيق القلوب » وتحريك 
الهمم وعيل بىغداد والشام ومصر وبع صیته واشتهر أسمه ) . 
حضروا مجلسه فأقطعه خحمسة عشر فداتًا »ومنهم من بعث إليه لف دينار» ثم 
بين أن صيته واشتهار اسمه وما وصل إليه من المنتهى فى بلاغة الوعظ وترقيق 
القلوب وتحريك الهمم وما اله من ارال کل هلا لم یؤثر فی جھابلة این 
وعلماء هذا المن فى بيان حقيقته . 
قال : 


ای کے کے 


« كنا عند ابن عيينة » فجاء منصور بن عمار فسآله عن القرآن فزبره 
وأشار إليه بعكازه ؛ فقيل : يا أبا محمد ؛ إنه عابد » فقال : ما أراه إلا 
شيطاتًا) | ه. 

قال اللإمام الحافظ ابن عدی فی «الکامل» (۳۹۳/۳) (۲۹۰ / )۱۸۸١‏ : 
«منصور بن عمار آبو السرى منكر الحديث» . 

وسيرى القارئ الكريم فى هذا جلد اتی بحا عامجا من خلا ا 


الواهية «قصة توبة ثعلبة بن عبد الرحمن موي » يعرف منه حقيقه « منصور بن 


مقدمة الجلدالثانى د ل۷ 
عمار» وهذا على سبيل المغال لا الحصر . 

# المسألة الثالنة : «التقليد الأعمى» : 

فليحذر الداعية من التقليد للوعاظ والقصاص مهما اشتهرت أسماؤهم وبعد 

فكم نقل الوعاظ والقصاص بعضهم عن بعض تقليدا قصة جعلوا فيها 
الصحابى الحليل تعلبة بن حاطب نيه والذى شهد بدرً مع النبى لا منافقا 
أسود القلب» وآنه مات على النفاق ولم يقبل الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان 
وڅ منه زكاة . 

وهناك العديد من هذه القصص الواهية التى سيراها القارئ الكريم فى هذه 
السلسلة وآثرها السىء على الأمة ولقد بين العلماء خطورة هذا الأمر فى الإجماع 
الذى نقله الإمام ابن القيم فى «إعلام الموقعين» )٦/١(‏ «قال أبو عمر وغيره من 
العلماء : أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم » وأن العلم 
معرفة الحتق بدليله > . 

# المسألة الرابعة : «الأثر السىء للقصص الواهية فى الاعنقاد» : 

لقد كان لهذا التقليد الأعمى الأثر السىء فى أن الألوف من المتصوفة حتى 
اليوم يعبدون الله باسم ليس من أسماء الله الحسنى جاء فى قصة واهية كشفنا 
عوارها ومحونا عارها فى بحث علمى دقيق فى قصة اسم الصدر «أه»»ء كما 
سيراه القارئ الكريم . 

فكان واجبًا عليتا أن نبين الحى للناس مستجيبين لقول رب العالمين : « وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سیجرون ما انوا يعملون ) 
[الأعراف : ]1۸٠١‏ . 
وسيجد القارئ الكريم فى هذا المجلد الثاني : 
١‏ - تصفية العقيدة الإسلامية ما هو غريب عنها ما جاء فى مثل هذه القصة 


۸ تذير الداعية من القصص الواهية 
الواهية وغيرها . 

- تصفية كتب التفسير نما جاء فيها من قصص واهية جعلوها سببًا من 
أسباب النزول كقصة ثعلبة وقصة « النخلة التى جعلت سببًا لنزول سورة) 
وغيرها من القصص الواهية فى التفسير . 

۳ - تصفية كتب السيرة : من القصص الواهية التى لها الأثر السي على 
الأمة وإ شاء الله من مشاريع مرکزنا «م رکز على حشيش للبحوث العلميه 
والتحقيقات الحديثية» المشهر بقرار مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية فى 
٠٦ Y1‏ ١٠م‏ مشروع «السيرة منهج أهل الحديث لتمييز الطيب من 
الخیث) . 

ففى آثناء بيان الواهى الخبيث للتصفية » نبيتن الطيب من الحديث للتربية . 


# المسألة الخامسة : «تحذير» : 


۽ ولقد حذرنا الداعية مرارا من القصص الواهية» وإن سولت له نفسه رواية 
القصص الموضوعة والضعيفة بحجة أنها فى الفضائل » وهى حجة داحضة › 
وحسبك فى إدحاضها قول الحافظ ابن حجر قى (تبيين العجب» (ص٣۲)‏ : 
٠‏ «ولا فرق فى العمل بالحديث فى الأّحكام »أو فى الفضائل »إذ الكل شرع» اه . 

ولينظر دعاة السنة إلى ما أورده الإمام الذهبى فى «الميزان» /٤(‏ ۹۷) فى 
ترجمة سروح آبی شھاب نقلاً عن ابن آبی حاتم قال : 

) سألت ابی عن سروح وعرضت عليه بعض حدیثه فقال : «يحتاج إلى 
التوبة من حديث باطل رواه عن الثورى» . 

قال الذهبى : «إى والله > هذا هو الحق ٠‏ وان کل من روی حدیًا یعلم انه 
غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه » اه . 

فلت : ولا عجب فکیف لا يتوب ؟ واعلم آنه لا يستهين بهذا الكلام إلا 
جاهل بحدیث رسول الله 7 فقد أخرح البخارى فى (اصحیحه» ح )۱١۹(‏ 


مقدمة الحلد الثاني سد ١‏ 
من حديث سلمة بن الأكوع قال : سمعت النبى بل يقول : « من يقل على 
مالم أقل فليتبواً مقعده من النار» اه . 

قرع : وفى هذه السلسلة - إن شاء الله - سلسلة «تحذير الداعية من 
القصص الواهية» » وفى هذا المجلد أيضًا «المجلد الثانى» من )١١٠١ _ ١١(‏ 
نواصل بيان الضعيف والموضوع من القصص المنسوية إلى رسول الله حي ٠‏ وإلى 
الأتبياء - عليهم السلام - وإلى صحابة النبى الكرام غ فتسلم الأمة من التربية 
على القصص الواهية > وقد يقول قائل : 

لاذا هذه السلسلة من التحذير ؟ ألم يكف أن يذكر الصحيح فقط ؟ 

ززت ٠‏ هذا السؤال لا يقوله إلا واحد من انين : 

الأول : واعظ أو قصاص نبت جسده من هذه القصص الوإهية التى 
یسترزق بها» ویخشی أن يكشف آمره . 

الآخ : جاهل بالسنة حيث جاء فى أعلى درجات الصحة حديث أخرجه 
أمير المؤمنين فى الحديث الإمام البخارى فى (صحيحه» ح )۷٠۰۸٤(‏ وتلميذه 
الإمام مسلم فى «(صحيحه» ح )۱۸٤۷(‏ كتاب الإمامة ح )9١(‏ من حديث 
حذيفه بن اليمان موجه قال : 

« کان الناس يسآالون رسول الله اة عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركنى ... »» وهل هناك شر اشد مما بیناه آنمًا فى حديث سلمة بن 
الأكوع . 

#د المسألة السادسة : «تاريخ علم الإسناد» : 

وعلى هذا الأساس بدا البحث فى علم الحذيث وتحقيق ثمرته مبكراًء فقد 
آخرج الإمام مسلم - رحمه الله - فى «مقدمة الصحيح» باب «بيان اللإسناد من 
الدين» )۸/١(‏ حيث قال : 


تحذير الداعية من القصص الواهية 

«حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح » حدثنا إسماعيل بن زكريا »> عن 
عاصم الأحول» عن ابن سيرين قال : «لّم يكونوا يسالون عن الإستاد > فلما 
وقعت الفتنة قالوا : سموا لتا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديشهم ؛ 
وينظر إلى أهل البدع فلا يإاخحذ حديثهم) . 

فنهضت جهايذه علم الحديث من علماء الجرح والتعديل ببيان حال الرجالء 
ومن هؤلاء الحجهابذة الإمام شعبة» قال الحافظ فى «التقريب» )١١/١(‏ : 

١‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم آبو بسطام الواسطى»ء ثم 
البصرى ثقةء حافظ متقن» كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث 
وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة» وكان عابدا من 
السأبعة » إه . 

قلت السابعة : هى طبقة كبار أتباع التابعين وشعبة بن الحجاج ولد سنة 
(۸۳) » وتوفى سنة )1١١(‏ . 

# المسألة السابعة : «موقف علماء الجرح والتعديل من أصحاب الواهيات»: 

قال الامام ابن ابی حاتم فى «الحرح والتعديل» /١(‏ ۱۲۷) : «حدثنی آبی› 
حدثنا حرملة بن يحيى» قال : سمعت الشافعى يقول : «لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق كان يجىء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك 
السلطان » . ) 

قلت : «هذا هو منهج الإمام شعبة بن الحجاج والذي أخذ به الأئمة . 

فقد نقل الإمام القاسمى فى كتابه «قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث» ص(١١١)‏ فتوى الإمام ابن حجر الهیشمى « فى خطيب لا يبن 
مخر جى الأّحاديث») . 

فى فتاواه الحديثية ما نصه : 


« وسئل فى خطيب يرقى المنبر فى كل جمعة ويروى أحاديث كثيرة » ولم 


مقدمة الحلد الثاني إا 
یبین محرّجیها » ولا رواتها فما الذی يجب عليه ؟» . 

فأجاب بقوله : « أما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى 
كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو فى خحطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل 
ذلك ومن فعله غرر عليه التخرير الشديد» وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجرد 
رؤيتهم خحطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك 
الأحاديث أصلاً أم لا فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك › 
ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتکبه » ثم قال : «فعلى 
هذا الخطیب أن یبین مستنده فی روایته »فإن کان مستندا صحیحا فلا اعتراض 
عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه بل وجاز لولى الأمر - آيد الله به الدين وقمع 
بعدله المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأً على هذه 
المرتبة السنية بغير حق »| . ه. ) 

قلت : وهذا الواجب الذى بينه الإمام ابن حجر الهيثمى فى فتواه هذه 
والتى جاء فيهإ : «فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك 
ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتکبه » . 

قلت : ولا يتحقق هذا لحکام کل بلد إلا إذا وجد فی كل بلد متخصص فى 
هذا الفن وهو ما يسمى بامحدث الذى يعرف مقبول الحديث من مردوده يتخذه 
الحاكم مستشار له وهذا یحقق قول إمام الحرح والتعديل الإمام شعبة بن الحجاج 
والذى حدث به الإمام الشافعى حيث قال : الولا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق كان يجىء إلى الرجل فيقول لا تحعدث وإلا استعديت عليك 
السلطان» |. ه . 

قلت : يستعدى عليهم السلطان للمحافظة على السنة » فكيف ببطانة لا 
دراية لهم بهذا العلم يستعدون السلطان على آهل السنة لإشاعة البدعة . 

- قلت : لذلك نقل الإمام القاسمى فى «قواعسد التحديث» (ص۹٤)‏ 


وو ٠‏ حذير الداعية من القصص الواهية 
عن الإمام الشافعى آنه قال : «لولا آصحاب الحايبر لاطت الزنادقة على 
اناير »| . ه. 


المسألة الثامنة : «قلة المحدثين الذين يوضحون الصحيح ويفضصحون 
القبيح : 

قلت : فى وسط غيبة هذا المنهح كثر الوعاظ والقصاص الذى بين حالهم 
فی فتواه الإمام ابن حجر الھیٹمی» ولا يوجد من يزجرهم» ولا من بین للناس 
حالهم لندرة أصحاب هذا الفن »كما بين ذلك الإمام ابن الجوزى فى مقدمة 
«الموضوعات» )۳١/١(‏ حيث قال : « لا لم يكن أحدا أن يدخل فى القرآن ما 
ليس منه » أخذ آقوام يزيدون فى حديث رسول الله 4ة ويضعون عليه ما لم 
يقل » فأآنشا الله علماء يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح » ويفضحون 
القبيح » وما يخلئ الله منهم عصرا من الأعصار غير أن هذا الضرب قد قَل فى 
هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب») . 

وقد كانوا إذا عدوا قليلاً فقد صاروا أعز من القليل 

قال شيخنا الألبانى - رحمه الله - بعد أن أورد قول ابن الحوزى فى مقدمة 
۰ «السلسلة الضعيفة) )٦/١(‏ : 

« فإن كان الأمر كذلك فی عهد ابن الجوزی ٥۹۱۰(‏ ۔ ٥۹۷‏ ها) فکم يکون 
عدد العلماء الذابين عن الحديث فى هذا العصر (١١٤٠ه)‏ لاشك أنهم أقل من 
القليل . 

قلت : ولا ریب فی كلام شيخنا الألبانى - رحمه الله - فليس علم الحديث 
فقط حفظ نظم أو مختصر » حتى لا يظن من لا دراية له بهذا العلم أنهم أبناء 
حجر (الحافظ) وهؤلاء إذا ما وجهوا بعلم المصطلح التطبيقى الذى به تتحقق 
ثمرة هذا العلم وجموا وجوما شدي وخبطوا خبط عشواء فهذه - وللاأسف - 
حقيقة واقعة ينبغى على الطلاب أن ينتبهوا إليهاء ويجب على أهل العلم أن 


مقدمة الجلد الثاني ٣‏ 
يتبهوا عليها . 
انظر کتابنا «(علم مصطلح الحديث التطبيقى » ومقدمته . 
# المسأالة التاسعة : « قَلة الطالبين فى محالس اخديث » : 
فهذه السلسلة : «سلسلة تحذير الداعية من القصص الواهية» تكون مصباحًا 
يكشف لك الواهيات التى انتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ خاصة فى هذا 
العصر الذى قل فيه عدد العلماء من امحدثين الذابين عن الحديث» بل أصبحوا 
آقل من القليل كما بنا آنىفا > ومن البليات كثرة العوام فى مجالس الواهيات 
وقل الطالبون فى مجالس الحديث كما بين ذلك الإمام النووى - رحمه الل - فی 
(امقدمته لشرح صحيح مسلم » حيث قال : 
ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث فى الأعصار الخاليات » حتى لقد 
کان يجتمع فى مجلس الحديث من الطالبين آلوف متكاثرات ٠‏ فتناقص ذلك 
وضعفت الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات » والله المستعان على هذه 
الصيبة وغيرها من البليات» . 
قلت : « فإن کان الأمر كذلك فى عهد الإمام النووى - رحمه الله ٦۳١(‏ 
٦۷٦١ -‏ ه) فکم يكون عدد من يجتمع فى مجلس الحديث من الطالبين فى هذا 
العصر (١۳۰٤٠ه)‏ ؟ لا شك أنه تناقص بكثير وضعفت الهمم فلم يبق : لا آثار 
من آثارهم قليلات بل أقل من القليل » . 
# المسألة العاشرة : «البليات والداهيات فى الواهيات» : 
وقول الإمام النووى - رحمه الله -: « والله المستعان على هذه المصيبة 
وغيرها من البليات » ذلك قول له معناه » ويوضحه الإمام القاسمى فی «(قواعد 
الحدث ) ( ص٤ )۱١‏ حیث قال : ) 
«والداهية الدهياء » أن الناس الآن . أخذت تروى الأحاديث من غير إجازة 
وحول العلماء وجهتهم إلى فروع أخرى وانصرفوا عن الحديث . إلا ما كان منه 


£ ڪذير الداعية من القصص الواهية 


قراءة على سبيل التبرك - والارتزاق - فراجت سوق الأراجيف المعزوة للدين › 
واختلط الباطل بالحق » فمهدوا بهذا للطاغين على الدين سبلا كانت عذراء » 
وخحططًا کانت وعٹاء فلا تکاد تری حمارًا أو حوذبًا أو خادمًا أو طاهیا أو آكار) أو 
قصارا او کناسا آو رشاشا إلا وهو يستشهد فى كل عمل من أعماله بحديث 
. وقد يكون الحديث مشهورا بين كل الطبقات » وهو موضوع فيظن أنه 
صحيح لشهرته » خصوصا على ألسنة بعض المشايخ فيفتى بأنه صحيح - وهذه 
هى الداهية الدهياء والطامة الكبرى». 

# المسالة الحأدية عشر : «فوائد» : 

من أجل هذا أخرجنا «سلسلة حذير الداعية من القصص الواهية»» وهذا 
هو المجلد الثانى من )٠٠٠١ _ ۵١(‏ . 

١‏ - يعرف القارئ الكريم حقيقة القصة التى اشتهرت على ألسنة القصاص 
والوعاظ . ۹ ۰ 

۲ يقف الداعية على حذر من هذه القصة الوأهية . 

۳ نقدم لطالب العلم بحوتًا علمية حديثية يعرف بها علل الحديث إلذى 
جاءت به هذه القصة عن طريق التخريج والتحقبق وجمع الأسانيد . 

٤‏ - تم أقدم بدائل صحيحة _ بقدر الإمكان _ حول ما جاء فى مت القصة 
إن كان موضوع القصة له بدائل › وإن كان موضوع القصة يدعو إلى بدعة فلابد 
أن آتى با يبين السنة. 

هذا ما وفقنى الله إليه وهو وحده من وراء القصد. 


ر س 
على بن إبراهیم الخشیشی 


القصة الواحدة والخمسون . کی اج ازو یہ ۰ 


ابن عبد الرحمن رضي الله حه 


س ٠‏ ل 


نواصل في هذا التحذيرتقدم البحو العلميةالحديثية 

للقارئالكرم حتى يقف على حقيقهة هذه القصةالتي 

اشتهرت على ألسنة الوعاظ والخطباء والقصاص» ولقد اشتهرت 

هذه القصة على لسان واعظ اشتهر اسمه ووعظ ببغداد والشاه 

ومصر,؛ كما سنبين للقارئالكرم مما أدىإلى ذيوع قصة توية 

تعلبة بن عبد الرحمن واشتهارها ‏ كذيوع واشتهار قصة تعلبة 

ابن حاطب التي حذرنا منها في سلسلة «تحذيرالداعية من 

القصص الواهية» في الحلقة الخامسة عشرة والى القارئ 

الكرم تخريج هذه القصة وتحقيقها: 

أولا متن القصة 

روي عن جابر بن عبد الله: أن فتى من الأنصار يقال له: ثعلبة بن عبد 
الرحمن أسلم فكان يخدم النبي ية » بعثه في حاجة فمر يباب رجل من 
الأنصار» فرأى امرأة الأنصاري تغتسل» فكرر النظر إليها وخاف أن ينزل الوحى 
على رسول الله َة فخرج هاربًا على وجهه» فأتى جبالاً بين مكة والمدينة 
فو لجهاء ففقده رسول الله َي أربعين يومًاء وهى الأيام التى قالوا: ودعه ربه 
وقلی . ثم إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله كل > فقال: یا محمد إن 
ربك يقرا عليك السلام ويقول: إن الهارب من بين هذه الحبال يتعوذ بي من 


)١(‏ مجلة التوحيد العدد العاشر شوال ٠٤١١‏ ه. 


١‏ ا لير الداعية من القصص الواهية 
ناري . فقال رسول الله یاه :يا عمر ويا سلمان انطلقا فاتياني بثعلبة بن عبد 
الرحمن» » فخرجا في أنقاب المدينة فلقيهما راع من رعاء المدينة يقال له: 
ذفافة» فقال له عمر: يا ذفافة» هل لك علم بشاب بين هذه الحبال؟ فقال له 
ذفافة : لعلك تريد الهارب من جهنم . فقال له عمر: وما علمك أنه هارب من 
جهنم؟ قال: لاأنه إذا كان جوف الليل خرح علينا من هذه الحبال واضعاً يده على 
رأسه وهو يقول: يا ليتك قبضت روحي في الاأرواح وجسدي في الأجسادء ولم 
جردني فى فصل القضاء. قال عمر: إياه نريد» قال: فانطلق بهما ذفافة فلما 
كان في جوف الليل» خرج عليهم من بين تلك الجبال واضعا يده على أم رأسه 
وهو يقول: يا ليتك قہبضت روحي في الاأرواح وجسدي في الأجساد ولم جردني 
لفصل القضاء. قال :فعدا عليه عمر فاحتضنه فقال: الأمان الخلاص من النار . 
فقال له عمر: آنا عمر بن الخطاب» فقال: يا عمر » هل علم رسول الله علا 
بذنبی؟ قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس» فبكى رسول الله ل فأرسلنى 
آنا وسلمان في طلبك . فقال: يا عمر لا تدخلنى عليه إلا وهو يصلى ويلال 
يقول: قد قامت الصلاة قال: أفعل . فأقبلا به إلى المدينة » فوافقوا رسول الله 
ية وهو في صلاة الغداةء فبدر عمر وسلمان الصف فلما سمع قراءة رسول ِ 
الله ية خر مغشيا عليه» فلما سلم رسول الله ية قال ٠:‏ يا عمر» ويا سلمان» 
ما فعل تعلبة بن عبد الرحمن؟ » » قالا: هو ذا يا رسول الله » فقام رسول الله 
هة » فقال: « تعلبة » قال: لبيك يا رسول الله»ء فنظر إليه فقال: «ما غيبك 
عنی؟ >٤‏ قال: ذنیی یا رسول الله »› قال: «أفلا دلك على اية تكفر الذنوب 
والغطایا؟ »» قال: بلی یا رسول الله. قال: «قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال : ذنبي أعظم يارسول الله » فقال رسول 
اللهعية : ١‏ لا بل كلام الله أعظم» ثم أمر رسول اللهياة بالانصراف إلى 
منزله » فمرض ثمانية آيام» فجاء سلمان إلى رسول الله عة » فقال: يا رسول 
الله > هل لك في تعلبة ناته لا به فقال رسول الله عة : «قوموا بنا إليه»› 
فلما دحل عليه أخذ رسول الله عة رأسه فوضعه فی حجره فأزال رأسه من 
حجر رسول اللهعيت » فقال له رسول الله عة :لم أزلت رأسك عن 


¥ 


القصة الواحدة والخمسون 
حجري؟) قال: إنه من الذنوب ملاآن قال:« ما تجد؟» قال: جد مثل دبیب 
النمل بين جلدي وعظمی . قال : «فما تشتهى؟) قال: مغفرة ربي قال: فنزل 
جبريل عليه السلام على رسول الله ب »> فقال: إن ربك يقرا عليك السلام 
ويقول؛ لو أن عبدى هذا لقينى بقراب الآرض خطيئة لقيته بقرابها مخفرة» فقال له 
رسول الله ل : «أفلا أعلمه ذلك؟» قال: بلى» فأعلمه رسول الله ياي بذلك 


= 


فصاح صيحة فمات» فأمر رسول الله باي بغسله وكفنه» وصلى عليه» فجعل 
رسول الله يه بمشى على أطراف أنامله» فقالوا: يا رسول الله » رأيناك تعشى 
على أطراف أناملك ؟ قال: «والذي بعثني باحق نبيًاً ما قدرت أن أضع رجلي على 
الأرض من كثرة أجنحة من نزل لتشييعه من الملائكة). 


هذه القصة أخرجها أبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / ۳۲۹)ء وابن قدامة في 


عن المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيهء عن جابر بن عبد الله الأنصاري به. 
تالتا؛ التحقيق a.‏ 

لقد أورد هذه القصة الإمام ابن حجر في «الإصابة) .)4۲١ / ٤٠٥ / ١(‏ 
ثم قال: قال ابن منده بعد أن رواه مختصراً: تفرد به منصورا. 

ئم قال الحافظ ابن حجر : قلت: وفيه ضعف وشي خه أضعف منه» وفي 
السياق ما يدل على وهن الخبر» لأن نزول لما ودعك ربك وما قلى# [الضحى ]١:‏ 
كان قبل الهجرة بلا خلاف. اه. 

قلت: يتبين من قول ابن منده أن هذه القصة غريبة لتفرد منصور بها» ويتبين 
كذلك من قول الحافظ ابن حجر أن فى القصة ثلاث علل: اثنتين منها فى السند 
والثالثة في المتن : ٠ ٠‏ 


١‏ قال الإمام الذهبى فى «الميزان» (¿ / ۱۸۷ / :)۸۷۹١‏ «منصور بن 
عمار الواعءعظ ابو السري» خرسانی ويقال: بصري» زاهد شهير» وإليه كان 


۸ د د د تذير الداعية من القصص الواهية 
امنتهى في بلاغة الوعظ وترقيق القلوب» وتحريك الهمم» وعظ ببغداد والشام 
ومصر» وبعد صيته» واشتهر اسمه). 

ثم نقل عن الدارقطني قوله : «يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها) اه. 

۲ قال الإمام الحاوظ ابن عدي في «الکامل» (7 / ۳۹۳) ۲٣۰(‏ / 
۱/))): منصور بن عمار أبو السري منكر الحديث. 

۳ قال ابن بي حاتم في کتابه «الحرح والتعدیل»(۸ / ۱۷١‏ / ۷۷۷): 
منصور بن عمار صاحب المواعظ سئل أبي عن منصور بن عمار فقال: ليس 
بالقوي صاحب مواعظ . ۰ 

:)١۷۷١ / ٠۱۹۳ / ٤٩( ٤ربکلا قال الحافظ العقیلی فى كتابه «الضعقاء‎ ٤ 
منصور بن عمار القاص لا يقم الحديث» وكان فيه جهم من مذهب جهم. اه.‎ 

ثم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد» ومحمد بن زكريا قالا: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا بو بكر أيضاً قالا: كنا عند 
ابن عييئة فجاءه منصور بن عمار فسأله عن القرآن فزبره )١(‏ » وأشار عليه 
بالعکاز وانتهره» فقيل له: يا آبا محمد إنه رجل عابد ناسك فقال: ما آراه إلا 
شبطاتًا اه . 

العلة الثانية : المند ربن محمة بن المنكدر: 

١‏ قال این بي حاتم في «المحرح والتعدیل» (۸ / :)۱۸٦٩٥ / ٤۰٦‏ قرئ 
على العباس بن محمد الدوري قال: سأآلت يحيى بن معين عن المنكدر بن 
محمد بن المنكدر فقال: لیس بشيء . 

ثم قال: سألت أبي عن المنكدر بن محمد بن المنكدر فقال: كان رجلا صالا 
لا يقيم الحديث كان كثير الخطاء لم يكن بالحافظ لحديث أبيه . 


(۱) زره یزبره - بالضم عن الاأمر نهاه وانتهره. لسان العرب 0 / 10( 


القصة الواحدة والخمسون إا 

۲ قال النسائى فى كتابه « الضعفاء والمتروكين» رقم :)0۷۹٩(‏ متکدر بن 
محمد ابن النكدر ليس بالقوي. 

ونقل عنه الذهبی فی «المیزان» )۸۸٠١ / ١۱۹۱ / ٤(‏ أن النسائي قال: 
صعيف . 

۳ قال ابن حبان فى «المجروحين» (۳ / :)۲٤١‏ المنكدر بن محمد بن 
امنكدر قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان فكان ياتى بالشىء 
الذي لا أصل له عن أبيه توهمًا فلما ظهر ذلك في روايته بطل الاحتجاج 
بأخباره. اه. 

العلة الثالئة : 

قال الإمام ابن القفيم في «المنار المنيف» فصل :)٦(‏ «ونحن ننبه على أمور 
كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا فقأل في فصل (۲۲): ومنها ما يقترن 
بالحديث من القرائن التي يعلم بها آنه باطل». 

قلت: وهكذا يتبين من قول الحافظ ابن حجر في «الإصاية» ٤٠٥١ /١(‏ / 
٥‏ ) «وفى السياق ما يدل على وهن الخبر؛ لأن نزول لما ودعك ربك وما قى 
[الضحى : ۳] كان قبل الهجرة بلا خلاف» اه. 

قلت: بهذه العلل يتبين أن القصة واهية. 

و هة اماو فقنى الله إليه و هو و حد دمن وراءالقصد. 
ا س 


a E کو‎ 


رض 
ر 
لے د رو ی تحذير الداعية من القصص الواهية 


آية الأماتات 
ا 
للقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذه‌القصةالتي 
ذكرن هذه القصة في كتب التفسيرعلى أنها سبب في نزول 
الأية: ضٍ إن الله بار کہ أن تۇدوا الأماتات إلى آھلھا & [النساء:۸٥].‏ 
أولاآ: متن‌القصة 
لا فتح رسول الله كيه مكة دعا عثمان بن طلحة » فلما أتاه قال: «أرني 
المفتاح) فاتاه به 4 فلما سط رله إليه» قام العباسى فقال : را رسول الله بابي انت 
وأمي اجمعه لى مع السقاية» فكف عثمان بده » فقال رسول الله ى : «هات 
المفتاح يا عثمان». 
فقال: هاك أمانة الله» فقام ففتح الكعبة» ثم حرج فطاف بالبیت»› ثم نزل 
عليه جبریل برد الفاح » فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح» ثم قال: ج إن 
الله یمر کہ أن دوا الأمانات ان مها الام LOA:‏ حتی فرع من من الاأية. 
القصة أخحرجها أبن مردویه كما قي «لباب النقول في أسباب النزول» (ص١۷)‏ 
للإمام السيوطى »وكذا فى «الدر المنثور فى التفسير بالماثور» (۲ / )۱۷٤‏ وفى 


)١(‏ مجلة الترحيد العدد الحادي عشر ذي القعدة ٠٤١١‏ ه. 


القصة الثانسة والخمسون a‏ 


«تفسیر ابن كثير ٠‏ (۲ / ۷ >( 


من رق اکلي کن اي عاج عن ان کا ي ر کا ا إن الله 
مرکم أن تزدرا لمات ان مها ول لا فح رسول اله ىة ٠٠‏ القصة. 


القصة: واهية والخبر الذي جاءت به القصة موضوع» وبه علتان: 

الأولى: الكلبي. 

| سوالکلبی أورده الإمام الحافظ ابن أبى حاتم في «الجرح والتعديل» (۷ / 
۷ ۲ ۷( وقال: 

محمد بن السائب الكليي أبو التضر وهو ابن السائب بن بشر بن عيدود» 
روی عن آبي صالح باذام» وروی عنه ابن جریج . 

ثم أخرج بسنده عن سفيان الثوري قال : قال لنا الكلبي: ما حدّت 
عني »عن ابي صالح»› عن ابن عباس فهو کذب فلا تروه» اه 

وسند هذه القصة كما هو مبين آنا من طريق : الكلبي عن أبي صالح» عن 
ابن عباس . ٠‏ 

بالمقارنة بين التخريجين :تخريج القصة وبيان طريقهاء وتخريج قول سفيان 
الثوري فى هذا الطريق في «الجرح والتعديل)نستنتح أن القصة مكذوبة . 

٣‏ ثم أخرج عن مروان بن محمد قال :( ت تفسير الكلبي باطل». 

٤-وأخرجه‏ عن یحیی بن معين قال: «الكلبي ليس بشيء) . 

٥‏ شم قال : «سألت أبى عن محمد بن السائب الكلبي فقال: النا 
مجتمعون على ترك حدیثه لا يشتغل به هو ذاهب الحديث». اه. 


أ قال الإمام النسائی فى كتاب «الضعفاء والمتروكين؟ ترجمة :)٥١٤(‏ 
«محمد بن السائب أبو النضر الكلبى متروك الحديث»› كوفى» 


٣‏ د يزير الداعية من القصص الواعية 
رهذا الصطلح عند النسائي له معنا يتبين ذلك من قول الحافظ ابن حجر في 
شرح النخبة » (ص۹٦):‏ 


«كان مذهب النسائى آن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع المجميع على 
تر که اه. 


۲ _ وأورده الإمام الدارقطني في كتاب «الضعفاء وال وکن تر حمة )٤٦۸(‏ 
وقال: الكلبي ). 
آن الإمام الدارقطنى سكت عنه. ) 

وإلى القارئ الكريم بيان القاعدة التى بنى عليها كتاب «الضعفاء 
والمتروكين) امام الدارقطني: 

قال الإمام البرقاني في مقدمة کتاب ( «الضع فاء والمتروكين») للدارقطني: 
(طالت محاورتی مع آبی منصور إبراهيم بن الحسين بن حمکان» لا بي الحسن 
على بن عمر الدارقطني - عفا الله عني وعنهما- في المتروكين من أصحاب 
الحديث› فتقرر د بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعحجم في هذه 
الورقات). اه 

ولقد أثبت محمد بن السائب الكلبى كما بينا آنمًا فهو ممن تقرر عند الأئمة 
الثلاثة تر كه بمجرد إثبات اسمه فى الكتاب . 

۳ وأورده ابن عدي فى «الكامل؟ 0 / 11€( )0 / 1))) وقال: 
(اسمعت محمد بن سعيد الحرانى يقول: سمعت عبد الحميد بن هشام يقول: 
صالح فهو كذب). 

٤‏ _ وآورده الإمام العقيلى فى «الضعفاء الکبيرا ( / ۷۸ / )١١۳١‏ وقال: 
حدثنا محمد بن یوب 4 حدثنا عمرو بن الحصين› حدتنا معمر بن سليمان› 


القصة الثانية والخمسون ._ __ ٣‏ 
عن ليث» قال: «بالكوفة كذابان: الكلبي والسدي» اه. 

نم قال العقيلي: حدثني آدم» قال : سمعت البخاري» يقول: محمد بن 
السائب الكلبي كوفي ترکه بحیی بن سعید» وابن مهدي. 

- وبالرجوع إلى البخاري في كتاب «التاريخ الكبير» )١١١ /١ /١(‏ 
قال : «محمد بن السائب آبو النضر الكلبي تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي» . 

1 أورده الإمام الذهبي فى «الميزان» )¥ / 00% / (voVvé‏ وقال: محمد 
ابن السائب الكليي أبو النضر الكوفي المغسر النسابة الأخباري» ثم نقل عنه أنه 
حفظ القرآن في سبعة آيام. 

ثم نقل عن أحمد بن زهير: أنه قال للإمام أحمد بن حنبل: يحل النظر في 
تفسیر الکلبي؟ قال: لا . 

ثم قال الذهبي : «وقال الحوزجاني وغيره: كذاب» اه. 

هذا وليفرق القارئ الكريم بين الحفظ» والتفسير» والتحديث. 

وفيما ذكرناه بيان للعلة لار لى» وتفصيل للإجماع الذي ذكره ابن أبي حاتم 
عن أبيه في ترك الكلبي. 

العلة الثانية : بو حالح: 


٠ -قلت: ولتحديد الراوي صاحب هذه الكنية رجعنا إلى كتاب «الكنى‎ ١ 


والاأّسماء» ومام مسلم بن الحجاج )۱ / (Et‏ حرف الصاد بات «آبو صالح) 


فوجدنا هذه الكنية لخمسة وثلاثين راويًا من )١١۳١(‏ إلى (۹٦٦۱)ء‏ ولا كان . 


سند القصة من طريق الكلبي عن أبى صالح » عن ابن عباس كان تحديد الراوي 


الذي کنیته «أبو صالح» مرتبطًا بن روی عنه أبو صالح» وين روی عن أبي ٠‏ 


صالح . 

فأبو صالح فى هذه القصة روى عن ابن عباس 3 والكلبي روى عن أبى 
صالح › وبتطبيق هذا على الرواة اخمسة والثلائين أصحاب هذه الكنية نجد ذلك 
ينطبق على الراوي )۱۹٤۲(‏ حيث قال الإمام مسلم :«آأبو صالح باذام مولى أم 


ي د زير الداعية من القصص الواهية 
هانئ عن على وابن عباس وأم هانئ»روى عنه السدي وابن أبي خالد 
والكليي٤أه.‏ 

_ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» ١(‏ / ۳ «باذام ابو صالح مولی 
أم هانئ ضعيف مدلس من الثالثة» إاه. 

۳ _ آورده الإمام الذهبی فى «المیزان» (۱/ ۲۹۱ / :)(١١١١‏ ونقل عن 
إسماعیل بن ابی خالد قوله: کان آبو صالح يكذب. 

ونقل عن ابن معين قوله: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء» وقال عبد الحق 
في أحكامه : ضعيف جدا. 

٤‏ _ وأورده الإمام ابن حبان فی کتابه «المجروحین» (۲ / )۲٥۵‏ فی تر جمه 
الكلبي حيث قال: «الكلبى هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من 
أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه»ء يروي عن أبي صالح» عن ابن عباس في 
التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع منه شيئًا » ولا سمع الكلبي 
من أبي صالح إلا المحرف بعد الحرف»ء فجعل لا احتيج إليه تخرح له الأرض 
أفلاذ أكبادها لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به ». اه. 

وهذا الذي ذكره ابن حبان » نقله الأذهبى فى «الميزان» وأآقره وبهذه العلة 
تزداد القصة وهنا على وهن . 

رابعا؛ طريق آخر للقصة 

أخرجه الإمام الطبري في «تفسيره» ٠١١ / ٤(‏ - ط دار الخد ح1٥4۸‏ )قال : 
حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج» عن ابن جريج قوله: 
ل إن الله يأمركم أن تودوا المائات إلى اهلها قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة قبض منه النبى بلا مفتاح الكعبة > ودخل به البيت يوم الفتح» فخرج 
وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه المغتاح قال: وقال عمر بن الخطاب: 
لا حرج رسول الله الا وهو يتلو هذه الآية» فداه أبي وأمي ما سمعت يتلوها 
تبل ذلك . اه. 
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هذا طريق ضعيف جدا يزيد القصة وهنا على وهن . 

ابن جریج ؛ قال إلسافطظ في «التقريب» (۲ / :)٤۹۹4‏ «هو عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريجح)» ثم حدد طبقته في «التقريب» ١(‏ / ۰ ) قال: 
«كان يدلس ويرسل من السادسة»). ثم بين الطبقة السادسة فى «القذمة» قال: 
«السادسة: طبقة عاصرو! الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحاية». 

قال المناوي: «ومتى لم يلاقوا الصحابة لا يكونون من التابعين »والاليق بهم 
أن يكونوا من طبقة أتباع التابعين». اه. 

۲ - قلت: من هذا يتبين أن سند هذه القصة من هذا الطريق تالف سقطت 
منه طبقتان : طبقة التابعين وطقة الصحابة » فالسقط هنا بائنین على الأقل مح 
التوالي فهو معضل» كذا في «اشرح النخبة» (ص۳۸). 

انظر إلى القصة تجد ابن جريج قال: قبض النبي م فتاح الكعبة من 
0 انه 
عثمان بن طلحة » وابن جريج لم يكن صحابيا ليسمع من النبي ولم یکن 
تابعيا ليسمع من الصحابى عثمان بن طلحة. 

وهذا يتبين من قول الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (¿ / :)٥٤٤٤ / ٤٥١‏ 
مات عشمان بن طلحة بالمدينة سنة النتين وأربعين ». وقول الحافظ فى 
«التهذيب» ٦(‏ / ۹ه): قال أبن سعد: ور ابن جريح سنة ثمانين». اه. 

تلت فابن جريج ولد بعد موت الصحابي عثمان بن طلحة بأكثر من ثلاثين 
عامًا؛ لذلك قال الإمام النووي فى «التقريب» (۲ / ۹ “- تدريب): «التواريخ 
بسنين». اه. 


وا سيان الشررى: رلا استعما ال واة الكذب استعملنا لهم التار تخ . كذا 
و ريح 


٦‏ د زير الداعية من القصص الواهية 
في «التدریب» (۲ / - 0( 

۳ _ولقد نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذیب» )۴١۹ / ٩(‏ عن الدارقطني 
آنه قال: «تجنب تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس لا يلس إلا فيما سمعه 
من مجروح؟ . 

ولقد بينت آنمًا أن ابن جريج روى عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب 
الروك » وبين هذا أيضًا الإمام المزي فی «تهذیب الکمال» (۱۱/ ٠۹۰١‏ /. 
۳ ) ولا كانت القصة فى الطريق الأول عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس فقد يكون ابن جريج سمع القصة من الكلبي عن آبي صالح»› عن ابن 
عباس» ولقد بينت أن سفيان الثوري قال: «قال لنا الكلبي: ما حدثت عني› 
عن آبي صالح» عن ابن عباس فهو كذب فلا تروه» . آه. ) 

فقام ابن جريج بحذف السند لشدة ضعفه وبيان كذبه حتى ذكر السند 
معضلاً» خاصة وأنه معروف بالتدليس القبيح والإرسال. 

والمرسل عند الحدثين: ما سقط من أخر إسناده من بعد التابعي . 

وعند الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على 
اي وجه كان انقطاعه » وهذا مذهب الخطيب أيضًا. 

وبهذا يتين للقارئ أن هذا الطريق تالف لها به من سقط في الإسناد أسقطه 
ابن جريج حتى لا يظهر المجروحين» وهو مشهور بالتدليس والإرسال. 


نقل الإمام القرطبى في «تفسيره» (۲ / ۱۹۱۹) عن ابن جريج قوله: ۾ إن 


اله يأمر كم أن توَدُوا الأمّانات إل أَهْلهّ ي قال : «ذلك خطاب للنبي خاصة في أمر 
مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة» وكان كافرا وقت فتح مكة فطلبه 
العباس بن عبد امطلب لتنضاف له السدانة إلى السقاية». القصة. 

لقد بينت أن القصة واهية ولا تصح سبجًا في نزول الآيةء ولكنه هناك 


الأولى: أن عثمان بن طلحة كان كافرا وقت فتح مكة ولذلك طلبه العباس: 
وهذه الفرية أوردها الحافظ ابن حجر فى «الإصابة )0٤٤٤ / ٤٥١ / ٤(‏ حيث 
قال : اد وت ي سير علي يخير ستل في قر تعالى : > ظا إن الله يأمر كم أن 
تؤدوا الأماات إلى ماي * أن عثمان المذكور إغا أسلم يوم الفتح بعد أن دفع له النبي 
ية مفتاح البيت» وهذا منكر . والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن 
العاص› وخالد ر بن الوليده وبذلك جزم آهل العلم». اه. 

قلت: نظر لأهمية هذه المسألة قال الحافظ ابن كثير فى اتفسيره» (۲ / 
¥( «عشمان بن طلحة بن آبي طلحة› واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب القرشى العبدري حاجب 
الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» الذي صارت 
الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح 
مكة »هو وخالد : بن الوليد وعمرو بن العاص » وآما عمه عثمان بن أبى طلحة 
فكان معه لواء المشركين يوم أحده وقتل يومئذ كافرأء وإنما نبهنا على هذا 
النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا» إه. 

السالة الثانية: قوله ذلك خطاب للنبي خاصة في أمر مفتاح الكعبة. 

قلت: لق أثبتنا عدم صحة هذا الأمرء وأن القصة واهية من الطريقين. 
فالاية عامة وليست خاصة. 

لذلك قال الإمام القرطبي في «تفسیره» (۲ / )۱۹۲١‏ معقًاً: الأظهر في 
الآبة نها عامة فى جميع الناس فهي : 

-تتناول الولاة فيما لديهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد 
الظلامات والعدل في الحكومات وهذا اختيار الطبري . 

-وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات 
وغير ذلك »كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه» والصلاة والزكاة وسائر العبادات 
أمانة الله تعالى . 


۸ د زير الداعية من القصص الواهية 
_ ومن قال :إن الآية عامة فى الجميع: البراء بن عازب» وابن مسعود» 
وابن عباس» وأبي بن كعب قالوا: «الأمانة في كل شيء في الوضصوء والصلاة 
والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع إاه. 
بهذا يتين للقارئ الكريم أن آية الأمانات عامة وليست خاصة» وقصة نزولها 
في مفتاح الكعبة واهية. 
هذ اماو فقنی !اله !ليه و هو و حده من وراءااقصد. 


ی کد جد 


کے 
ر 


ج ی 3ے وی 
القصة الثالشة وا-فمسون س ت ٣۹‏ 


فرية السموروا لا خالاط في 
بيت أميرالمؤمنبن عمر رضي الله عته 


نواصل في هذا التحذيرالثالث وإالخمسين تقد البحوث 
العلمية الحديتية للقارئالكربم حتى يقف على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت على ألسنة دعاة سفورالمرأة واختلاطها 
بالا-جانب واتخذوا منها د ليلا لترويج هذه الفتنة التي كشرت 
عن أنيابها في هذه الأيام: 
أولا: متن القصة 
القصة تتحدث عن قائد من قواد عمر اسمه سلمة بن قيس أرسل رجلا من 
قومه برسالة إلى أمير المؤمنين» قال الرجل: «فاتبعته (أي عمر) فدخل دارا ثم 
دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لى »فدخلت عليه فإذا هو جالس على 
مسح (بساط) متكئ على وسادتين من أدم محشوتين ليقاء فنبذ إلي بإحداهما 
فجلست عليهاء وإذا بهو في صفة فيها بيت عليه ستير » فقال: يا آم كلثوم؛ 
غداءناء فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق فقال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: يا آم كلثوم آلا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا؟ 
قالت: إني آسمع عندك حس رجل قال: نعم» ولا أراه من آهل البلد. 
قالت: لو أردت أن أخرج إلى الرجال لکسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته » 
وكما كسا الزيير امرأته» وكما كسا طلحة امرأته» قال: أو ما يكفيك أن يقال: 


کپ سس سنت کے 


(1) مجلة التوحيد العدد الثانى عشرء ذو الحجة ٠٤١١‏ ه. 


م د زير الداعية من القصص الواهية 


آم کلثوم بسنت علي بن ابي طالب» وامراًة آمير امو منين عمر؟ فقال: کل فلو 
كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا». اه. 


)٥0۸ » ۷‏ وقال: حدثنی عبد الله بن کثير العبدي» قال: حدننا جعفر بن 
عون» قال: أخبرنا أبو جناب » قال: حدثنا أبو المحجل الرديني» عن مخلد 
البكري وعلقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة أن أمير الموّمنين. . . القصة. 


الت التحقيق ا 


الأولى: في سند ألقصة ابو جناب الكلبي. 


أ آورده ارمام ابن عدي فى «الكامل فى ضعفاء الرجال» (۷ / 1۲ 4 
حية حي . . . وهو من جملة المتشيعين بالكوفة. 
ٿم نقل عن عمرو بن علي آنه قال : «أبو جناب الكوفي وأاسمه یحیی بن 
أبى حية : مترو الحديث». 
۲ أورده الإمام ابن حبان في كتاب «المجروحين) )7/7 11۱1_ (II۲‏ 
وقال ٠‏ 
أ - «يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي: من آهل الكوفة» وكان نمن يدلس 
فوهاه يحيى بن سعيد القطان» وحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شدیدا» . 


وآورده الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة (۲۹۵) 


القصة الثالشة والخمسون لل 
وقال: «يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي» قال أبو نعيم : مات سنة خمسين 
ومائة» وكان يحبى القطان يضعفه». 

)٦٤١( -وأورده الإمام النسائي فى كتابه «الضعفاء والمتروكين») ترجمة‎ ٤ 
وقال: «يحيى بن أبي حية» آبو جناب الكلبي» ضعيف»› كوفي).‎ 

ه قال ابن آبي حاتم فی کتابه «الجرح والتعدیل» :)٥۸۷ / ۱۳۸ / ٩(‏ 
سالت آبي عن أبي جناب الكلبي فقلت : هو أحب إليك أو يحيى البكاء؟ فقال: 
لا هذا ولا هذا. قلت : فإذا لم يكن في الباب غيرهما أيهما أكتب؟ قال: لا 
تکتب منه شيا » ليس بالقوي. 

قلت: هذه هي العلة الأولى. 

الثانية: فى سند القصة أيضًا أبو المحجل الرديني لا يعرف . 

الثالثة: وفي سند القصة أيضًا سليمان بن بريدة لا تحتمل سنه الرواية عن 
عمر رضي الله عنه » فإنه قد ولد لثلاث ستين حلت من خلافة عمر »ولم يذكر 
من حدنه بهذه الققصة. 

لذلك قال ابن آبی حاتم في «الحرح والتعدیل» .)٠١۹ / ٩(‏ 

قال يريد بن هارون: كان أبو جناب يحدثنا عن عطاء والضحاك وابن بريدة 
فإذا وقفنا نقول: سمعت من فلان هذا الحديث؟ فيقول: لم أسيمعه منهء إغا 
أخذت من أصحابنا. 

قلت :بهذه العلل تصبح القصة واهية لما في سندها من متروكين ومجهولين 
والانقطاع . 

فائدة:إن دعاة السفور والاختلاط إذا وجدوا هذه القصة في «تاريخ الطبرئ» 
فرحوا بها ويجادلون لعزوها لابن جرير الطبري» وهم يحسيون أن في العزو 
ثبوتًا للقصة» ولكن هيهات ففرق بين التخريج والتحقيق كما بينا آنمًا . 

والطبري - رحمه الله - بين ذلك فقد صرح في مقدمة «التاريخ) )7/1 (I۳‏ 
بأنه مجرد ناقل لما يسمعه من أخبار وحكايات يسندها إلى قائليها > حيث قال: 


د محذير الداعية من القصص الوأهية 

فما یکن فی کتابی هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين» مما يستنكره قائله أو 

الحقيقة» فليعلم آنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإغا تى من قبل بعض ناقليه 

إليناء واا إا ادينا ذلك على نحو ما ادي إلنا» . 

رابعا: قول الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله حول هده القصة 


قال الشيخ - رحمه الله - فى كتابه «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (> | 
:)۲١ ١ _ ٤١‏ «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطلعت على القصة المنقولة من «تاريخ ابن جرير الطبري» - رحمه الله - 
عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه _ حيث قال ما نصه: «فاتبعته 
فدخحل دارا ثم دخل حجرة. . ) القصة. وهذه القصة باطلة رواية ودراية: 

اما الرواية: فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء» وبعضهم متهم 
بالكذب» وتنتهي القصة إلى مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حالهء وهو الذي 
رواسا عن عمر» وبذلك يعلم بطلانها من حيث الرواية. 

أها من حيث الدراية فمن وجوه: 

- شذوذها ومخالفتها لا هو معلوم من سيرة عمر - رضي الله عنه‎ - ١ 
وشدته فى الحجاب. وغيرته العظيمة » وحرصه على أن يحجب النبي بي نساءه‎ 
. حت أنزل الله آية الحجاب‎ 

١‏ -مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر» ولا غيره من آهل 
العلم» وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط 
بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها. 

٣-ما‏ في متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملهاء وبكل حال 


القصة الثالشة والخمسون د ٣‏ 
فاأقصة موضوعة .على عمر بلا شك للتشويه على سمعته› أو للدعوة إلى الأفساد 
بسمور النساء للر جال الأجانب واختلاطهن بهم ۰ أو لمقاصد أخحرى سيئة » نسال 
الله العافية. 

وللمشاركة في بيان الحق وإبطال الباطل رأيت حرير هذه الكلمة الموجزة 
ليزداد القراء علمًا ببطلان هذه القصة » وأنها فى غاية السقوط للوجوه السالف 
ذكرها وغيرها » والله المسؤول أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل وأن يعيذنا 


سلم على نبینا محمد) |.ه. 


بالقصص الواهية وبأحاديث الإحرام ) 

قلت: هذه القصة الواهية من الققصص التي اتخذها دعاة سفور المرأة 

واختلاطها بالأٗجانب دلیلاً يهاجمون به المؤمنات في حجابهن الذي هو حجاب 

أزواج النبى يياو ويناته ونساء المؤمنين» واشتد الهجوم في هذه الأيام من بعضص 

القنوات الفضائية والصحف القومية بنشر الأحاديث المكذوبة وتأويل الأّحاديث 
الصحيحة. 


وإن تعجب فعجب أن تنشر جريدة الوطن العربى فى عددها (۷۲) فی 
الصفحة )١١(‏ بعنوان: «النقاب جريمة فى حق الإسلام)»» ثم بعد ذلك تنشر 
تحت هذا العنوان فرية تدعى فيها أن هناك اثنى عشر دليلاً من القرآن والسنة على 
حرمة النقاب ثم تذكر في مقدمة هذه الأدلة حديثًا للنبي ىيا يقول فيه: «لا 
تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وتدعي قائلة : «وفي هذا الحديث نص قاطع 
على تحريم التقاب». 

ونشرت جريدة الأخبار بتاريخ > / ۰ ۰۰۲ مقالاً للدكتور فلان 
بعنوان: «النقاب عادة وليس عبادة» » حيث قال: «النقاب كان معروقًا لدی 
البدو فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام وأراد أن يحرر المرأة مب هذا القيد » قال 


عم .م مدير الداعية من القصص الواهية 
رسول الله مَ: ١لا‏ تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين». 

ثم يقول: «وبناء على هذا الأمر فقد أجمعت جميع المذاهب أن المرأة إذا 
غطت وجهها أثناء الحح أو العمرة يبطل حجهاء وإذا فعلت ذلك عن طريق 
السهو أو غير علم فعليها كفارة». 

نم يقول: «وبديهي آن الهدف من هذا الأمر النبوي الكريم هو إظهار أن 
النقاب مر مكروه فى الدين فلا يحل للمرآة المسلمة أن تلبسه فى هذه الأماكن 
اللقدسة وهذه الناسبة الدينية العظيمة » ولو كان النقاب مستي کما یدعی 
البعض لكان الأمر بالعكس ولفرضه في هذا الموقف ال جليل أكثر من غيره» اه 
٠‏ قلت: انظر كيف أدى عدم العلم بفغه الحديث وأصوله إلى تمزيق شرعية 
ا لحجاب الشرعي للمؤمنات » وطف الكيل حستى جعلوا الحجاب الشرعي جرية 
في حق الإسلامء وأن المؤمنات الطاهرات العفيفات أصبحن مجرمات يفعلن 
الحرام كما فى قوله: «هذا الحديث نص قاطع على محريم النقاب». 

وإن تعجب فعجب قوله عندما ضاع فقه الحديث من الدكتور» جعل التي 
تغطي وجهها وهي محرمة حجها باطل . 

وما لهم بذلك من علمء فهؤلاء هن الصحابيات والتابعيات في أفضل 
القرون وخير الناس علمًا وعملاً كن يغطين وجوههن وهن محرمات. 

فقد أخرج الإمام مالك في «الموطاً) (۱ / ۲٤٠١‏ _ تنوير) كتاب الحج ۔ باب 
تخمير المحرم وجهه» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر آنها قالت : 

«كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبيى بكر الصديق). 

وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين بل هو على شرطهما . 

وهذا الحديث العظيم حديث فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي 
زوج هشام بن عروة بن الزبير بن العوام روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر» 
وعنها زو جها هشام بن عروة كما فى «التهذيب» )7/۱۲ (V1‏ 


فسند حديث فاطمة بنت المنذر فى من «تخمير وجوه املحرمات من 


القصة الثالثة والمسون م 
الصحابيات والتابعيات » هو مالك » عن هشام بن عروة» عن امرآته فاطمة بنت 
المنذر» عن أسماء» فهذا السند بنسق رواية الشيخين وهو في مواضع وليس في 
موضع واحد. 

۾ ھا هې ایر هان : 

فقد أورد الإمام المزي في #تحفة الأشراف» :)۲١۳ / ۱١(‏ فى «مسند أسماء ‏ 
بنت أبى بكر الصديق » مسند )١١( :)۸٦٠0(‏ فاطمة بنت المنذر عن جدتهاأ 
أسماء (۲) هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء قالحديث فى موطا مالك 
بنستق هذه الرواية عند الشيخين كما فى «تحفة الأشراف» (ح »)١١۷٤١‏ 
CIOVEA « \OVEY c\OVE7 « \loVto c\oVtE‏ 10۷0۰(. 

وبهذا التحقيق يتبين أن حديث فاطمة بنت النذر وجدتها أسماء بنت أبى 
بكر في تخمير وجوه المحرمات سقناه سناد صسحيح عى شرط الشيخين بلق 
رواية الشيخين في سبعة مواضع في صحيحيهما. ) 

ولقد دققنا فى بحشنا هذا لآّن حديث فاطمة بنت المنذر يدراً الشبهات عن 
الحجاب الشرعي للمؤمنات» ويبطل هذه الافتراءات التي تبطل حح من تغطي 
وجهها في الإحرام . 

وما أوصل دعاة السفور والاختلاط إلى هذا الحد من الافتراءات إلا عدم 
الدراية بعلم أصول الحديث خاصة «علم مختلف الحديث). 

ولقد قمت بفضل الله وحده بالتوفيق يين: حديث: لا تنتقب المحرمة. ٠.‏ 
وحديث: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق). 

وقد قال اماف ابن حجر في «الفتم» (۳/ )٤۷١‏ عن أبن المنذر: 

«الإجماع على أن المحرمة تسدل على وجهها الثوب سدلاً خحفيما تستتر به 
عن نظر الرجال» » وليعلم المإبسون على الناس أن النهي للمحرمة عن لبس 
النقاب في الحج فيه إثبات ضمني للنقاب في غير الحج» لأن محظورات الإحرام 
حل بعد الاإحرام > كما أنه - وهو الهم - أن منع لبس النقاب في الحح على 


م ٠‏ مذير الداعية من القصص الواهية 
صفة النقاب لم ينع الإسدال لشيء من الفنياب على الوجه ليس على صفة 
النقاب وهيئته › إذن فهناك فرق بين لبس النقاب على الوجه ؛ وإسدال شىء 
على الوجه لستره عن الأجانب. ۰ 

وإلى القارئ فقه الأئمة الأربعة فى ستر المحرمة وجهها بالإسدال. 

فى كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» 1۲١ / ١(‏ ط وزارة الأوقاف) كتاب 
احج - باب ما ينهى عن المحرم بعد الدخول في الإحرام. 

الحنفية والشافعية قالوا: تستر المرأة وجهها عن الأجانب بإأسدال شىء عليه 
بحیث لا کسه. 

والحنابلة قالوا: للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربهاء ولا 
يضر التصاق الساتر بوجهها. 

والمالكية قالوا: إذا قصدت المرآة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس 
فلها ذلك وهي محرمة» بشرط أن يكون السأتر لا غرز فيه ولا ربط . 

فهذا هو فقه الحجاب الشرعي للصحابيات والتابعيات» حتى وهن محرمات 
لتعلم أن قصة السفور والاختلاط في بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
المفتريات والمنكرات . وأن الافتراء على الأئمة الأربعة نهم منعوا أن تستر المرأة 
وجهها حتى لا يبطل حجها » لن يثبت حجتهم أو يقوي فريتهم» فإذا كانوا 
يكذبون على أئمة المذاهب الأربعة ولا يأخذون بعلمهم ولا فقههمء فإلى أي 
. مذهب ينتمون» لا أرى إلا أنه مذهب الكيد والحقد والكذب والافتراء والحسد 
لأهل الإسلام» وأبشرهم انهم یکیدون کید والله یکید کیدا فمن سیکون شرا 
مكانًا وأضعف جندا؟» وأبشرهم أيضًا أن كيدهم لا يزيد الناس إلا معرفة 
بالنقاب وارتداء له» وصدق القائل : 

وإذا أراد الله تشر فضيلة طويّت في الناس قيض لها لسان حسود 

هذا ما و فقن الله إليه وهو و حده من وراء القحد . 


جی 3ے جي 
القصة الرابعة والخمسون (سکی دن زو نی 


القصة الرابعة والخمسون» 


۳۷ 


قصة الاجوء إلى العار 

علد الشدائد 
سسس 
نواصل في ‌هذاالتيحذيرتق د البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصةلكيلاتكون 
هذهالقصةسببافی‌شدالرحال!إلیالغاں وهذهالقصةتضاف 
إلى سلسلةالقصصالواهية حول الهجرةوالغاروالتي سبق تقد 
البحوثالعلميةالحديثية حولها: 


.)( هھ رق‎ ٠٤١١ قصة «ثعبان الغار» عدد جمادى الأولى‎ ١ 

۲ - قصة «عنكبوت الغار والحمامتين» عدد الملحرم ٠٤١١‏ هھ رقم (7). 

۳ قصة «غناء بنات النجار» عدد المحرم ١٤١١‏ هھ رقم )1۸( 

٤‏ - قصة «لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر في الهجرة» عدد المحرم 
۴ هرقم (۳۰). 

٥‏ - قصة أبي طالب في الهجرة ووصيته للنبي بء عدد المحرم ٠٤١١‏ ه 


رقم .)٤۲(‏ 
وإلى القارئ الكريم هذه القصة الواهية قصة «اللجوء إلى الغار عند ٠‏ 
الشدائد). . 


أولا؛ متن القصة . 
القصة تحكى أن آبا بكر الصديق - رضى الله عنه - قال لابنه: «يا بنى٠إن‏ 


() اة التوحید العدد (۳۹۷)» المحرم ٠٤١7‏ ه. 


حدث فى الناس حدث» فأآت الغار الذي رآیتنی ا ورسول الله 
ا » فكن فيه» فإنه سياتيك فه رزقك غدوة وعشة). 

وهذه القصة يذكرها القصاص والوعاظ بإسهاب» وهى تدور حول هذا 
امن . 


ثانياء: التخريج 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه البزار )١١۷۸(‏ كذا في «كشف 
الأستار » ۳ ۹( وابن عدي فی «الکامل٤ ٦(‏ / ۳۳۸ ) (۱۹7 / ۱۸۱۷) 


من طریق : خلف خلف بن تميم» عسن موسی بن مطير› > عن أبيه » عن أبي هريرة» 
عن أبي بكر الصديق به. 


یلا ابر الدي حاءت به هذه القصة باطل والقصة وأهىه. 
فالخبر غريب قال البزار : لا نعلم رواه إلا خلف). 
أ - أخرجه العقیلی فى «الضعفاء الکبیر )۱۷۳٤١ / ۱١۳ / ٤( ٩‏ عن يحيى 
ابن معین قال: «موسی بن مطير كذاب». 
ب - أورده النسائى فى «الضعفاء والمتروكين) برقم )٥١١(‏ وقال : «اموسى 
ابن مطير: منكر الحديث) . ) 
ج - آورده الدارقطني فى الد اضعفاء والتر وکین ( برقم (o1)‏ وقال : موسى 
ابن مطير »› کوفی عن أبيه. . ومطير ابوه لا یعرف إلا ره) . 
قرت ' وقد يتوهم من لا دراية له بعلم اجرح والتعديل أن الدارقطني سكت 
والمتروکن» للدارقطني يجعل موسى بن مطير من المتروكرن› حيث قال البرقاني : 
طالت محاورتی مع ابن حمکان للدارقطنى ‏ عفها الله عنى وعنهماأ- فى 


القصة الرابعة والخمسون و 
المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بينتا وبينه على ترك من آثبته على حروف 
للجم فى هله الورقات. كذا فى مقدمة « الد لضعماء والمتروكين» للدارقطني . 

د اور ده الإمام ابن آبي حاتم في کتاب اجرح والتعديل 3Y 7/۸) CC‏ / 
۷ وقال «موسي بن مطیر روی عن آبیه» عن آبی هريرة روی عنه خلف بن 
تيم سالت أبي عن موسى بن مطير فقال : مترو الحدیث ذاه الحديث) . 

ه - وأورده ابن حبان في «المجروحین )۲٤١ / ۲( ٩‏ وقال: موسى بن 
مطير كان صاحب عجائب ومناكير لا يشك المستمع لها أنها موضوعة إذ كان 
هذا الشأن صناعته» . 

قلت: لذلك آورد هذه القصة الإمام الذهبى د في «الميزان» ٤(‏ / ۲۲۳ / 
۸ وجعلها من مناکیر موسی بن مطيیر. 

ووافقه الحافظ ابن حجر فی «اللسان» .)۸٦۸۸ / ۱۹۰۳( )۱٥۴ / ٩(‏ 
ونقل عن أحمد أن الناس تركوا حديثه . 

ونقل عن آبي نعيم: أن موسي بن مطير روى عن أبيه» عن أبي هريرة 
أحاديث منكرة . 

ية أخري: 
۴ وعلة آخریى: مطير د بن آپی خالد. 

آورده الإمام ابن آبي حاتم في كتابه: «المحرح والتعدیل» (۸/ ۹٤‏ / 
(٥‏ وقال: «مطیر بن ابی خالد روی عن ابی هريرة » وروی عله ابنه موسی 
ابن مطير» سألت ابي عنه فقال: متروك الحديث». 

وأقره الڏذهبي ذ فی «الیزان» ٤(‏ / ۱۲۹ / ۸0۹۷). 

وبهذا احق تكون القصة باطلة واھیة ا با من کداپين ومتروکین › 
فموسی بن مطیر کذاب وأبوه متروك . 


بم د تير الداعية من القصص الواهية 


رابعا الأثرالسىء للقصص الواهية على العقيدة ) 
فاللجوء إلى الغار عند الشدائدء وأن الأرزاق تاتي لن لحا إليه غدوة وع 
لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ومثل هذه الققصص الراهية لها آثرها 
السيء في شد الرحال إلى هذه الأماكن والتعلق بهاء ولقد حذر السلف الصالح 
من هذا فقد آخرح الإمام أحمد في «المسند» (۷ / )٦‏ (ح۲۳۹۰۱) قال:. 


حدتشنا حسين بن محمد» حلثنا شيبان » عن عبد اللك» عن عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: لقي آبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهؤ جاء. 
من الطور فقال: من أين أقبلت؟ تقال: من الطور صليت فيه» قال:. أمالو 
أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت › إني سمعت رسول الله ييا يقول: رلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجديى هذاء والمسجد الأقصى» 
والحديث أخر جه أحمد وغیره بسند صحیح . 
فقد أخرج a‏ (ح CTE‏ في کتاب الاعرات باب «الدعاء عند 
الكرب»» ومسلم (ح ۲۷۳۰) كتاب الذكر والدعاء - «باب استحباب الدعاء» من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ياي كان يقول عند 
الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السماوات» ورت الأرض ورب العرش الكريم». 
سادساً ؛اليقبن والتوكل عند الشدائد | ' 
فقد آخرج البخاري (ح۳٦٥٤)‏ من -حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 
قال : «حَسبتا الله ونعم الوكيل قالها براهيم الاو حين ألقي في النار؛ وقالها 
محمد ي حين قالوا: لإ إن الثاس قد جمعوا كم فاخشوهم فَرادهم إعانا وقالوا حسبنا الله 
ونم رکیز 4 1ک عمران: ۱۷۳]. ) 
سابعا: الأرزاق ¥ تأتي غدوة وعشية باللجوء إلى الغار | 
الأرزاق تأتي بالأخذ بالأسباب» لأن محو الأسباب نقص في العقل 
رالإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ لأن الشرع أمر بالأحذ 


القصة الرابعة والخمسون 
بالأسباب فى قرله تال : « فامشوا في مناكبها ركلوا من رزقه وإليه التشور 4 
[اللك .]٠١:‏ . وفي أثناء الأخذ بالاأسباب نتذکر أن خالق هذه الأسباب هو الله . 
کما في قوله تعالی : : " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تفححنا عليهم بركات من السماء 
رالأرض 4 [الأعراف :1[ 


٤١ 


وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» (۸ / .)۱٦۹‏ 

حیث قال: «و مما ينېغي ن يعلم : ما قاله طائفة من العلماء» قالوا: الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع). 

وقد أخرج الترمذي في «الستن» (ح )۲۳٤٤١‏ في كتاب الزهد» باب التوكل 
- على الله وابن ماجه (ح )٤١٦٤‏ في كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» وابن 
حبان (ح ٥6۸‏ موارد)» والحاكم ٤(‏ / ۳۱۸)» وأآحمد في «السند» )٥٣۲ / ١(‏ 
من احديث عمر - رضي الله عنه قال: ٠‏ معت رسول الله فة يقول: «(لو 
آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما برزق الطير » تغدو خماصا 
وتروح بطائًا»» وصححه الحاكم وآقره الذهبي . 

وفي الحديث : التوكل على الله حق توكله» ومن ححقوق التوكل الأخذ 
) بالأسبناب» ومن حت التوكل عدم الالتفات إلى الأسباب؛ لأن الالتفات إلى 
السبت هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليهء وليس في المخلوقات ما 
يستحق هذا؛ لأنه لیس مستقلاً ولابد له من شرکاء واضداد ومع هلا کله فن م 
يسخره مسبْب الأسباب لم يسخر . 

فليخذر القارئ الكريم من القصص الواهية التي تهدم التوحيد حتى قال 
قائلهم : «عند الشدائد عليك باللجوء إلى مقابر الصالحين» فهناك تتنزل الرحمات 
٠‏ والبركات»» واتخذوا من من القصص الواهية ما بنوا عليه باطلهم : أفلا یدرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها € [ د:٤  )]۲‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ویجعاکم لاء الأرض أله مع الله قايا ما تذ كروت ) [النمل .]٠۲١‏ 

هذ اما و فقني الله إليه و هو و حد ەمن وراءالقصد. 


جر 9ے 0ے 
کے ین ادرو ںی a.‏ 
عحدیر الداعية من القصصس الواهية 


س ا 

نواصل في هذاالتحذيرنقد؟البحوثالعلمية 

الحديثيةللقارئالكر» حتىيقف على حقيقتهذه 

القصةالتيصارتأصلالخالفةعصرية جديدةآلا 

وهي: (التعامل مع الجانبضربالمجنون). 

ولقد بينت من قبل في هذه السلسلة «محذير الداعية من القصص الواهية» 
في الحلقة «الرابعة ٠‏ فرية «إحضار الجان»» وبطلان ما نسبوه إلى رسول الله ية 
من أن النبى عاي حدد آيات عند قراءتها فى أذن المجنون يحضر الجان» وبينت أن 
القصة واهية. ۰ 

وسأواصل إن شاء الله بيان هذه الآأصول الواهية التى بها احترفت مهلة 
التعامل مع الجان» وانتشرت من جديد العرافة والكهانة بصورة جديدة» وکانت 
هذه المرة وراء ادعاء العلاج بالقرآن الكريم حتى يظلوا يمارسون هذا التعامل في 
حماية اسم القرآن الكريم» وكى تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس» والعامة لا 
يفرقون بين الرقى الشرعية الثابتة عن النبي حا وبين هذه المخالفة العمصرية: 
مخالفة التعامل مع الجحان» والتى يدعي ذرها صاحب المخالفة أنه يعحمد على 
السنة فى إحضار الجان والتعامل معه. 

فليغرق القارئ الكريم بين هذه امخالفة التي أصبح لها متخصصون في كل 
مكان يلجا ضحايا هذه المخالفة إليهم» وتتعلق قلوبهم بهم وبين الرقى الشرعية 


(۱) مجلة التو حید ۔ العدد ۳۹۸ - صقر ٠٤١١١‏ ه. 


اه 


لقصة الخامسة والخمسون م 


الثابتة بالكتاب والسنة » وفيها يلجا الناس إلى الله يوجهون وجوههم لله لا 
باتغفتون إلى أشخاص فيحقق الله لهم وعده في قوله تعالى. وإذا سألك عبادي 
عن ي فإني قريب أجيب دعوة ا لداع إذا دعان فليستجيبرا لي زليڙمتوا بي لمهم برشدوت © 
[اليقرة:١۱۸].‏ 

وقوله تعالی : وقال ربكم ادعرني أستجب لكم ۾ 4# [غافر:٠٠].‏ 
| أولا: متن قصة ضرب النبي ب للمجتون 

روي عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها الزارع انطلتق إلى رسول الله 
يو فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له » قال جدي : فلما قا.منا على 
رسول الله بيه المدينة قلت: يا رسول الله» إن معى ابا لى أو اين أخت لى 
مجنون اتيتك به تدعو الله عز وجل لهء فقال: «ائتني به» . فانطلقت ره إليه 
وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وآلبسته وبين حسنین» 
وآخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله بج1 فقال: دنه مني » اجعل ظهره 
ما يليني» قال: : فأخذ يمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» قجعل یضرب ظهره حتی 
رأيت بياض إبطيه وهو يقول: «اخرج عدو الله » فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس 
بنظره الأول» ثم أقعده رسول الله َه بين يديه» فدعا له بماء» سح دج وجهه 
ودعا له» فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله َه يفضل عليه . ٠‏ 

خانيا: التخريج 

الخبر الذى جاءت به هذه القصة أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير ١(‏ / 
١‏ (ح )۳٠١‏ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا موسى بن 
إسماعيل » حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق› حدثتني آم بان بنت الوازع» 
عن أبيها أن جدها الزارع انطلق . . . فذكر القصة. 


Cran 4 ٠ التا:‎ 


هذه القصة واهہه والخبر الذي جاءت به لا يصح › وهو غریب لا یروی 
عن الزارع إلا بهذا الإسناد. 


وعلة هذا اشر آم بان بنت الوازع بن زارع : 


٤٤ 


تحذير الداعية من القصص الواهية 

١‏ - أوردها الإمام الذهبي في «الميزان» )١١١٤ / ٦١١ / / ٤(‏ قال: «أم 
أبان بنت الوازع عن جدها زارع» تفرد عنها مطر الأعنق». 

۲ _ وأوردها الإمام المزي في «تهذيب الكکمال» (۲۲ / (A۳٦ / ٤٤0‏ 
وقال : 

ام أبان بنت الوازع بن زارع حديثها في اهل البصرة . 

ب ۔ روت عن جدها زارع بن عامر العبدي» وقيل: عن آبيهاء عن جدها. 

ج - روی عنها: مطير بن عبد الرحمن الأعنق. 

۳ _وأوردها الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» )٤١۸٥١ / ٠١۲(‏ وآقر 
كلام الإمام ا مزي » ما أوردناه يتبين : ) 

| أن أم أبان انفرد راو واحد بالرواية عنها وهو مطير بن عبد الرحمن 
الأعنتق » وهذا واضح بتصريح الإمام الذهبي بالانفراد» وبيان الإمام المزي 
والحافظ ابن حجر فیمن روی عنها فلم يذكر سوى مطير. 

لذلك بعد أن أورد الإمام الهيثمي الخحبر الذي جاءت به هذه القصة في 
(مجمع الزوائد» ٩(‏ / ) قال: «رواه الطبراني وأم آبان لم يرو عنها غير مطر». 

۲ _ قلت: وهذا التجقيتق الذي نثبت به أن أم أبان انفرد راو واحد بالرواية 
عنها فلم يرو عنها إلا مطبر له أهميته عند علماء أصول الحديث يتبين ذلك من 
قول الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» النوع :)٤١(‏ «فإن سمي الراوي › 
وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين) . 

۳ بالتحقيق نجد أن آم آبان لم يوثقها أحد من علماء الجرح والتعديل . 

٤‏ - بهذا يتبين أن آم آبان: 

أ _ مجهولة العين . 

ب لم يوثقها أحد. 

قلت: فهذا الخبر الذي جاءت به القصة حكمه: عدم القبول كما هو مبين 


القصة الخامسة والخمسون د هه 
في شرح النخبة» . ) 

وكذا في ألفية العراقي أن حكمه أنه حبر مردود: 

مجهول عین: من له راو فقط ‏ 0 0 ورده الأكثر والقسم الوسط 
مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى المحماهير 

قال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» )1 / (Er‏ 
(مجهول عين وهو كما قاله غير واحد (من له راو) واحد فقط (و) لكن قا 
(رده) أي مجهول العين (الأكثر) من العلماء مطلقا» . 

قلت: فهذا الخبر الذي جاءت به القصة غريب مردود فالقصة واهية. 

الأثر السوء لهذ هءالقة الواهية : 

استنبط بعضهم من هذه القصة الواهية دليلاً واهيا على ضرب المرضى 
والمجانين. 

وهذا الاستنباط كان له أثره السىء» حيث تادى المعالجون ومنهم جهلة 
قاصرون فاعتبروا كل الأمراض تلبسا من الجان» واعتبروا أنفع الوسائل هي 
الضرب المبرح أو الخنق أو إيذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس » وقد 
حدثت ماس بل حالات قتل ما لها اسم سوى القتل » وسوى إزهاق النفس التي 
حرم الله بغير حق» فياويل هؤلاء القتلة من إثم هذا القتل . 

ولقد بينت عدم صحة هذه القصة المستخدمة في إحضار الجان وآنها باطلة 
- ومنكرة » ولم يعمل بها أحد من الصحابة وهي من الأمور المحدثة» وفي ذلك 
يقول رسول الله ياً: «شر الأمور محلثاتهاء وكل بدعة ضلالة). كذا فى مسلم 
(ح۸1۷) من حديث جابر بن عبد الله. ) 

من أجل هذا عندما سئل الشيخ الالباني - رحمه الله - في فتاويه المسجلة 
عن التعامل مع الجن» وسؤال الجن هل آنت مسلم؟. . هل آنت نصراني؟ 

آجاب قائ «التعامل مع الجن ضلالة عصرية » ولا يجوز لسلم أن يزيد 


لع د كدير الداعية من القصص الواهية 
على الرقية الشرعية كما هى ثابتة فى الكتاب والسنة وأدعية الرسول ي » . 
آه. ) 

وما فعل الشيطان بهو لاء إل لإعراضهم عن ذكر الله إعراص تلاوة او 
إعراضص عمل أو هما معا » قال تعالى ٠‏ # ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شیعان 
فهو له رین 4 [الزخرف:١"]‏ . 

وإن تعجب فعجب أن يلجا هؤلاء إلى الذين يدعون التعامل مع الجان بغير 
علم ولا هدی وخير الهدي هدي محمد َء ففيه حرز من الشيطان. 

تیل اخ رج أحمد فی امسنده) والبخاأري ومسلم في «الصححين) الترمذي 
فى «السنن» وابن ن¿ ماجه في «السنن» من حديث بي هريره عن عن اللبي قا 
«(من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله ا محمد وهو على كل شىء 
دير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومسحيت 
عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يات أحد 
2 
بأفضل ما جاء به إلا حد عمل عملا أكثر من ذلك). 

وبدلاً من أن يذهب هؤلاء المساكين إلى الذين اتخذوا هذه المخالفة مهنةء 
ويتركون بيوتهم للشياطين من ورائهم»ء كان الأولى أن يتمسكوأ بألسنة الطهر 
ليطهروا بيوتهم من الشياطين» فقد أخرج أحمد فى «مسنده» ومسلم فى 
ص ححه) والترمذيى و فى «السنن» من حديث ابي هريرة ع عن النبى يل قال : رلا 
تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة). اه 

قلت: بل وفي خارج بيوتنا فقد بينت السنة كيف يحصن المسلم نقسه فقد 
خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله 445 يقول J:‏ إذا نزل أحدكم 
منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » فإنه لا يضره شىء » حتى 
يرحل». 


جر چنی 
یکی دی کرو ںی 


القصة السادسة والخمسون  _‏ س ب 


القصةالتياشتهرت على ألسنةالخطباءوالوعاظ 


والتصاص. 


ولا المت 

ا دلت يوا الوق مع رسول الله يا فجلس 
له رسوا ا : ازن وأرجم) فقال الوزان إن هذه لكلمة ما سمعتها من 
أحد قال بو هريرة: فقلت له کی بك من اتا في دياك أن لا عر ياد 
ع فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي يو يقبلها » فجذب رسول الله ياه يد 
منه وقال: امنا غا مله الاعاجم اوها اغا ن رجل منکم فزن وأرجع؛» 
وأخحذ رسول الله ية السراويل . 

قال بو هريرة: فذهبت 'لأحمله عنه فقال: (صاحب الشىء احق بشيئه آن 
بحمله ‏ إلا أن يكون ضعيقًا بعجز عنه فيعينه أخوه المسلم؛. 

قال قلت : ا رإنك لتلبس السراويل قال : ام ول وار 


ثانيا التخريج 
أخحرج هذه القصة أبو يعلى أحمد بن على الخنى التميمي فى «مسنده»(١٠‏ / 


(١)‏ ميجلة التوحيد ‏ العدد ۹ - ربیع الأول ۲٦‏ ه. 


۸ . كذير الداعية من القصص الواهية 
٣۳‏ (ح ۲٦1۱)ء‏ قال :حدثنا عباد بن موسی (الختلی)» حدثنا یوسف بن زیاد» 
حلا تعہل الرحمن بن زياد ہن آنعم الأفريقى القاضي عن الأغر بن مسلم 
- ویکنی ابا مسلم - عن أبي هريره قال : دخحلت يومًا السوق مع رسول الل کا 
فذكر القصة » وأخرجها أیضًا الإمام الطبرانی فی « الأوسط )۳١۸ / ۷(١‏ 
به . 

وأخرجها ابن حبان فى «المحروحین» (۲ / )٥١‏ قال: أخبرنا أبو يعلى به › 
وأخحرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳ / )١١‏ من طريق ابن حبان عن آبي 
يعلى . 

ثالثا : التحقيق 

القصة واهية ولا تصح »> والحديث الذي جاءت به القصة موضوع وغريب: 

١‏ - الغرابة: قال الإمام الطبرانی فی «الأوسط» (۷ / ۳۰۹ / :)٠0۹۰‏ «لم 
يرو هلا الحديث عن ابي هريرة إلا الأغر ْ ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن بن 
زیاد) . 

- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي القاضي : 

أ اورده ارمام ابن حبان فى المجروحين» (۲ / .0( وقال: «(کان یپروی 
الموضوعات عن الثقات» ويأتى عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم › وكان يدلس 
على محمد بن سعيد بن آبي قيس المصلوب » ثم أخرج من واهياته الموضوعة 
هذه القصة) . ) 

ب أورده الحافظ ابن حجر فى «الطبقة الرابعة» » رقم )٠١(‏ من كتابه 
«طبقات المدلسين» وقال: «ذكر ابن حبان فى الضعفاء : أنه كان مدلسًاء وكذلك 
وصفه الدارقطنى) . ) 

قلت: والطبقة الرابعة عرفها الحافظ ابن حجر فى مقدمة كتابه «طبقات 
المدلسين» فقال: «الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتح بشيء من حديثهم إلا با 
صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل» كبقية بن الوليدا. 


القصة السادسة والخمسون ۹ 

قلت: والحديث الذي جاءت به هذه القصة لم يصرح فيها عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقى بالسماع عا يدل على أن هناك سقطا في إسناد فوق طحن في 
الإفريقي . 

چ - اورده ابن عدي في «الکامل» ۱٤۱( )۲۷۹ /.٤(‏ / ۱۱۰۹)» اآخرجه 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : « عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقي: ليس 
بشيء . وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «آما الإفريقي ما ينبغي آن 
يروی عنه حدیث )» ثم خحتم ابن عدي ترجمته بقوله : «وعامة أحاديثه وما 
یرویه لا یتابع عليه .. 

) د - اورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۲ / ۱ / »)٤۸71‏ ثم ذکر هله 
القصة وجعلها من مناكيره . 

ھ- أورده ابن آبی حاتم في المهرح والتعحدیل» (۲/ ۲/ )۲١١‏ وقال : 
ساّلت ہی وآبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أیهما أحب إليكما ؟ قالا : جميعا 

و - أورده البخارى فى كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة »)۲١۷(‏ ونقل عن 
قري : ١‏ في حديثه بعض الناكير ٤‏ 

ز- وأورده اللسائى فى «الضعفاء والمتروكين» ترجمة )۳٦١(‏ › وقال: ‹ 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعیف؟ . 

ح - وأورده الدارقطني فى «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (۳۴۷) وقال: ‏ 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريفي : ليس بالقوي ». 

ط - وضعفه الحافظ ابن حجر في «التقريب» .)٤۸٠١ / ١(‏ 

- وعلة آخری يوسف بن زياد : 

أ - قال البخاري فى «الضعفاء الصغير» (ت :)٤١١‏ «يوسف بن زياد أبو عبد 
الله البصري› منكر الحدیٹ». ) 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه» حيث إن الحافظ ابن 


٠ن‏ د حلي الداعية من القصص الواهية 
حجر قال في «مقدمة الفتح» (ص :)٠١ ٤‏ «وللبخاري في كلامه على الرجال 
توقف زائد وتحر بايغ يظهر لن تأمل كلامه فى الجرح والتعديل» فإن أكثر ما 
يقول سکتوا عنه» فيه نظر» ترکوه ونحو هذا). 

قلت: لذلك جد السیرطی فی «التدریب» (۱ / )۳٤۹‏ فى «التنبيهات» يقول 
فى التنبيه الأول: «البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه » 
ویطاق «منكر الحديث» على من لا حل الرواية عنه ». 

نب _ أورده الإمام الذهبي في «الميزان» ٤٦١ / ٤(‏ / 4۸1۸) وقال: يوسف 
ابن زياد البصري آبو عبد الله » عن ابن نعم الإفريقى: قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال: ألدارقطني هو مشهور بالاّباطيل» وکان ببغداد » وقال آبو حاتم 
أيضا : منكر الحديث . 

رابعا الاستنتاج 

من العلل التى أوردناها آنا فى التحقيق يتبين أن الحديث الذي جاءت به 
هذه القصة لا يصح › والقصة واهية ' ) 

١‏ . ورد هذه القصة الإمام ابن الجوزي في «الموضصوعات» (۳/ »)٤۷‏ ثم 
قال : «هذا حدیث لا يصح › قال الدارقطني : ا لحمل فيه على يوسف بن زياد 
لأنه مشهور بالأباطيل » ولم يحدث عن الإفريقي غيره» وقال ابن حبان : 
الإ فريقي يروي الموضوعات عن الأثبات » وضعفه يحيى» . اه. 

۲ . قال الإمام السخاوي فى «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» (ح )٦١١‏ حديث: «(صاحب الشىيء احق بحملهة إلا أن 
يكون ضعي ما هو حديث طويل» وكذا هو عند ابن حبان في «الضعفاء» وأبي 
يعلى والطبرانى فى «الأوسط)» والدارقطنى فى «الأفراد) والعقيلى فی «الضعفاء) 
وأورده عياض في «الشفاء) بدون عزو › وهو ضعيف ۰ 

قال الإمام العراقي في «تخريج الإحياء» (۲ / )۲٤١١‏ : «صاحب الماع 
أحق بحمله» آبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . ) 


القصة السادسة والتمسون د بإ 


- ورد القصة الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائد (۵ / )۱١١ » ۱١١‏ » 
ثم قال : «رواه آبو يعلى والطبراني فى الأوسط »> وفيه يوسف بن زياد البصري 
وهو صعيف!. 

قال الألباني رحمه الله في «الضعيفة) (ح4۹): «فذهل عن علته الأخرى ‏ 
وهي ضعف الإفريقي» . 

قلت: ولقد حکم على الحدیث الذي جاءت به هذ القصة بأنه «(موضوع» › 
ووافق ابن الجوزي حيث قال : «والحق مع ابن الجوزي» . 

ادعى البحض أن هناك متابعا للقصة أخر جه البيهقى فى «الشعب» . 

لرك : 

ويرد عليه بأن البيهقي أخرجه في «الشعب» )1۷١ / ٥(‏ (ح )1۲٤٤‏ قال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينارء 
حدثنا زکریا بن ولویه»› حدتنا فتح بن الحجاج » حدثنا حفص بن عبد الرحمن› 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن الأغر أبي مسلم»› عن ابي هريرة 
قال : دخلت مع رسول الله ويه السوق . . . فذكر القصة. 

فبالمقارنة بين ما أخرجه الطبراني في «الأوسط وبين ما خر جه البيهقي في 
«الشحب» جد أن المتابعة لا تؤثر» حيث إن الفردية التى فال بها الإمام الطبراني 
لم تتأثر بسند البيهقي > ولا زالت قائمة بقول الطبراني : «لم يرو هذا الجحديث 
عن أبي هريرة إلا الأغر» ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن بن زياد ». 

فالعلة قائمة : عبد الرحدمن بن زياد الأفريقى الذي يروي الموضوعات عن 
الغقات كذلك » والتدلیس لا يزال قائمًا لأن الإفريقي في رواية البيهقي (عنعن) 
ضا ولم يصرح بالسماع» فالقصة مردودة بالطعن والسقط فهي واهية وحديشها 


٣ه‏ د لير الداعية من القصص الواهية 
والذهبى فى «الميزان» جعلها من مناكير الإأفريقي » وآقر الطبراني على تفرد 
الإفريقي » وجعلها ابن حبان في «المجروحين » من الموضوعات التي يرويها 
الإفريقي. 

هذ اماو فقنی الله إليه .و هو و حد ه من و راء القحد. 
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القصة السابعة والخمسون ھک دخ 9وی _ س 


نواصلفي‌هذاالتحذيرتقدمالبحوتالعلمية 
الحديثيةللقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذا 
الاسم الذي جعلته‌المتصوفةاسمامنأسماءاللهالحسنى 
یدمون‌اللهبهویێذکرونه‌به»متخذین‌من‌هذهالقصة 
الواهية دليلاعلىذكرهمباسمالصدر(ا.ه). 
روي عن عائشة أنها قالت: دخل عليتا رسول الله عه > وعندنا عليل 
يئن» فقلنا له: اسكت فقد جاء رسول الله عي » فقال عل: «دعوه يئن فإن 
الأنين اسم من أسماء الله يستريح إليه العليل) . ۰ ۰ 
| ثاتياًءالتخريج 
هذه القصة أخرجها الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» ٤(‏ / ۲۷۲) من 
طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم» عن بهية » عن عائشة به» 
وآوردها السيوطى في «الحامح الکبير» (ح )١٤١ ٤۹‏ وعزاها للرافعي عن عائشة. 
هذه القصة واهية وإسنادها مسلسل بالعلل : 
الأولى:إسماعيل بن عياش . 
١‏ _أورده الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (۲ / )٤٦١ / ۲١۷‏ وقال: 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ۰ ٠١‏ ۔ ربيع ثاني ٠٤١١‏ ه. 


ین .س تذير الداعية من القصص الواهية 


«(إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصىا. ‏ 

آورده الإمام الڏذهبي د فی «المیزان» (۱ / ۲٣١‏ / ۹۲۳) ونقل قول امام 
البخاري فيه: «إذا حدث عن أهل رلله فصحيح › وإذا حدث عن غيرهم ففره 
نظر) . 

قلت: ولقد قال الحافظ ابن حجر فى «هدي الساري ١‏ (ص :)٥١ ٤‏ 
و«للبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في 
اجرح اا فان آكثر ما يقول سکتوا عنه فيه نظر تر کوه» ويحو هدا . 
نظر). يفسره سره اليوط ف التدریب» ١‏ ۸ حیث قال ف «التتببهات»' 
«البخاري يطلق : فيه نظر وسکتوا عنه فیمن ترکوا حدیثه). 

= وآورده الرمام ابن حبان فی «المجر وحين! )1 / ۵ )/) وقال: (إسماعيل 
فی صباه وحداته اتی به على جهته “ وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء 
خلط فيه ¢ وأدحل الإسناد فى الإسناد وألزق ان با لن 6 وهو لا يعلم »> ومن 
کان هذا نعته حتی صار الخطاً في حدیثه یکثر » خرج عن الاحتجاج به فیما لم 
يخلط فه) . 

٤‏ - آخرجه ابن عدې فی «الکامل» (۱ / ۲۹۱) (۱۲۷ / ۱۲۷) عن أحمد 
بن حنبل قال: «إسماعيل بن عي ياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح › وما 
روى عن أهل المدينة وأهل العراق فيه ضعف» يغاط . 

ونقل الذهبى فى «اليزان» )۲٤١ / ١(‏ عن مضرس بن محمد الأسدى 
حدیثه صحیح › > وإذا حدث عن العراقيين والمدئيين خلط ما شعت 

ڏلت: وهه القصة من رواية [إسماعيل : بن عياش عن غير الشاميين فهي غير 
صحبحة ومتروكة »> وقد غلط وخلاط . 


القصة السابعة والتمسون س ده 

والدليل على أن القصة من روايته عن غير الشاميين أن ليث بن أبي سليم 
أورده الإمام المزي في تهذيب الكمال» )٥١٠۳ / ٤٤4 / ٠١(‏ وقال: «ليث بن 
أبي سليم بن زيم القرشي آبو بكر الكوفي » فهو كوفي عراقي. 

قال الإمام ابن حبان في «المجروحین» (۲ / 1( 

ليث بن بی سليم بن زنيم الليثي: صله من آبناء فارس > واسم ابی سليم 
أنس» كان مولده بالكوفة» وكان معلمًا بها» وكان من العباد ولكن اختلط في 
آخر عمره حتی کان لا يدري ما یحدث به فكان يقلب الاسانيد» ويرفع المراسيل 
ويآتي عن الثقات با ليس من أحاديشهم › كل ذلك کان منه في اختلاطه» ترکه 
يحيى القطان وابن مهدي وآحمد بن حنبل ویحیی بن معين). اه. 

۲ _ لذلك قال الحافظ ابن حجر فى «التقریب» ١(‏ / ۱۳۸): «احتاط أخحر؟ 
ولم یتمیز حدیثه فترك» . اه. ۰ 

۴ لم يرو له مسلم احتجاجا » ولذلك ترجم له الإمام الذهبي في 

«المیزان» (۳ / ٤۲۰‏ / 1۹4۷) قائلاً: «الليث بن أبي سليم (عو»م - مقروتًا))» . 

قلت: (عو ) يظهر معناها من هذه القاعدة التي أوردها ارمام الذهبي في 
«(مقدمة اليزان» حيث قال فيها : 

افقد استخرت الله - عز وجل - فى عمل هذا المصنف» ورتبته على حروف 
المحجم حتى في الآباء» ليقرب تناوله > ورمزت على اسم الرجل من أخرج له 
في كتابه من الأئمة الستة: «الببخاري » ومسلم › وبي داود » والنسائي»› 
والترمذي» وابن ماجه برموزهم السائرةء فإن اجتمعوا على إخراج رجل » 
فالرمز (ع) » وإن اتفتق عليه أرباب الستن الأربعة فالرمز (عو) . اه 

قلت: من هذا يتبين أن الإمام مسلم لم يرو له احتجاجًا بل مقرودًا ؛ لأن 
الأئمة تركوا الاحتجاج به» يظهر ذلك ما رمز له الذهبى (عو » م - مقروئًا). 

وفي «التهذیب» (۸ / )٤١۱۹‏ نقل الحافظ ابن حجر عن الحاكم أبى عبد الله 


سے 


"ن  .‏ حذير الداعية من القصص الوأهية 
آله قال «اللىث بن آٻبي سليم > مجمع على سوء حمطله) . 

وقال الجوزجاني: > رضعف حديثه . 

وقال ابن معین: منكر الحد 

وقال ابن بي حاتم: سمعت أبي وبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به » هو 
امل العلم بالحديت. ‏ 

وقال مؤمل بن الفضل: قلنا لعيسى بن يونس لملم تمع من ليت ۲ 
قال : (قد رأيته وكان قد اختاط ¢ وکال يصعد المنارة ارتفاع النهار فيۇدن) . 

العلة الثالثة : بهية : 


أوردها الإمام الذهبي في «الميزان» (۱ / )٠۳۳١١ / ٠٠١‏ وقال : «بهيّة» 
عن عائشة وعنها آبو عقيل » قال الأزدي : لا يققوم حديثها » وقال اجوز جاني : 
سآلت عنها کي أعرفها فأعياني ». اه . 

قلت : ولذلك قال الحافظ ابن حجر فی «التقریب» )٥۹۱/۲(‏ : بهبة 
بالتصغير لا تعرف . |.ه . 

من هذا يتبين أن سند القصة مسلسل بالعلل من اختلاط وجهالة وترك 
ونكارة فالقصة واهية ولا تصح . 

رابعا قال المناوي: (معنى دعوه يئن» أي دعرا المريض يستريح بالانين› اي 
يقول: آه ولا تنهوه عنه : ١‏ فإن الأئين اسم من أسماء الله تعالى» أي لفظ من 
أسمائه› لكن هذا لم يرد في صحيح ولا حسن »› وأسماؤه تعالى توقيفية» . 
اھ 

قلت: هذا بین المناوي فى تعليقه على هذا الحديث الذي جاءت به القصة 
ان اسم (| . ه) لم يرد في صحيح ولا حسن ٠‏ ثم إن أسماء الله توقيفية . 


o¥ 


قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» )١١۷ /١(‏ في القاعدة السابعة: 
«(إن ما يطلق عليه فى باب الأسماء والصفات توقيفى». 


ولقد بين ذلك الشيح ابن عثيمین رحمه الله فى (القواعد المثلى فى صفات 
الله وأسمائه الحسنى» (ص١)‏ القاعدة الخامسة حيث قال ٠‏ 
(أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على 
ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص › لان العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله: ۾ ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن المع والبصر والفؤاد كل اوفك کان عنه سؤرلا 4 [الإإسراء:٠۳]. ٤‏ 
وقوله: ‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإتم والبغي بغير احق وأن 
تشر کوا بالله ما لم تل به سلطاتا وأن تقولوا على الله ما لا تعلّمون 4 [الأعراف .]۳٣١:‏ 


ولان تسمیته تعالی با لم یسم به نفسه او إنکار ما سمى به نفسه جناية فى حقه 


سادسا : خروج المتصوفة على القاعدة التوقيفية 


ه) لم يأت فى الكتاب ولا فى السنة الصحيحة المطهرة» 
ولقد استدل أهل البدع بهذه القصة على اسم الصدر (| . ه) ولقد بينا أنها قصة 
باطلة لا تصح . ) 


قال شيخ الإسلاع ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)٠۹١ / ٤(‏ 
فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله › أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن 


يشرعه الله » فقد شرع من الدين مالم يآذن به الله » ومن اتبعه فى ذلك فقد 


اتخذ شریکا لله › قال تعالی : ۾ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يدن به اله 
[الشورى [Y1‏ . 


سابعا : حقيقة الالحاد فى أسماء الله 


قأل تعألى : ل ولل الأسماء الحسني ادعو ه بها وذروا الذين يلحدون فی اسمائه سيجزون 


۵۸ د زير الداعية من القصص الواهية 
ما كانوا يعملون 4 [الأعراف: ]۱۸٠‏ . ) 

قال الإٍمام ابن القيم رحمه الله في «مدارج السسالکین) (۱ / ١‏ حقيق 
الفقى): «وحقيقة اللإلحاد فيهأً: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس 
من معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاد» ومن فعل 
ذلك فقد كذب على الله » ففسر ابن عباس الإلجحاد بالكذب» أو هر غاية الملحد 
في آسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها»ء وخرج بها عن 
حقائقها أو بعضها فقد عدل عن الصواب والحق» وهو حقيقة الإلحادا. اه. 

هط ها و فقنی الله إلیه .و هو و ۔حد »سن وراء ا 


1 
rra, 


3 
جی ی ںی 


سکن ی (لزو ئی 
القصة الثامنةوالخمسون .ےت کے و 


آ ر ا النبى بل بائسضور 


نواصلفى‌هذاالتحذيرتقدمالبحوثالعلميهة 
الحديثيةللقارئالكر» حتىيقف على حقيقةةهذه 
القصةالتىيتخذهاالبعض دليلاعلى تحر الحجاب 
الشرمي ملى المؤمنات»وأنه ليس منالاسلاموأنستر 
الوجهبدعهةوتنطع في الدينء تلكالقصةالتىأوردتها 
احدىالمجلات .ولايهمناذكراسمهالانناأمامتحقيق 
قصة »والىالقارؤئًالكره التخريجوالتحقيق. 
أ ورد متن هذه القصة الحافظ اين حجر فى الإصابة فى ييز الصحابة) 
(۸ / ۲۵( قال: ۰ ۰ 
مندوس بنت عمر بن خيس بن لوذان بن عبد ود الأنصارية أخت المنذر بن 
عمروء وأم مسلمة بن مخلد ‏ ذكرت في المبايعات» وذكر ابن الاثير أن بتتها 
رية روت عتها انا نت التي صاسى الله عليه وله وسلم فقالت : یا رسو 
اللهء النارء فقال : «ما نجواك؟» › فأخبرته بآمرها وهي منتقبة » فقال : « يا أمة 
الله أسفرى فإن الإسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور » 
ونسبه إلى أبن منده › وأبي نعيم ولم أره في واحد منهما | .هف 
سوبالرجوع إلى «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (۷ / )۲٠۲‏ لابن الأثير 


r He i a a a Pn e hans 


ا ی ی ت س ر س 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ٤١١‏ - جمادى الأولى ٠٤١١‏ ه. 


م ا تذير الداعية من القصص الواهية 
أبي الحسن على بن محمد الجوزي الذي نقل عنه الحافظ ابن حجر هذه القصة 
وجدته أورد الصحابية مندوس بنت عمرو في ترجمة (۷۳۰۳) وقال: «مندوس 
بنت عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود الأنصارية »> أخت المنذر بن عمرو › 
وهي أم مسلمة بن مخلد » بايعت النبى و قاله ابن حبيب» أ ه. 

- وجدت هذه القصة أوردها ابن الأثير فى «أسد الغخابة» (۷ / ۲٦٣‏ 
ترجمة ٠١ ٤(‏ ۷) منيعة - بلا نسب حيث قال : مني عة رات النبی س » روت 
عنها ابنتها قريبة» أنها تت النبي و فقالت: يا رسول الله النار النار. فقام إليها 
رسول الله ا فقال: «ما نجواك؟ » فأخبرته بأمرها وهى منتقبة فقال: «يا أمة 
الله أسفري» فإن الإسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور؛. أخرجه ابن منده 
وأبو-نعيم آه. 

- بالمقارنة فى «أسد الغابة» بين الترجمتين (۳٠۷۳)ء‏ و0 )۷٠٠١‏ نجد أن 
القصة في ترجمة منيعة التي لا نسب لهاء ولذلك لم يذكرها الحافظ ابن حجر 
في الصحابيات في «الإصابة» بالاستقراء. 

- حدث خلط شديد؛ حيث نقل الحافظ ابن حجر القصة عن ابن الاير 
ونسبها إلى الصحابية مندوس بنت عمرو» وهي لم تكن كذلك بل هي من قصة 
منيعة التي لم تعرف عند الحافظ ابن حجر في «الإصابة» من الصحابيات» ونظرا 
لعدم محقق صحبتها للحافظ قال: «ونسبه - آي حديث القصة - إلى ابن منده 
وأبي نعيم ولم أره فی واحد منهما» اه. 

قلت: هكذا قال الحافظ عن تخريج ابن الأثير للقصة أنه لم يرها عند ابن 
منده او آٻي نعيم ونتج عدم الرؤية عند الحافظ لأنه ذكر القصة من مسند مندوس 
بنت عمرو› وهي. عند ابن منده واي نعيم لم تکن من مسند مندوس بنت عمرو 
ولكنها منسوبة إلى منيعة التي لم تحقق صحبتها للحافظ ابن حجر. 

ثانيا: التخريج 


القصة أخحرجها أبو نعيم في «المعرفة» (۵ / )۷۹۰١ / ۳٠۳‏ في ترجمة منيعة قال : 


اله لقصة الثامنة وأ مسون إل“ 


امنيعة لها من النبى ب رؤية » روت عنها ابنتها قريبة ثم قال : أخبرنا محمد بن محمد 
بن يعقوب قي تابه پت ۽ خت ميد اله ين مما اورا ادي ۽ اا پې بن 
ارت اقعة هرشس اساد رجه ان ل لر 0 | 47 إلا 


ی لقي ياب الشام ٠‏ 

هذه القصة واهية سندها مظلم » ومتنها منكر. 

- سعيد بن حميد أورده ابن أبي حاتم فى «الجرح والتعديل » (© / )١٤١‏ 
وقال: «(سعيد بن حميد الأسدي روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن آبی الیسر . . روی عنه عیسی بن يونس» آه. 

قلت ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلاً فهو مجهول الحال. 

“ قريبة مجهولة » وأمها منيعة لم تعرف إلا من طريقهاء وكما بينا آنا أن 

الحافظ لم يوردها في ۲لإصابة»» وكذلك لم يوردها ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»» وإنما أوردها ابن الأثير في «أسد الغابة٠»‏ كما بينا من رواية ابن 
منده واي نعيم. 

- لذلك قال الألباني (رحمه الله) في «الضعيفة» ح(٠١١٥):‏ «هارا سند 
مظلم » وبمثل هذا الإسناد لا تثبت الصحبة کیا لا یخی على آهل العلم» اه. 

ثم قال الألباني - رحمه الله : 

«وأما متنه فهر منكر ؛ لأنه مخالف لظاهر قول النبى ية : « لا تنتقب المرأة 
اللحرمة ولا تلبس القفازين» رواه الإبخاري وغيره» فإنه يدل على تنقب الرأة 
الحرمة» وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفضليات فإنهن كن ينتقبن 
ویسترل وجوههن في عهد النر کل > كما شرحت ذلك قديا في حجاب المرأة 
المسلمة ص ))٤۷ > ٤0‏ اه ۰ 


د تذير الداعية من القصص الواهية 
تلت: بالرجوع إلى ما أشار إليه الألباني - رحمه الله - نجده قال: 
اليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة » وقد كان ذلك معهودا 
في زمنه ا كما يشير إليه يا بقوله: «لا تتتقب المرآة اللحرمة» ولا تلبس 
القفازين » ثم نقل الألباني رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير 
سورة النور» (ص :)٥٦‏ «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا محروفين 


في النساء اللاتي لم يحرمن› وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن» ثم قال : 

والنصوص متضافرة على أن نساء النبي ٤‏ کن يحتجبن حت في 
وجوههن» وإليك بعض الأحاديث والاآثار التي تؤيد ما أقول . 

قلت : ثم أورد - رحمه الله - ثمانية أحاديث واثار هي : 

| عن عائشة قالت: «اخحرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لمحاجتهاء 
وكانت امرآة جسيمة لا تخفى على من يعرفها » فرآها عمر بن الخطاب » فقال 
يا سودة » أما والله ما تخفين عليناء فانظطري كيف تخرجين» قالت: فانكفاآت 
راجعة ورسول الله َيه في بيتي » وإنه ليتعشى وفي يده عرق (هو العظم إذا 
أخذ منه معظم اللحم)ء فدخلت عليه » فقالت: يا رسول الله إلي خرجت 
لبعض حاجتي فقال لي عمر: كذا۔وكداء قالت: فآوحى الله إليه ثم رفع عنه» 
وإن العرق في يده ما وضعه»ء فقال: إنه أذن لكن آن تخرجن لحاجتكن». 

خر جه البخاري (۸ / ۰ ۔ )٤۳۱‏ » ومسلم (۷ / ١‏ - ۷) » واین سعد 
۰)۲١ ۱۲١ / ۷(‏ وابن جریر (۲۲ / )۲١‏ > والبيهقى (۷ / ۸۸)» وأحمد 
٦(‏ / ۵). 

۲ وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت: (. . . فبينا آنا جالسة فى 
منزلي غلبتني عيني » فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من 
وراء المحيش» فأدلح فأصبح عند منزلى» فأري سواد إنسان نائم» فأتاني › 
فعرفني حین راني > وکان یرانی قبل الحجاب» فاستيقظت باأسترجاعه حين 
عرفنی » فخمرت (وفي روأية فسترت) وجهي عنه بجلبابي . . . الحديث. 


القصة الثامنة والجمسون .ل 


أخرجه الببخاري (۸ / ۳۸۸-۵ _ بشرح فتح الباري)»ومسلم )۸ / 
۳ ۱۱۸)» وآحمد ۱۹٤ / ٦(‏ ۔ ۱۹۷)ء واین جریر (۱۸ / 1۲ ۔٦1)»‏ 
واو القاسم الحنائي في «الفوائد» (۹ 1 ۱٤۲‏ / ) وحسنه والرواية الأخرى مع 
الزيادة له. 

- عن أنس فى قصة غزوة حير واصطفائه بد صفية لنفسهء قال : 
«فخرج رسول الله ب من حير ولم يعرس بهاء فلما قرب البعير لرسول الله 
ليخرج» وضع رسول الله جَية رجله لصفية لتضع قدمها على فخده فأبت» 
ووضعت رکبتها على فخذه» وسترها رسول الله به وحملها وراءه وجعل رداءه 
على ظهرها وو E‏ »> ثم شده من تحت رجلها » وتحمل بها » وجعلها بمنزلة 
نسائە) . 

آخرجه ابن سعد (۸ / ۸٦‏ ۔ ۸۷) من طرق من حدیث ابي هريرة» وأبي 
غطفان بن طر یف البري› وأنس بن مالك ¢ وم سان الأسلمية؛ قاله ابن سعد . 

٤‏ عن عائشة قالت: «كان الركمبان يرون بنا ونحن مع رسول الله لل 
محرمات » فاإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فادا 
جاوزونا کشمفناه) . 

آڅخرجه أحمد »)١۰ / ٦(‏ وآبو داود واین الحارود (رقم «(E1۸‏ والبیهقی 
في «الحج» وسنده حسن فى الشواهد » ومن شواهده الحديث الذي بعده» 
وکلاهما مخرج في الإرواء) (۳ ۰و £( 

۶“ عن اسماء بنت أبى بكر قالت: «كنا نغطى وجوهنا من الرجال » وكنا 
عتشط قبل ذلك فى الإحرام». 

آخرجه الجاكم )٤١ / ١(‏ . وقال : (حديث صحيح على شرط 
الشيخين). ووافقه الذهبي» وإغا هو على شرط مسلم وحده» لان زکریا بن 
عدي فی إسناده» إا روى له البخاري في غير الحامع الصحيح» كمأ فى 
«التهذيب»» ورواه مالك ٠۵ / ١(‏ ۳) عن فاطمة بنت المنذر نحوه. 


د تحذير الداعية من القصص الواهية 
٦‏ عن صفية بنت شيبة قالت: «رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة). 
رواه ابن سعد (۸ / »)٤۹‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» (ه / (Yo. YE‏ 

عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية. ) 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس» وقد عنعنه. 
۷-عن عبد الله بن عمر قال: «لا اجتلى النبى علا صفيةء رأى عائشة 

منتقبة وسط الناس» فعرفها». 
اخرجه ابن سعد (۸ / 4۰): أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي. 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عنه. ) 
وهذا سند رجاله موثوقون» إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن أبي الرجال وابن 

عمر» لکنه له شاهد عن عطاء مرسلاً نحوه. 

۸٠‏ عن إيراهيم بن عبذ الرحمن بن عوف: «أن عمر بن الخطاب أذن 
لأزواج النبي ية في الحج في آخر حجة حجها » وبعث معهن عثمان بن عفان ٠‏ 
وعبد الرحمن بن عوف » قال : كان عثمان ينادي : ألا لا يدنو إليهن أحده 
ولا ينظر إليهن أحد » وهن في الهوادج على الإبل » فإذا نزلت أنزلهن 
بصدر الشعب » وكان عشمان وعبد الرحمن بذنب الشعب ولم يصعد إلبهن 
أحد أ 

أخرجه ابن سعد (۸/ ٠ .)۱٥۲‏ 

وقد اسن بهن فضليات النساء بعدهن ٤‏ وإليك مثالا على ذلك . 

عن عاصم الأحول قال : «كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت 
اخلیاب هکذا: وتنقبت به» فنفول لها : زحمك اللهء قال الله تعالى والقواعد 
من التساء اللاأتي لا يرجون نكاحا فيس علَيهن جناح أن يضعن ثيابهن غير معَبرجات بزينة ) 
[النور: »]٦٠‏ هو الجلباب . قال: فتقول لنا :أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: ‏ وان 
بستعففن خير لَهنٌ & [النور: ]٠١‏ فتقول : هو إثبات الحجاب. 


آخرجه البيهقی (۷ / )٩۳‏ من طريق سعدان بن نصر: حدثنا سفیان بن , 


القصة الثامنة والخمسون “٥‏ 
عيينة عن عاصم الأحول. 

«اففى هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان معروقًا فى 
عهده به » وأن نساءء كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات الساء بعدهن». 

فهل تكفي هذه الأحاديث من قال : إن الحجاب ليس من الإسلام؟ أما 
القصة التي بين أيدينا فقد تبين أنها واهية » وسندها مظلم » ومتنها منكر › 
ومنيعة لم تثبت صحبتها » ولم يشت لهانسب › والقصة لا صل لها عن 
الصحابية مندوس بنت عمرو » ولم يقل لها الرسول 2 : 

«يا أمة الله أسفري فإن الإأسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور»» هذا 
الخبر المنكر الذي لم يصح عن النبي 4 . 

وإن تعسجب فعجب كيف يكون الإسفار من الإسلام » وقد حكى ابن 
رسلان : « اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه» » نقله 
عنه الشوكاني في نيل الأوطار» (۷ / ۲۷۷) أم كيف يكون النقاب من الفجورء 
وقد قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري) (۹/ (۲٤۸‏ تحت ح )٥۲۳١(‏ : 

إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لئلا يراهن الرجال » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «حجاب المرأة المسلمة٤.‏ ص )١(‏ : 

«كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ا وخلفائه» أن الحرة تحتجب » والأمة 


ہرز . 


وأعداء الإسلام يحاربون هذه الصبغة التي تعرف بها المؤمنات » كما في 
قوله تعالی : ل يا أيها الي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمين يدنن عليهن من جلابيبهن 
ذلك أن أن يعفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ‏ [ الأ حزاب:۹٥!‏ 
ولقد حافظت الصحابيات والتابعيات على تغطية وجوههن حتى في 
الإحرام» كما أخرج الإمام مالك فى «الموطاً» ٠۰ / ١(‏ “-_ تنویر) عن هشام بن 
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تحذير الداعية من القصص الواهية 
عروة » عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات› 
ونحن مع أسماء.بنت آبي بكر الصديق» » وانظر كتابنا «الرد على الشبهات حول 
الحجاب الشرعى للمومنات ٤‏ 
شبهة شف و جوءالمحرمات 

فالحجاب الشرعي للمؤمنات ثابت ثبوت الجبال» ولكن أعداء الإسلام 
يریدون كشف وجوه المؤمنات بالأحاديث الموضوعة» والقصص الواهية المنكرة 
التي بين بطلانها وكشفب عوارها أهل الحديث» فلما فشلوا راحوا يكيدون 
وعكر ون » ويرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بأفعال لم تفعلها من في قلبها 
مغقال حبة من خردل من إيان » تلك الأفعال التي يفعلها أهل الباطل من 
العلمانيين ليشعلوا نار الفتنة ليحرفوا السنة بجا سولت لهم انفسهم ل یریدون أن 
يطفغوا نور الله بأفواههم ویابی ال إلا ُن یم وره وو ره الْکافرون « هو الذي اسل رسوله 
ادى ودين الْحق ليهر على الدين كله وو كره المشركون ) [التوبة [Ye YY:‏ 

حفظ الله البلاد والعباد من الفتن ما ظهر منها وما بطن صر ميل وله 
المستعان على ما تصفون ‏ [يوسف :11۸ 

هذ اماو فقنو الله اليه وهو و حدء من وراء القحد. 


OT 1 


جی یی Dجیںی‏ 
سکس دون ازو سی 


القصة التاسعةوالخمسون .س كى ب 


عن ساقي ام کلثوم بتت علي 


r 


نواصل فى هذا التحذيرتقديم البجوث العاميةالحديثيةلاقارئالكريم حتى. 
يقف على حقبقة هذه القصة التي اتخذها أهل السفوردليلاشرعيا للشباب لرؤية 
بعض جسد المراةوهميريدون خطبتها. 
أولا: متن القصة 
روي عن أبي جعفر قال: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم 
فذكر له صغرهاء فقيل له : إنه ردك فعاوده» فقال له على: أبعث بها إليك فإن 
رضيت فهى امرآتك» فأرسل بها إليه »> فكشف عن ساقيها فقالت : آرسل› لولا 
آنك آمیر المؤمنين لصككت عينيك» » وفي رواية : «للطمت عينيك». 
٠‏ ثاتيا:التخريج 
هذه القصة أخرجها سعيد بن منصور في اسننه» »)۱٤۷ / ١(‏ وعبد الرزاق 
في «المصنف» )۱١۳ / ٦(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبى 
جعفر قال. . . فذكره . ۰ 
ثالتا: التحقيق 
القصة : واهية » وعلتها الانقطاع : 


| د أو جعفر أورده الحاذظ ابن حجر فی «التهمذيب» (۹/ )۳۱١‏ قال: 
محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر الباقر مه 


)۱( مجلة التوحيد ۔ العدد ۲ ٤٠‏ - جماد الثاني ٠٤١١‏ ه.. 


۹۸ س زير الداعية من القصص الواهية 
بنت الحسن بن علي بن اٻي طالب , 

ثم نقل عن ابن البرقي قوله: كان مولده (يعني أبا جعفر) سنة ست 
و حمسين)] . 

۲ _ قال الحافظ في «التقریب» (۲ / :)٥١٤‏ 

اعمر بن الخطاب بن فيل . . القرشي أمىر الو منين مشهور » جم المناقب 
استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين) . 

۳ بالمقارنة بين تاريخ مولد أبي جعفر > وبين تاریخ وفاة عمر رضي الله 
عنه نجد أن أا جعفر ولد بعد موت عمر رضى الله عنه بثلاث وثلاثين سنة > 
من هذا الانقطاع يتبين عدم صحة القصة. ۰ ) 

: فائدة‎ ٤ 

٠‏ قال الإمام النووي في «التقریب» (۲ / ۳٤۹‏ - تدريب): 

«النوع الستون: التواريخ والوفيات: هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث 
وانقطاعه“ وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر آنهم زعموا 
الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين). 

ه _ وآبو جعفر أورده الإمام ابن أبى حاتم فى كتابه «المراسيل» ترجمة 
)۲٤۰(‏ حیث قال : 

«محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو جعفر٬.‏ 

أخبرتا محمد بن حمويه بن الحسن › قال: سمعت آبا طالب يعنى : أحمد 
ابن حميد - يقول: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن علي » سمع من أم 
سلمة شيئًا؟ 

قال : لا يصح أنه سمع. 

قلت: فسمع من عائشة؟ 

فقال: لا!! ماتت عائشة قبل آم سلمة». 


القصة التاسعة والخمسون 1۹ 

ثم قال ابن ابي حاتم : «سمعت آبي يقول: 

«أبو جعفر محمد بن علي لم يلق آم سلمة) | ه. 

قلت: وأم سلمة » قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲ / :)١1۷‏ 

هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم 
الخزومية » آم سلمة ٠‏ آم المؤمنين» تزوجها النبي اة بعد أبي سلمة سنة أربع 
وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنه اتنتين وستين ». 

قلت: ولم يصح له السماع من آم سلمة » فكيف بعمر رضي الله عنه الذي 
مات قبل أم سلمة بتسع وثلاثين سنة » من هذا يتبين أن القصة واهية . 

رابعا : طريق آخر 

أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ٩(‏ / ۱۹۳) من طريق ابن جريج قال : 

سمعت الأعمش يقول: خطب عمر فذكر القصة . 
خامساً؛ التحقيق 

الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي »› مولاهم أبو محمد 
الكوفي الأعمش . 

نقل الحافظ ابن حجر في «(التهذيب» ٤(‏ / ۱۹۷) عن الخليلي آنه قال : 

«وقول ابن المنادى الذي سلف أن الأعمش آخذ بركاب أبى بكرة الثقفى 
غلط فاحش ؛ لأن الأعمش ولد إما سنة )1١(‏ أو سنة (0۹)على الاختلاف فى 
ذلك › وأبو بكرة مات سنة إحدى أو النقين وخمسین فكيف يتهاً أن باز 
بر کاب من مات قبل مولده بعشر سنن أو نحوها». اه. 

قلت: فكيف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » والذي مات سنة ثلاث 
وعشرين آي قبل مولد الأعمش بثماني وثلائين سنة . 

ولذلك قال الإمام السيوطي في «التدریب) (۱/ )۲١١‏ : 


م س تحذير الداعية من القصص الواهية 


شبه لا شىء . 


قلت: وهدا الانقطاع سر من مجهول الع ومجهول الحال فهو مردود 


سادسا: تراجع الشيخ الألباني رحمه الله 


لئلا يتقول علينا متقول أو يتوهم واهم بأن القصة صحيحة مغتراً بأن الشيخ 
الألبانى رحمه الله أوردها فى «السلسلة الصحيحة» .)۱١۸ / ١( »)٠١١ / ١(‏ 

نقول: إن الشيخ الألباني رحمه الله » وجزاه الله عن ال سلام والمسلمين حير 
الجزاء تراجع عن ذلك فى «السلسلة الضعيفة» (۳/ ٠ ٤۳۳‏ ٤١٤)حيث‏ قال: 

| -(تتبيه): كنت ذكرت فى المصدر المذكور - يعنى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) - )٠١١ / ١(‏ نقلاً عن ١‏ تلخيص الحبير ٠‏ لابن حجر العسقلاني 
وابن ابي عمر»٬‏ عن سفيان› عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي ابن الحنفية 
وهو الحافظ الثقة - وقد آفاد أن راويها هو ابن الحنفية » وهو أخحو آم كلثوم › 
وأدرك عمر ودخل عليه . 

۳ فلما طبع «مصنف عبد الرزاق » بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » 
ووقفت على إسنادها فيه (۱۰ / (٠١٠٠۲‏ تيين لى أن فى السند إرسالا 
وانقطاعا » وأن قوله فى «التلخيص» : (.. ابن الحنفية» خطأً لا أدري سببه › 
فإنه فى «المصنف :٠١‏ (. .. عمرو بن دينار عن أبى جعفر قال:. .». 

- وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية ؛لأن كنيته أبو القاسم » وإنغا هو 


القصة التاسعة والخمسون د ال۷ 
بابي جعفر» وهو الباقر. 

وهو من صغار التابعين » روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن 
آبي طالب مرسلاً كما في «التهذيب» وغيره. . 

ه_ فهو لم يدرك عليًا بله عمر » كيف وقد ولي بعد وفاته بأكثر من 
عشرين سنة» فهو لم يدرك القصة» يقيتا» فيكون الإسناد منقطعا. 

٦‏ _ فرأيت من الواجب على - آداء للأمانة العلمية - أن أهتبل هذه الفرصة. 
وآن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع . 

والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت به أقلامنا » ونبت عن الصواب 
أفكارناء إنه خير مسؤول» . اه . ) 

قلت: هذا هو تراجع الشيخ الالباني - رحمه الله - سائلا الله المغفرة ؛ لان 
هذا الأمر عظيم » يحسبه من لا دراية له بهذا العلم هينا . 

فكيف بالأحداث الذين لا دراية لهم بهذا الفن من قصاص ووعاظ والذين 
يستخفون العوام بالقصص الواهية التي عندما نبين ضررها ونكشف عوارها 
يغضبون ويتأالمون » وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فلماذا لا ير جعون تائين مستغفرين متأسين بمحدث الديار الشامية رحمه 
الله وا أورده الإمام الذهبي رحمه الله في «الميزان» ٤(‏ / ۷ في ترجمة 
مسروح أب شهاب نقلاً عن ابن أبي حاتم قال: «سألت أبي عن مسروح » 
وعرضت عليه بعض حديئه فقال: «يحتاج إلى توبة من حديث باطل رواه عن 
الثوري » قال الذهبى: «إى والله» هذا هو الحق إن كل من روى حديتاء يعلم 
أنه غير صحيح» فعليه التوبة أو يهتكه». اه. 

يا يها الذين آمنوا ونوا قَوامين بالط شهمداء لله وأو على أتفسكم أو الوالدين 

والأقربين [النساء: .]٠١١‏ 

هذ اماو فقنی‌اللهالیه و هو و حد ٤»‏ من و راء القک د . 


ھت 
۷۲ خد کو تحذير الداعية من القصص الواهية ‏ 


القصية السدون 


من النبی ب ووفاته 


نوا صل في هذا النجذيرتقديم البحون العلميةالحديثية للقارئالكريم حتى 
قف على حقيقة هذه القصةالتى اشتهرت عاس ألسنةالخطباءوالوعاظ 
والقصاص.وانتشرت على ألسنة العوام. 


أولا؛ متن القصة 


إو جا تس ال شی ن ورات فس حاون فی دن ا واا ت فس ب 
ربك واستغفره إل كان توابا © 4 [النصر]» قال: لما تزلت قال محمد بل : «يا 

جبریل نفسی قد تعیت». قال جبريل عليه السلام: الآخرة خير لك من الأولى› 
ولسوف يعطيك ربك فترضی» فأمر رسول الله َة بلالاً أن ينادي بالصلاة 
۰ جاأامعة 4 فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول الله ٢‏ م صعد 
انبر فحمد الله عز وجل وأئنى عليه » ثم خحطب خطبة وجلت منها القلوب 
وبكت العيون ثم قال: «يا آيها النأاس آي نبي كنت لكم؟» فقالوا: جزاك الله من 
بی خیرا“ فلقد كنت بنا كالأب الرحيم وكالاأخ الناصح المشفق أديت رسالات 
الله عز وجل» وأبلغختنا وحيه» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نيا عن أمته » فقال لهم: «معاشر 
منی! › فلم يفم إليه أحل ¢ فناشدهم الثانية فلم يقم إليه حل » فناشدهم الخالثة : 


(1) مجلة التوحبد ۔ العدد ٤٤١۳‏ ۔ رجب ٠٤١١‏ ه. 


القصةالستون .م 
فليقتص منى قبل القصاص في القيامة» . فقام من بين المسلمين شيخ كبير يقال 
له : عكأاشة» فقخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول الله ع فقال : فداك 
بى وأمى» لولا نك ناأشدتنا مرة بعد أخرى ما كنت بالذي يقدم على شىء من 
هذا كنت معك في غزاة ¢ فلما فتح الله عز وجل علينا ونصر نبيه عله > وکنا 
في الأنصراف حاذت ناقتي ناقتك» فنزلت عن الناقة ودنوت منك لاأقبل فخذك› 
فرفعت القضيب فضربت خاصرتي » ولا أدري أكان عمد منك أم أردت ضرب 
النافة؟ فقال رسول الله كا : ٠‏ «أعيذك بجلال الله أن يتعمد رسول الله ل 
بالضرب » يا بلال انطلق إلى منزل فاطمة وائتنى بالقضيب الممشوق» . فخرج 
بلال ويده على أم رأسه وهو ينادي: هذا رسول الله ية يعطي القصاص من 
نفسه » فقرع الباب على فاطمة » فقال: يا بنت رسول الله ية ناولينى القضيب 
الممشوق » فقالت: فاطمة › يا بلال» وما يصنع أبي بالقضيب»› وليس هذا يوم 
حج وا غزاق ۽ فقا يا فاطمة ما افاك عما فيه ابوك الت رسول اله یا 
عا ا بلال ومن ذا الذي تطب تفه آن قت من رسول الله ل ؟ يا باال 
إذن فقل للحسن والحسين يقومان إلى هذا الرجلء فيقتص منهما ولا يدعانه 
يقتص من رسول الل ْ فدحل بلال السحدذ ودقع القضيب إلى رسول اله 
- رضي الله عنهما - إلى ذلك قاما فقالا: يا عكاشة هذان نحن بين يديك 
بكر وآنت يا عمر فامض فقد عرف الله مكانكما ومقامكما) › فقام على بن آبی 
طالب فقال: يا عكاشة آنا فى الحياة بين يدي رسول الله يا › ولا تطیب نفسی 
أن يضرب رسول الله عا › فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني مائة» 
ولا تقتص من رسول الله عة 1 فقال الى عا : «يا على اقعد فقد عرف الله 
عز وجل مقامك ونيتك» . وقام الحسن والحسين رضى الله عنهما فقالا: يا 
عكاشة» ليس تعلم آنا سہطا رسول الله ؟ فالقصاص فا كالقصاص من رسول 


4 تحذير الداعية من القصص الواهية 
الله ي ٬فقال‏ رسول 4 : «اقعصدا يا قرة عيني لا تسي الله لكما هذا المعام). ٹہ 
قال النبي 5ة : «يا عكاشة اضرب إن كنت ضاربًا » . فقال: يا رسول ان 
ضربتني وأنا حاسر عن بطني » فكشف عن بطنه 4 » وصاح المسلمون 
بالبكاءء وقالوا: أترى يا عكاشة ضارب رسول الله ية > فلما نظر عكاشة إلى 
بياض بطن رسول الله َة كأنه القباطي » لم يلك أن كب عليه وقبل بطنه وهو 
يقول: فداءٌ لك أبى وأمى ومن تطيتق نفسه أن يقتص منك؟ فقال له النيى 45: 
«إما أن تضرب وإما أن تعفو» فقال: قد عفوت عنك رجاء أن بعفو الله عني يوم 
القيامة» فقال النبي ب2: «من أراد ن بنظر إلى رفيقي في الحتة فلينظر إلى هذا 
الشيخ». فقام السلمون فجعلوا يقبلون ما بين عينى عكاشة » ويقولون: طوباك 
طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول الله بي »> فمرض رسول الله كعد 
من يومه فكان مريضًا ثمانية عشر يومًا يعوده الناس» وكان و4 ولد يوم الإثنينء 
وبعث يوم الإثنين » وقبض يوم الإثنين » فلما كان في يوم الأحد ثقل فى 
مرضه » فأذن يلال بالأذان» ثم وقف بالباب فنادی : السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله الصلاة رحمك الله > فسمع رسول الله اة صوت بلال فقالت 
فاطمة رضي الله عنها: يا بلال» إن رسول الله َة مشغول بتفسه» فدخل بلال 
الملسجدء فلما أسفر الصبح قال: والله لا أقيمها أو أستأذن سيدي رسول الله 
ية »> فرجع فقام بالباب ونادى:السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» الصلاة يبرحمك الله » فسمع رسول الله صوت بلال فقال: 
«ادخل يا بلال إ إن رسول الله مشسغول بنفسه › مر با بكر يصلي بالناس». فخ رج 
ويده على أم رأسه وهو يقول: واغوثا بالله وانقطاع رجائه وانفصام ظهري» 
ليتني لم تلدني أمي » وإذا ولدتني لم أشهد من رسول الله ص هذا اليوم ثم 
قال: يا أبا بكر » ألا إن رسول الله أمرك أن تصلي بالناس » فتقدم أبو بكر 
رضى الله عنه للناس» وكان رجلا رقيقاء فلما نظر إلى خلوة المكان من رسول 
الله کلم يتمالك أن خر مخشيا عليه» وصاح المسلمون بالبكاء فسمع رسول 
الله ضجي جح الناس » فقال: «ما هذه الضحة؟». قالوا : ضجة السلمين 
لفقدك يا رسول الله » فدعا النبى 5ذ على بن آبي طالب وابن عباس رضي الله 


القصةالست ودن د هل 
عنهما » فاتكاً عليهماء» فخرج إلى المسجد فصلى بالناس ركعتين خفيفتين» ثم 
أقبل بوجهه المليح عليهم فقال: «يا معشر المسلمين أستودعكم الله وآنتم في 
رجاء الله وأمانهء والله خليفتي عليكم» معاشر المسلمين» عليكم باتقاء الله 
وحفظ طاعته من بعدي» فإني مفارق الدنياء هذا آول يوم من الآخرة» وآخر يوم 
من آيام الدنيا». فلما كان يوم الإثين اشتد به الأمر وأوصى الله عز وجل إلى 
ملك الموت عليه السلام أن اهبط إلى حبيبي وصفيي محمد ية في أحسن 
صورة » وارفق به فى قبض روحه » فهبط ملك الموت > فوقف بالباب شبه 
آعرابي» ثم قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف 
الملائكة أدخحل؟ فقالت عائشة رضى الله عنها لفاطمة : أجيبى الرجل؟ › فقالت 
فاطمة : أجرك الله في مشاك يا عبد الله إن رسول الله مشغول بتفسه » ثم دعا 
الثالثة : السلام عليكم يا أهل النبوة ومعدن الرسالة » ومختلف الملائكة دعل 
؟ فلابد من الدخول» فسمع رسول الله َة صوت ملك الموت يي فقال: «يا 

فاطمة من بالباب؟» فقالت: يا رسول الله » إن رجلا بالباب يستأذن في الدخول 
فأجبناه مرة بعد مرة بعد آخرى» فنادى في الثالشة صوتا اقشعر فيه جلدي 
وارتعدت فرائصي » فقال لها البي لا : «يا فاطمة أتدرين من بالبات؟ هذا 
هازم اللذات ومفرق الجماعات» هذا مرمل الأزواج ومؤتم الأولاد هذا مخرب 
الدور عامر القجورء هذا ماك الوت عايه ادلام ادخل رحماك اله يا ملاك 
الموت». فدخل ملك الموت على رسول الله كي فقال رسول الله مَل : «يا 

ملك الموت جئت زائرا أم قابضًا» . قال: جئتك زائر وقابضًاء وأمرني الله 
أذنت وإلا رجعت إلى ربى عز وجل» فقال رسول الله مَل : « يا ملك الموت 
أين خلفت حبيبى جبريل ؟ » قال : خلفته فى السماء الدنيا واللائكة يعزونه فيك» فما 
کان بأسرع أن أتاه جبريل عليه السلام » فقعحد عند رأسه فقال رسول الله لا : «يا 
جبريل هذا الرحيل من الدنيا فبشرنى مالى عند الله» . قال : أبشرك يا حبيب الله آنى 
قد تركت أبواب السماء قد فقحت » واللائكة قد قاموا صفوكًا صفوفًا بالتحية والريحان 
یحیون روحك یا محمد» فقال : «لو جه ربی الحمد وبشرني یا جبریل» . قال : أبشرك 


پاپ تذير الداعية من القصص الواهية 
أن أبواب الجنان قد فتحت » وأنهارها قد اطردت » وأشجارها قد تدلت » 
وحورها قد تزینت لقدوم روحك یا محمد قال :«لوجه ربی الحمد › فبشرنی یا 
جبريل» قال :نت أول شافع وأول مشفع في القيامة› قال : «لوجه ربي الحمد». 
قال جبريل: يا حبيبي عم تسألني؟ قال : «أسألك عن غمي وهمي من لقراء 
القرآن من بعدي؟ من لصوم شهر رمضان من بعدی ؟ من لحاج بيت الله الحرام 
من بعدي؟ من لأمتي المصفاة من بعدي؟» قال : أبشر يا حبيب اللهء فإن الله عر 
وجل يقول : قد حرمت الحنة على جميع الأنبياء والأمم حتى تدخلها أنت 
وأمتك يا محمد قال: «الآن طابت نفسى إذن يا ملك الموت فانته إلى ما أمرت» 
فقال على رضي اله عت ۲ يا رسو اله . إذا أنت قيضت فمن يغسلك ؟ وفيم 
؟ ومن يصلي عليك؟ ومن يدخل القبر؟ فقال النبي بة: «يا علي أما 
انسل » فشان انت وافضل بن عاس بيب عليك بالا وجیریل شب 
لسلام ثالتاء فإذا تتم فرغتم من غسلي فكفنوني في ثلاثة أثواب جدد» وجبريل 
عليه السلام يأتيني بحنوط من الحنة » فإذا أنتم وضعتموني على السرير فضعوني 
في المسجد واخرجوا عني» فإن أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق 
عرشه» ثم جبريل عليه السلام » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل عليهما السلام ثم 
الملائكة زمر زمرًء ڈ ثم ادخلوا فقوموا صفوقًا لا بتقدم علي أحد»» تالت فاا 
رضي الله عنها : لوم الفراق فمتى ألقالك ؟ فقال لها : «با بنية تلقيني بوم القيامة 
عند الحوض,» وأنا أسقي من يرد على الحوض من أ أمتي». قالت: فإن لم ألقك يا 
رسول الله ؟ قال: «تلقيني عند الميزان وأنا أشفع لأمتي»» قالت: فإن لم ألقك 
يا رسول الله؟ قال: «تلقيني عند الصراط وأنا نادي ربي : سلم آمتي من النار»» 
فدنا ملك اموت بيه يعالح قبض رسول الله ل > فلما بلغت الروح الرکيتين 
قال ا : يا جبريل» ما أشد مرارة الموتث» . فولی جبريل عليه السلام وجهه 
عن رسول الله مد > فقال رسول الله عة : « يا جبريل كرهت النظر إلى» 
افقال جبريل َد : يا حبيبي ومن تطيق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات 
الموت» فقبض رسول الله 5ة فغسله على بن أبي طالب وابن عباس يصب عليه 
الماء وجبريل عليه السلام معهما » وكفن بثلائثة آثواب جدد» وحمل على سرير» 


القصة ‌الستون __ د W۷‏ 
ثم أدخلوه المسجد ووضعوه فى الملسجد» وخرج الناس عنه فأول من صلى عليه 
الرب تعالى من فوق عرشه »ثم جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل » ثم الملائكة 
زمر زمرا» قال علي رضي الله عنه : لقد سمعنا في المسجد همهمة ولم نر لهم 
شخصًا فسمعنا هاتمًا يهتف يقول : ادخلوا رحمكم الله »> فصلوا على نبيكم 
يي »> فدخلنا وقمنا صفوقًا صفوقًا كما أمرنا رسول الله يل فكبرنا بتكبير 
جبريل عليه السلام » وصلينا على رسول الله 45 بصلاة جبريل عليه السلام ' 
ما تقدم منا أحد على رسول الله َة » ودخل القبر آبو بكر الصديق» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهم » ودفن رسول الله ييه » فلما انصرف 
الناس قالت قاطمة لعسلي رضي الله عنه : يا أبا ا لجسن دفنتم رسول الله ي ؟ 
قال: نعم» قالت فاطمة رضي الله عنها : كيف طابت انفسكم أن تحثوا التراب 
على رسول الله 5 ؟ أما كان في صدوركم لرسول الله َة الرحمة؟ أما كان 
معلم الخير؟ قال: بلى يا فاطمة » ولكن أمر الله الذي لا مرد له »> فجعلت 
تبکي وتندب » وهي تقول : يا أبتاه الآن انقطع جبريل عليه السلام » وكان 
جبريل ياتيتا بالوحي من السماء . ا 

هذه القصة أخرجها الا س الکبیر» (۳ / 0۸ » ٥4‏ » 
(N CN O:‏ ۷ ) حیث قال: حدثنا محمد بن أحمد 
ابن البراءء ثنا عبد المنعم بن إدريس بن ستان » عن أبيه » عن وهب بن منبه» 
ن چیو بن عم ال وع | بن عباس في قول الله عز وجل : 3 إا جاء نصر 

لله ... # فذكر القصة . 

وأخحرجها أبو نعيم فى الحلية ٤(‏ / ۷۳) قال: حدٹتا سای مان بن احم 
(الطبراني) به . 

وأخرجها أيضاً ابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / ۲۹۵) قال : آنبانا محمد 
ابن الباقي بن أحمد » قال: آنبآنا أحمد بن محمد الحداد » قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ به. 

هذه الققصة واهية » وعلتها: اعد المنعم بن إدريس بن سنان) . 


۷۸ د تذير الداعية من القصص الواهية 
قال الدارقطني في« الضعفاء والمتروكين؛ ترجمة :)۳٥۹(‏ «عبد المنعم 
ابن إدريس بن سنان» سكن بخداد» عن أبيه» وأبوه متروك » عن وهب بن 
منىه) . 
ہہ قال الإمام ابن حبان غي المجروحين (۲ / )٠١١‏ «عبد المنعم بن إدريس 
ابن سنان بن کلیب: ابن بنت وهب بن منبه؛ يروي عن آبیه وهب» روی عنه 
العراقيون » يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات» لا يحل الاحتجاج 
به ولا الرواية عنه» كانت أمه ام سلمة بنت وهب بن منبه ›» مات سنة ثمان 
وعشرین ومائتین ببغداد ) . ) 
۳ وقال ومام النسائي فى «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (۳۸۷): 
المنعم ابن إدريس ليس بثقة ». 
٤‏ قال الإمام البخاري في «التاريح الكبيرا ر | / ۳۸( ترجمة 
:)۱۹٥1(‏ « عبد المنعم بن إدريس » ذاهب الحديث ». 
- قال الإمام العقيلي في « الضعفاء الكبير) (۳ / )١١١‏ ترجمة 
:)1-A€(‏ احدثني آدم بن موسی »> قال: سمعت البخاري» قال: عبد المنعم بن 
إدریس من ولد وهب بن منبه » کان ببغداد: ذاهب الحدیث) . 
وقال : حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني آٻي» قال : قدمنا اليمن في 
ستة شمان وتسعين فالتا عن عبد الت > فقالوا : مات أبوه وله خمس أو ست 
٦‏ قال این بي حاتم في «الجرح والتعديل» (1 / 1۷) ترجحمة :)"٥١۳(‏ 
«عبد المتعم بن إدريس ابن ابنة وهب بن منبه روی عن آبيه » عن جده وهب بن 
منبه» روى عنه موسي بن إسحاق القاضي ومحمد بن آيوب» نا عبد الرحمن» 
حدثني آٻي» نا سلمة بن شبيب» قال: سمعت إسماعيل بن عبد الكريم 
الصنعاني» قال: مات أبو عبد المنعم عندنا باليمن» وعبد المنعم يومئذ رضيع؟. 
۷ قال الإمام ابن عدي في «الکامل» (۵ / ۳۳۷) ۱٤۹٤ / ٥۲١(‏ عبد 
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القصةالستون .ب 
المنعم بن إدريس) : سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد المنعم بن 
إدریس ذاهب الحديث وعبد المنعم بن إدريس صاحب آخبار بني إسرائیل کوهب 
ابن منبه وغيره » لا يعرف بالأّحاديث المسندة) . 

۸ ۔ قال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال» (۲ / :)06۲۷١ / ٦٦۸‏ اعد 
المنعم بن إدريس اليماني مشهور قصاص ».ليس يعتمد عليه» ترکه غير واحد 
وأفصح أحمد بن حنبل فقال: کان يكذب على وهب بن منبه». 

/ ۹٤۷( ترجمة‎ )۸۷ / ٤( قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان»‎ ٩ 
> «ونقل ابن بي حاتم » عن إسماعيل بن عبد لكريم : مات إدريس‎ )/ 0 
وعبد المنحم رضيع » وكذا قال أحمد ؛ إذ سئل عنه : لم يسمع من أبيه شيتًا».‎ 
وقال عبد الخالق بن منصور › عن یحی بن معين: الكذاب الخبيث» قيل له:‎ 
یا با زكريا» بم عرته ؟ قال : حدثني شيخ صدوق › آنه راه في زمن ابي‎ 
جعفر يطلب هذه الكتب من الوراقين وهو اليوم يدعيهاء فقيل له : إنه يروي‎ 
. عن معمر » فقال: كذاب‎ 

قال الفلاص: متروك› أخحذ كتب أبيه وحدث بهاء» ولم يسمع من أبيه شتًا : 
وقال البرذعي› عن أبيه زرعة: واهي الحديث . 

وقال بو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

وقال ابن المديني: ليس بثقة» أخذ كتبًا فرواها > وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال الساجي: كان يشتري كتب السيرة فيرويهاء ما سمعها من آبیه |. ه. 

١‏ -لذلك قال ابن الحوزي فى «الموضوعات» )١١ / ١(‏ : هذا حديث 
موضوع محال»ء کافا الله من وضعه» وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط 


البارد والكلام الذي لا يليق بالرسول يي ولا بالصحابة» والمتهم به عبد المنعم 


ابن إدريس › قال آحمد بن حنبل : کان يكذب على وهب» وقال يیحیى : 
الاحتجاج ده » وقال الدارقطنى : هو وآبوه متروکان . 


هذ اماون شن الله اله .و هو و حد ەمن و راء الق 


جر بی 


القصهة الو احدة و اون 


الجروالاسود من الج 


نواصل‌في‌هداالتحدیر تقديم البحون العلميةالجدينية للمارئالكريم حى 
بقف على حقبقة هذه القص ةآلتي صارت دليلامنالادلة التي يعت د عليها 
أصحاب المخالفة العصرية الجديدة ألا وهي (التعامل مع الجان). 
ولقد بينت من قبل فى هذه السلسلة «تحذير الداعية من القصص الواهية» في 
الحلقة الرابعة فرية إحضار الجان » وبطلان ما نسبوء إلى رسول الله ية من ان 
النبى لا حدد آيات عند قراءتها فى أذن المجنون يحضر الجان» وبينت أن القصة 
واهة > وبينت أيضا فى الحلقة «الخامسة والخمسين» بطلان قصة «(ضرب النبى 
ع للمجنون» › وبینت عدم صحة استنباط بعضهم من هذه القصة الواهية دلیلا 
على ضرب المرضى والمجانين > وينت أن هذا الاستنباط كان له أثره ألسيء 
حيث تادى المعالجحون » ومنهم جهلة قاصرون» واعتبروا أن نفع الوسائل هي 
الضرب المبرح والخنق وإيذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس › وقد حدئت 
ماس بل حالات تتل ما لها اسم سوى القتل وسوى إزهاق النفس التي حرم الله 
بغير حتق » فياويل هؤلاء القتلة من إثم هذا القتل . 
وسأراصل إن شاء الله بيان هذه الأدلة الواهية التى بها احترفت مهنة 
«التعامل مع الحان » » وانتشرت من جديد العرافة رالکهانة بصورة جديدة » 
وكانت هذه المرة وراء ادعاء العلاح بالقرآن الكريم حتى يظلوا يمارسون هذا 


سان چ وورب قلع سف 


)١(‏ مجلة التو حيد - العدد ٤٠ ٤‏ - شعبان ٠٤١١‏ ه. 


۸۱ 
التعامل في حماية رسم القرآن الكريم وكي تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس. 

والعامة لا يفرقون بين الرقى الشرعية الثابتة عن النبي ي4 وبين هذه المخالفة 
العصرية: مخالفة التعامل مع الجان» والتي يدعي فيها صاحب المخالفة » أنه 
يعتمد على السنة في إحضار ا لجان والتعامل معه. 

فليفرق القارئ الكريم بين هذه المخالفة التي أصبح لها متخصصون في كل 
مكان يلجا ضحايا هذه المخالفة إليهم» وتتعلق قلوبهم بهم» وبين الرقى الشرعية 
الثابتة بالكتاب والسنة» وفيها يلجا الناس إلى الله تعالى يوجهون وجوههم لله 
لا يلتضتون إلى أشخاص فيحقق الله لهم وعده في قوله تعالى: وإذا سألك 
عبّادي عتي فَإنّي قريب أجيب دعرة الداع إذا دعا فليستجيبوا ٺي وليؤمنوا بي لهم پرشدون ) 
[البقرة:١۱۸].‏ 

أولا: متن قصة خروج الجرو الأسود من المجنون أ ' 

إن امرأة جاءت بولدها _ (بابن لها) إلى رسول الله مي فقالت: يا .رسول 

الله إن ابنی به لما (جنونا) وإنه ياأخحذه عند طعامنا (غدائنا وعشائنا) فيضسد 


(فيخبث) علينا طعامناء قال: فمسح رسول الله الا ودعا له فثع ثعة فخرج من 
فيه (جوفه) مثل الجرو السود فشفي (فسعى). 
ثانيا: التخريج 
هذه القصة أخرجها أحمد (۱ / ۲۳۹) ح (۲۱۳۳)» عن يزيد بن هارون 
) (۱/ ۲۵۴) ح (۲۲۸۸)» وعن عفان › (۱/ ۲۹۸) ح (۱۸٤۲)ء‏ عن آبي 
سلمة» والدارمي )۲١ / ١(‏ ح (۱۹) عن الحجاج بن منهال» وأبو نعيم في 
«الدلائل» عن الحجاج أيضا كلهم عن حماد بن سلمة» عن فرقد السبخي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . . فذكر القصة. 
ملا حططة : 


.)۲۱۳۳( القصة من رواية أحمد ح‎ - ١ 


دد زير الداعية من القصص الواهية 

۲ - وما بین الاّقواس رواية .الدارمي وأحمد ح (۲۲۸۸ » .)۲٤۱۸‏ 

۳ - فثع ثعة في الرواية حم ح )۲٤۱۸(‏ يعني: سعل. 

هذه القصة واهية » والحديث الذي جاءت به غريب تفرد به فرقد السبخى› 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس كما هو ظاهر من التخريج » وعلة هذه 
القصة هو فرقد السبخي 

١‏ قال ابن حبان فى «المجروحین» (۲ / :)۲٠۰۵‏ فرقد بن يعقوب 
السبخي: كنيته أبو يعقوب » كان أصله من أرمينية » وانتقل إلى البصرة » 
ونسب إلى سبخة كان يأويها » يروي عن الحسن وسعيد بن جبير» روى عنه 
العراقيون » مات قبل الطاعون» وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة» وكان 
فرقد حائكا من عباد أهل البصرة وقرائهم» وكان فيه غفلة ورداءة حفظ» فكان 
يهم فيما يروي فيرفع المراسيل وهو لا يعلم» ويسند الموقوف من حيث لا يفهم» 
فلما كثر ذلك منهء وفحشى مخالفته الثقات بطل الاحتجاج به. اه. 

۲ - نقل الإمام الذهبي في «الميزان» (۳ / )۳٤١‏ ترجمة (11۹4) أقوال أئمة 
اجرح والتعديل في فرقد السبخى : 

أ - قال آبو حاتم : ليس بقوي . 

ب - وقال البخاري: في أحاديثه مناكير . 

ج - وقال النسائي : ليس بثقة . 

د - وقال أيضا - هو والدارقطني : ضعيف . 

ھ ۔ وقال حماد بن زید: ذکر فرقد عند یوب فقال: لم يكن بصاحب 
حدیث . 

و وقال يحيى القطان : ما يعجبني الرواية عن فرقد. 

- وأورده الدارقطني فى «كتاب الضعفاء والمتروكين» رقم )٤١١(‏ حيث قال 


القصة الواحدة والستون ا 
في مقدمة الكتاب: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني: 
طالت محاورتي مع ابي منصور إبراهيم بن الحسنى بن حمكان لأبي الحسن علي 
ابن عمر الدارقطني - عفا الله عني وعنهما - في المتروكين من أصحاب الحديث 
فتقرر بيننا وبينه على ترك من آثبته على حروف المعجم في هذه الورقات › 
وحيث كتب الاسم «فرقد السبخي أبو يعقوب بصري عن مرة الطيب والنخعي». 

ولم يكتب آمامه شيئًا من الجرح والتعديل فيتوهم من لا دراية له بهذه 
القاعدة أن الدارقطني سكت عنه» ولكن مجرد إثبات اسم فرقد السبخي يدل 
على اتفاق الثلاثة على تركه كما هو مبين في القاعدة. اه. 

٤‏ أورده البخاري في «(الضعفاء الصغير ١‏ ترجمة (۲۹۸) قال: فرقد 
السبخي آبو يعقوب عن سعيد بن جبير في حدیثه مناکير . 

٥ه‏ _ آورده النسائى فى «الضعفاء والمتروكين) ترجمة ))۹٠(‏ وقال : 
«(ضعرف) . ا 

_ ونقل الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (۸ / ۲۳۷) أقوال أئمة الحرح 
والتعديل في فرقد السبخى : ) 

قال سلیمان بن حرب عن حماد بن زید : سالت أيوب عنه فقال: ليس 
بشيء» وفي رواية : لم يکن بصاحب حديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح ضعيف الحديث جداً. 

وقال ابن سعد: کان ضعيمًا منكر الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد: سأالت أبي عنه فحرك يده كانه لم يرضه. 

وقال الساجی: کان یحیی بن سعيد يكره الحديث عنه. 

وقال ابن المديني: لم يكن بثقة. 

وقال ابن شاهين: قال احمد: ليس بثقة. 

وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث . اه. 


۸٤‏ س زير ألدأعية من القصص الواهية 

قلت: بهذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصة باطلة» كما هو ظاهر مر 
أقوال أئمة الحرح والتعديل . 

ولكن أصحاب هذه المخالفة العصرية يتخذون هذه الققصة الواهية دليلاً 
لاتخاذ هذه اللخالفة مهنة » تلك المخالفة التي سماها الشيخ الاألبانى - رحمه 
الله - ضلالة » فحندما سئل الشيخ - رحمه الله - في فتاويه المسجلة عن التعامل 
مع الجن وسؤال الجن هل آنت مسلم ؟ هل أنت نصراني؟ أجاب قائلاً : 
«التعامل مع الجن ضلالة عصريةء ولا يجوز لسلم أن يزيد على الرقية الشرعية 
كما هي ثابتة في الكتاب والسنة وأدعية الرسول ميا اه 

وما فعل الشيطان بهؤلاء الذين يلجأون إلى آصحاب هذه الضلالة إلا 
لإعراضهم عن ذكکر الله - تعالى - إعراض تلاوة أو إعراض عمل أو هما معا 
قال تعالی : ومن يعض عن ذكر الرحمن نقبض له شیطانا فهو له رین & [الرخحرف:٣۳]‏ . 

هذ اماو فقنی الله إليه. و هو و حد ەمن وراء الق صد . 


و ا 


a Ss 


جں تھے ی 
القصة الثانية والستون .سے 3وسے م 


القصة النانة والستون ٠‏ 


ود خوله الجنة حبوا 


نواصلفي‌هذاالتحذيرتقدهالبحوالعلمية 
الحديثيةللقارئًالكرم حتىيقف على حقيقةهذه 
القصةالتياشتهرت على ألسنةالخطباءوالوعاظ 
والقصاص»وانتشرتعلىألسنةالعوام»كذاامتصوفة 
وسادتهمالذينيعيشون على نذورالق بورين»ويروجون 
ثل هذ القصص الوا هيةالتيتطعنفيسلفناالصالح 
الذين‌انتشروا افي‌الأرضء وابتغوامنفضل الله. 


أوا: متن القصهةه 


ابينما عائشة - رضي الله عنها - في بیتها ؛ إذ سمعت صوتًا رجت منه 
المدينة فقالت: ما هذا ؟ فقالوا : عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام» 
وكانت سبعمائة راحلة » فقالت عائشة - رضي الله عنها : آما إني سمعت 
رسول الله جك يقول: ١‏ رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الحنة حبوا ).. 

فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأتاها فسألها عما بلغه فحدثته قال: فإني 

وفى رواية قال: إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها فى 


(1) مجلة التوحيد _ العدد ٤۰٥‏ - رمضان ٠٤١١‏ ه. 


' دد زير الداعية من القصص الواهية‎ ۸٦ 
ثانيا: التخريح‎ ) 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه: 

أحمد فی «الملسند» 6٥ / ١(‏ ح »)۲٤۸۸1(‏ والطبرانی فی «المعجم» ١(‏ / 
۹ ح .)۲۹٤(‏ وبو نعيم في (معرفة الصحابة» »)۴٤ / ١(‏ وقي «الحلية؛ 
١(‏ / ۹۸)؛ وابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲ / )١۳‏ كلهم من طريق عمارة 
ابن زاذان عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك قال. . . فذكره. 

هذه القصة وأهية وعلتها: عمارة بن زاذان الصيدلاني أبو سلمة. البصري : 

١ے‏ آورده الحافظ في «التھذیب» (۷ / »)۳٣١‏ وقال: 

أ - قال الأثرم عن أحمد: يروي عن ثابت عن آنس أحاديث مناكير . 

ب _ وقال الآجري عن أبي داود : ليس بذاك: 

ج ۔ وقال الساجي : فيه ضعف لیس بشىء› ولا يقوی في الحديث . 

واورده الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين») رقم (۳۸۲)» وقال: 
اعمارة بن زاذان الصیدلانی بصري روی عن ثابت وأبی غالب فزور» . اه. 

قلت: وقد يظن بكتاب الدارقطنى هذا: أن الدارقطنى باقتصاره على ذكر 
اسم الراوي فقط آنه سکت عنه» ولک مجرد ذكر الاسم يكون الراوي متروکا 
كما هو مبين في القاعدة امذكورة في أول الكتاب . 

قال الإمام البرقاني: «طالت محاورتي مع ابن حمكان للومام أبي الحسين 
علي بن عمر - عفا الله عني وعنهما - في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر 
بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات». اه. 

قلت: من هذه القاعدة يتبين أن عمارة بن زاذان متروك . 

۳ قال ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲ / :)١١‏ 


أ - قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث كذب منكر»ء قال: وعمارة يروي 


القصة الثانيةوالستون _ ا N‏ 
أحاديث مناكير . 

ب _ قال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يحتج به. 

ج - وقد روى الجراح بن منهال إسنادًا له عن عبد الرحمن بن عوف أن 
النبى َة قال: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء » وإنك لا تدخل الحتة إلا زحمًا 
فاقرض ربك يطلق قدميك» . 

قال النسائي: هذا حديث موضوع» والجراح متروك الحديث» وقال يحيى : 
ليس حديث الجراح بشيء »وقال ابن المديني: لا یکتب حدیثه » وقال ابن حبان : 
المشزهدين» ويرون أن الال مانع من السبق إلى الخير»ء ويقولون: إذا كان ابن 
عوف يدخل الحنة زحماً لأجل ماله كفى ذلك فى ذم الالء والحديث لا يصح› 
وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالحنة أن يمنعه ماله من السبق؛ لأن جمع الال 
مباح» وإنا المذموم كسبه من غير وجهه»ء ومنع الحق الواجب فيه» وعبد 
الرحمن بن عوف منزه عن الحالين› وقد حلف طلحة الذهب و حلاف الزبير 
وعيره» ولو علموا أن ذلك مذموم لأ خرجوا الكل» وکم قاحس يتشدق ممثل هذا 
الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح 
ويفهمون الأصول) . اه. 

۵ - وقال الحافظ ابن حجر فى «القول المسدد» (ص :)۲٠١‏ «والذىي أراه 
عدم التوسع فی الكلام عله » انه یکفنا شهادة الإمام آحمد يانه کذب» وأولى 
مجاملة أن نقول : هو من الأحاديث التى أمر الإمام أحمد أن يضرب عليهاء فإما 
أن يكون الضرب ترك سهوا »› وإِما أن یکون بعض من کتبه عن عبد الله كتب 
الحديث وآخل بالضرب› والله أعلہ» . آه. ۰ 

- قلت: لقد اكتفى الحافظ ابن حجر على كذب القصة بشهادة الإمام 


۸ دد د تحذير الداعية من القصص الواهية 
أحمد »لان الحافظ - رحمه الله - يعرف مكانة الصحابى عبد الرحمن بن عوف 
رخمه الله حیث قال فی «الإاصابة فى ييز الصحابة) (0 / )٤١١‏ ترجمة 
:(o 1A)‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبو محمد »أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين أخبر عمر عن رسول الله 4 أنه توفي وهو عنهم راض» وأسند 
رفقته آمرهم إليه حتى بايع عثمان ثبت ذلك في الصحيح . اه. 

ثم قال: ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديا قبل دخول دار الأرقم › 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا وسائر المشاهد. 

۷- انظر كيف سولت لهؤلاء القصاص والوعاظ آنفسهم في أن يصنعوا 
هذه القصة الواهية على صاحب هذه المناقب الصحابى عبد الرحمن بن عوف 
حتى يسعدوا المحصوفة با هم فيه من عجز وكسل وتسول على الندور 
للمقبورين . ) 

وإن تعجب فعجب كيف يأخذون بهذه القصة الواهية التي تدعو إلى البطالة 
والعجز والكسل والفقر »> ويتركون الصحيح الذي يدعو إلى العفاف والسعي 
للعمل. ) 

رابعا: الصحيح من استعفاف 
عبد الرحمن بن عوف وسعيه للعمل 

هذه قصة صحيحة تبين استعفاف عبد الرحمن بن عوف وسعيه للعمل 
أخرجها الإمام البخاري في الصحيح (ح :)۳۷۸٠١‏ «لا قدم المدينة آخى رسول 
الله و بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع » فقال سعد لعبد 
الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين» ولي امرآتان > فانظر 
أعجبهما إليك فسمها لى أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء فقال عبد 
الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك » أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني 
قينقاع » فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو» ثم جاء يوما 
وبه آثْر صفرة» فقال النبي : « مهيم؟ قال: تزوجت» قال: كم سقت إليها؟ 


القصة الثانية وألستون .د A‏ 
قال : نواة من ذهب - أو وزن نواة من ذهب» أه. 
قلت: إنظر إلى القصة الواهية وأثرها السىء فى الأمة تجعل أصحاب العفاف 
والسعي للعمل يدخلون الجنة حبواً. ا 
ل كبرت کلمة تخرج من آفواههم إن يقو لون إل كذبا ) [الكهف : .]٠‏ 
ولقد محت إلأحاديث الصحيحة ظلمات هذه القصة الواهية ويينت نكارتهاء 
فقد آخ رج امام مسلم في (صحيیحه» (ح (TY!‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود عن النبي بي أنه كان يقسول: «اللهم إني أسآلك الهدى والتقى 
والعقاف والغنى» . 
ETE TIT‏ 
هذه قصة أخرى صحيحة لعبد الرحمن بن عوف تبين الهدى والتقى كما 
بينت القصة السابقة الصحيحة العفاف والغنى . 
فقد آخرج البخاري في الصحيبح (ح ٥۶9‏ من حديٿث سعد بن إبراهيم 
عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أتى بطعام» وكان صائمًا »' 
فقال: قتل مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وهو خير مني» كفن في بردة إن 
غطی رأسه بدت رجلاهء وإن عطی رجلا بدا رأسه»ء وأراه قال: وقتل حمزة - 
وهو خير مي ثم سط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطيتا من الدنيا ما 
أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام. اه ا ) 
فعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - من العشرة المبشرين بالجتة» ومن 
الصائمين الذين يقومون» ولا يحبون ليدخلوا من باب الريان. 
والله من وراءالقصد . 


vr,‏ «چیی 


القصة الثالثة والستون٠‏ 


قصة النخلة التي 
جعلت سببا لنزول سورة 


نواصل في هذا التحذيرتقدمالبحوثالعلميةالحديثية 

للقارئ الكري حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 

التفاسيں بل -جعلوها سببا من أسباب نزول سورة (الليل). 

أولا: متن تن القصهةه 

روي عن ابن عباس : أن رجا کان له نخل» ومنها نخلة فرعها في دار 
رجل فقير ذڏي عيال» فكان الرجل إذا جاء الدار فصعد إلى النخالة ليأخحذ منها 
التمرة › فربجا تقع تمرة فيًخذها صبيان الفقير› فينزل من نخلته فيأخحذ التمرة من 
أيديهم › وإن وجدها فى فم أحدهم آدخل أصبعه حتى يخر ج التمرة من فيه» 
فشكا ذلك الرجل إلى النبى ية › وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له 
النبى عااة: «اذهب »» ولقى النبى اة صاحب النخلة » فقال له: «أعطني 
نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنةا. 

فقال الرجل: لقد أعطيت› وإن لي نخلاً كثيرا وما فيه نخلة أعجب إلي 
تمرة منهاء تم 1 دھ ج ارجل: ولقي رجلا کان يسع الکلام من سر الله ع 
أعطیت ارج إذ إن آنا أخحذتها فقال: انمه فذهب ارجل فلقی صاحب النخل 


(1) مجلة التو حيد - العدد ٤۰٦‏ - شوال ٠٤١١‏ ه. 


القصة الثالشة والستون .د إه 
بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الحنة؟ فقلت له: لقد أعطيت» ولكن 
يعجبني مرها » ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب إلى ثمرها منها » فقال له 
الآخحر: أتريد بيعها؟ فقال: لا إلا أن أعطى بها ما أريد ولا أظن أن أعطى» 
فقال: فكم مناك منها؟ قال: أربعون نخلة» قال: لقد جت بأمر عظيم» ثم 
سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أريعين نخلة » فأشهد لى إن كنت صادقًا » 
فدعا قومه فشهدوا له» ثم ذهب الى رسول الله 4 قال له: يا رسول الله» إن 
النخلة قد صارت لي وهي لك» فذهب رسول الله َة إلى صاحب الدار فقال 
) له: «النخلة لك ولعيالك». فأنرل الله عز وجل: ل واللیل إذا يغشٰ ) إلى قوله 
تعالى : # فما من أعطى واتقى ( وصدق بالحستنى © فسنيسره لليسرى © وأما من بخل 
راستغنیٰ 0 وکذب بالحسنی © فسنیسره للعسری © إلى آخر السورة. 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخوجه الإمام ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱۰ / ۳۹( (ح 00 14(. 

وأورد هذه القصة السيوطي في «لباب النقول في أسباب اللزول ). 
(ص ۲۲۹) فى أسباب نزول سورة الليل» وأورد السيوطى أيضًا هذه القصة فى 
كتاب «الدر اتشور فى التفسير بالمأئور» ٦(‏ / ۷١۳)ء‏ وأوردها الحافظ ابن کثیر 
في «تفسيره» ٤(‏ / ۷) مع العزو لابن آبي حاتم» والسند الذي جاءت به 
القصة قال فيه ابن أبي حاتم: حدثنا بو عبد الله الطهراني » حدثنا حفص بن 
عمر العدني» حدثنا الحكم بن آبان» عن عكرمة » عن ابن عباس: «أن رجلا 
كان له نخل . . .القصة». 


خالثا: التحقيق 


القصة واهية وسندها ضعيف جدا » وله علتان: 
الأولى: حفص بن عمر العدني: 
١‏ - آورده الإإمام المزي فى «تهذيب الكمال» )٥١ / ١(‏ ترجمة )۱۳١۸۷(‏ 


دد زير الداعية من القصص الواهية 
وقال: احفص بن عمر بن ميمون العدنى أبو إسماعيل الملقب بالفرخ» ثم بين 
اه روی عن . ا لحكم بن أبان العدنى وعيره» كذلك بن آنه روی عه محمد ین 
حماد الطهرانى وعیره) ) 

۲ _ قال اللإمام النسائى فى كتابه «الضعفاء والمتروكين) ترجمة :)۱١۳(‏ 
حفص الفرخ اليمانى العدنى» ليس بثقة » وهو حفص بن عمر؟. 

۳ انبته الإمام الدارقطنى فى كتابه «الضعفاء والمتروكين) رقم (17A)‏ 
قائلاً: «حفص بن عمر الفرخ العدنى » عن الحكم بن أبان» اه ) 

قلت: وقد بظن أن الدارقطني باقتصاره على ذكر اسم الراوي فقط أنه سكت 
عله ي ولکن هيهات لا يظنون» حيث إن مجرد ذكر الاسم يكون الراوي مترو 
كما هو مبين في القاعدة الذكورة في آول الكتاب. 

قال 2 ابرفاني «طالت محاورتي مع ابن“ حمکان ا اي الحسین 
اديك تقر يتا ويينه على تراه من أثيته على حروف اعنم في هذ 
الورقات» . أه. 

: وأورده الحافظ ابن حجر في «(التھذيب») (۲ / (Yo‏ ونقل عن ابن 
معين قال: «حفص بن عمر العدنى ليس بثقة٤»‏ وعن العقيلى قال: (يحدث 
بالأباطيل» . وقال الآجري عن أبي داود : لیس بسيء . 

٥‏ وقال الإمام ابن حبان فى كتابه «المجروحين) :)۲١۷ / ١(‏ «حفص بن 
عمر العدني یعرف بفرخ» کان ممن يقلب الأسانيد قل . 

والعلة الآخرى : الحكم بن آبان: 

١‏ _ أورده اللإمام المزي فى «تهذيب الكمال» )٠٤١١٤ / ۷۸ / ١(‏ وقال:. 
«الحکم بن بان العدنی آبو عیسی)ء ثم بین أنه روی عن عكرمة مولی ابن عباس 
وغيره» كذلك بن أنه روی عته. حفص بن عمر وعغيره. 


۲ ثم نقل عن سعيد بن نصير» عن سفيان بن عيينة قال: «قدم علينا 


القصة الثالنة والستون د ٣٢‏ 
يوسف بن يعقوب قاض كان لأهل اليمن»» وكان يذكر منه صلاح فسألته عن 
الحكم بن أبان فقال: ذلك سيد أهل اليمن» كان يصلي من الليل » فإذا غلبته 
عيناه نزل إلى البحر فقام في الماء يسبح مع دواب البحر. 

ثم نقل عن أحمد بن عبد الله العجلى قال: 

كان الحكم بن أبان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله 
حتى يصبح» قال: نذكر الله مع حيتان البحر ودوابه حتى نصبح. 

قلت: وهذا الفعل مخالف لهدي النبى ية > ودليل هذه المخالفة ما أخرجه 
لإمام البخاري في كتاب «التهسجد ٠‏ باب اما يكره من التشديد في العبادةه في 
«(صحيحه) (ح «c(\\0-‏ ومسلم ( ح٤۷۸(‏ من حديث انس رضي الله عنه قال : 

دحل النبى َة فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟»» قالوا: 
هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت فقال النبي :١لا‏ حلوه ليصل أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فليقعد ». واللفظ للبخاري . 

؛ اقلت: وهذه الأفعال الخالفة لهدي النبي لاه تدل على أوهام الحكم بن أبان 
وضعف حفظه للصحيح . 

ولذلك بين الحافظ ابن حجر أن الحكم بن أبان ضعيف الحفظ» حيث قال 
٠‏ في «التقريب» :)۱۹١ / ١(‏ «اصدوق له أوهام». 

۳ -نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» (۲ / )۳١٤١‏ عن ابن عدي فى 
ترجمة حسين بن عيسى أنه قال: «الحكم بن أبان فيه ضعف ولعل البلاء منه لا 
من حسین بن عیسی . 

قلت: وما نقله ابن حجر عن ابن عدي فى كتابه «الكامل فى ضعفاء 
الرجال» (۲ / .)٤۸۷ / ۱۱۸( )۳٣١‏ ۰ ۰ 

ومن هاتين العلتين يتبين الضعف الشديد لهذ القصة الواهية. 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير فى تعقيبه على حديث القصة: هكذا رواه ابن 
بي حاتم » وهو حدیث غریب جداء وضعف القصة كدلك السيوطي في «الدر 


4 . . حذير الداعية من القصص الواهية 
المنثور» ( / .)٦٠١۳‏ 

تنبیه هام : 

وقع تصحيف في سند القصة في تفسير ابن كثير› حیث جعل شيخ ابن آبي 
حاتم هو: أبو عبد الله الظهراني (بالظاء المعجمة ٠)‏ وذلك كما هو مبين في ٠‏ 
طبعة دار الكتب العربية» والتي صدرت بأن هذه الطبعة: «قوبلت على عدة 
نسخ خطية بدار الكتب المصرية وصححها نخبة من العلماء»ء وكذلك طبعة 
مكتبة الإعان بالمنصورة الى صدرت بآنها: «طبعة حديدة ‏ مضبوطة _ محققة _ 
معتنی بإخراجها - ومن اصح الطبعات وأكثرها شمولاه » وكذلك طبعة الريان 
للتراث . 

قلت: وبالرجوع إلى الأصل الذي نقل عنه الإمام الحافظ ابن كلير وهو: 
«تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تبين أن شيخه هو: آبو عبد الله الطهراني 
(بالطاء المهملة) كما قال في «تفسیره» (۱۰ / )۳٤۳۹‏ ح :)۱۹۳٣١(‏ حدثنا آبو 
عبد الله الطهراني» جدثنا حفص بن عمر العدني » حدثنا الحكم بن آبان» عن 
عكرمة » عن ابن عباس . . . فذكر القصة. 

حتى لا يتقول علينا متقول ويقول: قد يكون التصحيف حدث في مطبوعة 
تفسير ابن أبي حاتم عند نقله من المخطوطة». ۰ 

كان لابد من الرجوع إلى كتب الرجال وتركيز البحث حول مسالتين: 

الأولى: شيخ الراوي. 

الثانية : تلميذ الراوي. 

الأولى: شيخ الراو يالذ يرو ‌عنه: 

بالرجوع إلى کتاب «تهذیب الکمال» (۵ / ٥۲‏ / ۱۳۸۷) وجد آن: حفص 
ابن عمر العدني اللقب بالفرخ هو شيخ آبي عبد الله الطهراني» ولا يوجد ما 
يسمی بالظهراني . 


القصة الثالنة والستون د ف 

حيث ذكره الإمام المزي فيمن روى عن حفص بن عمر مبيتا اسمه فقال 
عنه: أنه «محمد بن حماد الطهراني' . 

المدألة الثانية : تلميذ الراو ي الخ يرو ىله : 

بالببحث فی «تهذیب الکمال) ۱١(‏ / ۲۱۷ / 9۷4۹) فى ترجمة: محمد بن 
حماد. ) 

قال الإمام المزي: محمد بن حماد الطهراني› أبو عبد الله الرازي› والد 
عبد الرحمن بن محمد بن حماد» من طهران الري لا من طهران أصبهان . 

وین آنه روی عن : حفص بن عمر العدنى وغيره. 

ثم بين أنه روى عنه: عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي وغيره. 
) قال الإمام النووي في #التقریب) (۲ / ٠١١‏ - تدريب): النوع الخحامس 
والثلاثون امعرفة الملصحف هو فن جليل» وإغا يحققه الحذاق > والدارقطنى 
متهه» وله فيه تصنيف مفيد» ويكون تصحيف لفظ وبصر في الا سناد والمتن»› 
فمن الإسناد : العوام بن مراجم «بالراء والجيم» صحفه ابن معين فقاله بالزاي 
والخاء) إه. 

قلت: وبهذا نواصل الغاية التى من أجلها قمنا بعمل هذه السلسلة» وهى: 

١‏ أن يقف القارئ الكريم على درجة لہ القصة. 

۳ أن يجد طالب هذا الفن غاذج من علم الحديث التطبيقى . 

والله من و راء القصد. 


رق 
جیں 9ے فی 
(سکګی ین ازو ی 


۹ حذير الداعية من القصص الواهية 


القصة الرابعةوالستون٠‏ 


قصة سؤال موسى عايه السلدم 


ريه شیتا يذکره به 


نواصل في هذا التحذيرتقدمالبحوث‌العلمية الحديثية 
للقارئ الكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة ألتي أشتهرت 
على ألسنة الخطباءوالوعاظ والقصاص. 

اوا متن القصهةه 


روي عن آي سعيد الخدري عن النبي قال : «قال موسى عليه السلام: يا 
رب علمنی شيئًا أذكمرك به وأدعوك به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله قال 
موسی: لا إله إلا آنت إنما أرید شيئًا تخصني به» قال تعالی: يا موسی لو أن 
السموات الس وعامرهن غيري والارضين السيع في كفة ولا إله إلا الله في 
كفة مالت بهن لا إله إلا الله». 

ثانياء التخريج 

هذه القصة أخرجها اللإمام النسائی فى «السنن الکبری» )۲١۹ / ٩(‏ 
(ح »)۱۰٦۷۰‏ وأبو يعلى في «المسندا (۲ / )٥۲۸‏ ح (۱۳۹۳)ء وابن 
حبان ح ٤(‏ ۲۳۲ _ موارد)» والجاكم في «المستدرك» ٨۸ / ١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص »)١١١‏ والطبرانى فى الدعاء ح »)۱٤۸(‏ وأبو نعيم 
فی الحلية» ۸ / (TTY‏ > كلهم من طریق دراج ابی السمح› عن ابی الهيثم› 


عن أبي سعيد به مرفوعا . 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد 0۷] - ذو القعدة ٠٤١١‏ ه. 


القصة الرابعةوالستقون ب 


هذه القصة واهية وسندها غریب من حدیث دراج» عن آبي الهيثم . 

أ فقد أوردها الحافظ اہن حجر فی «التهذيں» (۳/ ۸۰( وقال: 

| - دراج بن سمعان يقال اسمه عبد الرحمن » ودراج لقب» أب السمح 
القرشي السهمي مولاهم الصري القاص . 

قال عبد الله بن أحمد عن أيه : «حديثه منكرا. 

۳ وقال فضلك الرازي: «ليس بثقة ولا كرامة». 

٤‏ - وقال الدأرقطني : (ضعف » وقال في موضع آخر: (متروك). 

۵ وقال النسائي : اليس بالقوي»› وقال في موضع آخر: «(منكر الحديث» . 

ب ۔ وأوردها الإمام ابڻ عدي في انکامل» (۳ / 11 )¥9 / (TEY‏ 
وقال : ) 

| - سمعت ابن حماد يقول: راج آبو السمح منكر الحديث قاله أحمد بن 

۲ - حدئنا ابن آبي عصمة» قال: حدثنا أحمد بن أبي يحيى» قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: «أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها 
ضعف) . 

۳ ثم ساق له ابن عدي أحاديث وقال: «عامة هذه الأحاديث ما لا يتابع 
دراج عليه . 

قلت: وأحادیث دراج » عن آبي الهيثم »عن أبي سعيد غير مستقيمة . قاله 
الاجري عن أبي داود. كذا في «التهذيب» (۳ / ١۱۸)ء‏ وهذه القصة منها › 
ولقد بين الإمام الذهبي في «المیزان» (۲ / ۲٤‏ / ۲۹۹۷) أنه كان قصاصًا » قال 


ابن يوس : : کان بقص صرب مات سنه ست وعشرین ومائة ثم أقر الإمام 
الذهبی آقوال الأئمة التي أوردناها انما فی دراج بأنه منکر الحديث» خحاصة فى 


۸ ند مزير الداعية من القصص الواهية 
روایته عن ابي الهينم عن ابي سعيد > وبين ان لابن وهب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج نسخة عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد مرفوعا ثم أورد أحاديث منكرة 
منها. وبهذا السند جاءت القصة فهي واهية منكرة. ۰ 

ج _ ولقد أورد هذه القصة الشيخ الألباني - رحمه الله - في «اضعيف 
الترغيب والترهيب » ١(‏ / 2 وبين علتها وضعمفها. 


لقد بينا من التحقيقق أن الحديث الذي جات ب الق منكر» ودلائل النكارة 
ظاهرة على المت . 

١‏ _ من قوله: «عامرهن غيري» حيث آثبت حلول الله فى السماءء وهذا لا 
يقوله أحد من أهل السنة أن الله من عمار السماء» ولا يتوهم الحلول من قوله 
تعالی : ط ط امعم من في السماء أن يخف بكم الأرض ) [اللك .]١١:‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» (۳ / :)٥١‏ «كذلك قوله 
تعالی : ط أأمنتم من في السماء . 

من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
ضال بالاتفاق . 

ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى» وآنه فوق 
كل شىء كان المفهوم من قوله : إنه (في السماء) أنه في العلوء وآنه فوق کل ` 

وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك : كان المراد آنه عليهاء كما قال : 
ولأصآينكم في جدوع الل 4 [طه: ]۷١‏ وكما قال: يروا في الأرض 4 (آل 
عمران: ۱۳۷] وکما قال : 3 يحو في الأرض 4 4 [التوبة: ۲] ا ه. 

ات وهلا البيان نقله الدكتور محمد خليل هراس في «اشرح العقيدة 
الواسطية» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 1٤(‏ . ۸۳) حيث قال: 
«ولا يجوز أن يفهم من قوله «في السماء» أن السماء ظرف حاو له سبحانه» بل 


القصة الرابعة والستون  _.‏ ي 


إن أريد بالسماء هذه المعروفة (ففي) بمعنى (على) كما في قوله تعالى: 
ل ولأصابتكم في جذوع النخل 4 [طه:۷1] وإن آرید بها جهة العلو (فغي ) على 
حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى العلو. 


۲ - ومن دلائل نكارة رواية دراج عن بی الهيثم› مراجعه موسی ربه 


مرنین › ورده الذكر بكلمة التوحيد مر نین »› بدعوی انه یرید شْيئًا یخصه به غير / | 


كلمة التوحيد » وكأن موسى عليه السلام لا يعرف مقدار فضل هذه الكلمة التى 
بين الي ب أنها أفضل جميع شعب الإمان كما في صحيح مسلم (ح 0۸) من 
حدیث بي هريرة قال: قال رسول الله عة : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان). 

وكذا البخاري واللفظ للم كما هو مبين »> وحمى الله موسى عليه السلام 
من هذه القصص المنكرة» فالمرسلون جميعا أعلم الناس بفضل لا إل إلا الله 
قال تعالی: ل وما أرسلتا من بلك من رول إلا نوحي إليه أله لا إل إلا أنا فاعبدون 4 
[الاناء: .]۲١‏ 

بل موسى عليه السلام في بدء الوحي قال له رب العزة وأا ارك 
فاسعمع لما يوحي © إِبَني أنا الله لا إل إلا آنا فاعبدني وأقم الضّلاة لذكري) [طه : CIP‏ 
[1٤‏ 


وء الوحي رھدا في غاية التتاسب› لان عوسی عليه السلام داهب ر 


ي س ي کے ي ارت 


فرعون الذي قال عنه رب العزة ل وقال فرعوت يا ايها الملا ماعلمت كم من 
غيري 4 [القصص :۳۸]. 

فمن كان هذا شأنه فهو عالم بفضلها ومعناها» وعامل بمقتضاها. 

هتاك العديد من الأحاديث والقصص الصحيحة التي تبين فضل لا إله إلا 
الله بعيدة عن هذه المنكرات مؤدية هذا المعنى في غاية الوضوح» وهو أن اسم 


ب تذير الداعية من القصص الواهية 
الله لا يثقل معه شىء» فعلى سبيل الخال لا الحصر حديث البطاقة الذي أخرجه 
الترمذي في «السنن» 2 ۹( وانن ¿ ماجه في «البنن» ح (' (EY‏ 
والحاكم فى «المستدرك) (۱ / .)٥۲۹ > ٩٦‏ وأحمد فى المسندا (۲ / ۲۱۳) من 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً» كل ٠‏ 
سجل مثل مد البصر ثم يقول: آتنكر من هذا شيئا آظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: 
لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد 
تعرده ورسوله»فیقول: أحضر وزنك» فقوا ل: ما هذه البطاقة م هذه السحلات؟ فقال: 
إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة في كفة» فظاشت السجلات» 
ونقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسما شي 


قلت: ووافقه الذهبي في «التلخص )> ونقله الألباني في «الصحسحة» ١(‏ / 


۳) (ح٥۳۴)»‏ وآقرہه حیث قال: «وھو کما قالا» . 


ثم قال: «وفى الحديث دلیل على أن ميزأن الأعمال له کفتان مشاهدتان» 
وأن الأعمال وإن كانت أعراضاً فإنها توزن » والله على کل شيء قدير» وذلك 
من عقائد أهل السنة والجماعة »والأحاديث فى ذلك متضافرة ون لم تكن 
متواترة). اه. ) 

قلت : نعم هي متواترة» ولقد أثبت هذا التواتر الإمام الكتانى فى كتابه «نظم 
لمتناثر من الحديث المتواتر» (ح )۲۹٦‏ قال: «أحاديث الصراط والميزان وإنطاق 
الجوارح وتطاير الصحف وأهوال الموقف وأحوال الجنة والنار». 


نقل البرزلى عن «شرح الإرشادء أنها متواترة» ونقله عنه أبو على بن 
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رحال في شرحه لمختصر خليل» وفي الشهاب على الشفا في الكلام على حديث 
الشفاعة الكبرى» ما نصه: 

(وفي هذا ونحوه مما بلغ حد التواتر المعئوي رد على المنكري ن من هل 
الكلام». 

قلت: لذا قال ابن بی العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص :)٤١۹(‏ 
٠‏ «فعلينا الإمان بالغيب كما أخبرنا الصادق به من غير زيادة ولا نقصان» وما 
خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة» كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة 
عليه ويقدح فى النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال» رما 
أحراه بان یکون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزا» . 

فاللهم اجعلنا ممن قلت فيهم اما من تقلت موازيته © فهر في عيشة 
راضية © ) [الواقعة : [Vo‏ ۰ 

هذ اماو فقتو الله اله اوهو و حدهمن‌وراءالقحد. 


ي ي ي 


3 
جں کے فی 


۲ ھلے د لے ین ارون دير الداعة من ا لقصصبر الوأهية 


القصهة اليخامسة والستون 


قصة درع علي بن آبي طالب 
مع الدمي 


نواصل في هذاالتحذيرتقدم البحوت‌العلمية الحديثية 
للقارئ الكرم حتى يقف على حقيقة هذه الة . التي أشتهرت 
على السنةالخطباء الوعاط والقصاص 


روي عن إبراهيم بن يزيد E‏ قال: وجد على بن بى طالب 
درعا له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق› 
فقال اليهودي : درعي وفي يدي» ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي 
المسلمين» فأتوا شربحًاء فلما رأى عليًا قد أقبل تحرف عن موضعه» وجلس علي 
فيه ثم قال على : لو كان خصمى من المسلمين لساويته في المجلس ولكني 
سمعت رسول الله ية يقول: لا تساووهم في المجلس وألجئوهم إلى أضيق 
الطرق» فإن سبو كم فاضربوهم › وإن ضربو كم فاقتلوهم)» ثم قال شریح: ما تشاء 
يا مير المۇمنين؟ قال : درعي سقطت عن جمل أورق > والتقطها هذا اليهودي . 

فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ . 

قال: درعي وفي يدي . 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ٤0۸‏ _ ذو الحجة ٠٤١١‏ ه. 


ا 


القصة الخامسة والسسون - ٣‏ 
فدعی قنبرا مولاه» وا لجسن بن علي› وشهدا انها لدرعه. 
فقال ريح : ما شهادة مو لاك فد أجزناهاء وأما شهادة انك زک فاد 
نجیزها. 
الله 2 : «الحسن والحسين سيدا شبات أهل انة»؟. ) 
ڌال عل أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ والله لأوجهنك إلى 
«(بانقيا» تقضى یں أهلها ربعن يومًاء تم قال لليهودي : خذ درعك فقال 
صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك › التقطتها › 
أشهد أن لا إله إلا الله »وأن محمد رسول الله »> فوهبها له» وأجازه بتسعمائة» 


هذه القصة أخرجها أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني في «الحلية» ٠‏ 
(١٤١١ _ ۱۳۹ / (‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدتنا عبد الله بن 
سليمان ب الأشعث› جح وحدثنا سلیمان بن احمد» حدثنا محمد بن عون 
السيرافي المقري قالا: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا حكيم بن خذام أبو سمير» 
حدئنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن آبيه قال: .. .فذكر القصة . 

وأخرجها أيضًا الإمام ابن المجوزي في العلل التناهية» (۲ / ۳۸۸) 

ح )۱٤١۰(‏ قال: حدثت عن الحسن بن محمد بن حمويه الصفارء قال: 
أخبرئي أحمد بن علي بن فنجويه الأصبهاني » قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن 
محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر 
الواسطى قال: حدثنا أبو الأشعث - يعني : أحمد بن المقدام _ قال: حدثنا أبو 
سمیر حکیم ابن حذام به . 


٤‏ تحزير الداعية من القصص الواهية 
ثالتاء التحقيق 
هله إالقصة وآهيه وسندها ضعيف جدا وعریب . 
قال الحاذ ظط بو نعيم بعد أن روى هذه القصة في «الحلىة» (© / 

. «غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم»‎ :) ٠ 

قلت: وحكيم بن خذام أبو سمير البصري هو علة هذه القصة . 

۲ قال الإمام البخاري فى «التاريخ الکبير» (۲ / ١‏ / ۱۸) ترجمة :)۷٤(‏ 
«حكيم بن خذام بو سمير: منكر الجحديث»). | ه. 

قلت: وهذا اللصطلح عند الإمام الإبخاري له معناه حيث قال الحافظ 
السيوطي في «التدریب» (۱ / :)۳٤۹‏ 

«الببخاري يطلق : فيه نظر» وسکتوا عنه فمن ترکوا حدیثه › ویطلق : 
(منکر اخھ۔یث) : على من لا تحل الرواية عنه» | م 

۳ قال النسائي في «الضعفاء وألمتروكين» ترجمة (۱۲۸): «حكيم بن 
خذام» ضعيف». 

٤‏ ۔ قال ابن أب حاتم فى «الحرح والتعدیل» (۲ / ۱ / )۲١۲‏ ترجمة 
(۸۸1): «حکیم بن مخذام "بو سمير سمعت آبى يقول: هو متروك الحديث». 

قال بن عدي في کال :)٤٠ ٤ Te) (YT 7Y)‏ «(حدثنا 

الحديت». : 

٦‏ - قال الإمام ابن حبان فى «المجروحين :)۲٤۷ / ١( ٩‏ «حكيم بن خذام 
من أهل البصرة كنيته أبو سمي “ يروي عن عبد الملك بن عمير والأعمش. . 
فی أحادیثه مناكیر كثيرة). ) 
۷ قلت: لذلك أورد الإمام الذهبي في هذه القمصة في «الميزان» ١(‏ / 
۵9 ترجمة (۲۲۱۸) وجعلها من مناکیر ۔حکيم بن خذام. 
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۸- أورد هذه القصة الحافظ ابن حجر فى السان الميزان» (۲ / )٤١۷‏ 
(۲۹۱1٦ / Voo0‏ » ووافی الإمام الذهبى على جعل هذه القصة من مناکیر حکیم 
ابن خذام وهو منكر الحديث. ثم نقل عن الساجى أنه قال: «حكيم بن خذام: 
يبحدث باحادیث بواطيل» . 

(اتص حلاف) 

ملاحظه هامة: وفع تصحف في ےن الميزان» طنعة دار الفكر الطبعة 
الأولى ٠٤٠١۸(‏ ه_ ۱۹۸۸ء) وقالوا عنها عنها: إنها طبعة جديدة منقحة ومقارنة»» 
كما هو مبين في صدر الصفحة الأولى من كل جزء من اجزاء اللسان» 
والتصحيف فى «لسان المیزان» (۲ / 1۷)) ١ / ۷١٠١(‏ ۹۱ (حکیم بن حزام) 
هذا هو الاسم الموجود في اللسان فقد صحف (خذام) باع لاء والذال إلى (حزام) 
باجا وا زاي » وها عند آهل ن م ربي # لا يضل بي ولا يسى & 
[طه: ٥۲‏ ]. 

۹ - قال الإمام ابن الحوزي بعد أن روى هذه القصة فى العلل المتناهية فى 
الأحاديث الواهية٤‏ (۲ / ۳۸۸) ح :)۱٤١٠١(‏ «هذا حديث لا يصح تفرد به أبو 
سمیر قال البخاري وابن عدي . منکر الحدیث» وقال بو حاتم الرازي : متروك 


الحدیث» | ه 
| رايعا: طرق أخرى لاقصة | 


وحتى لا يقال : إن هناك طرقًا أخرى للقصة» فهذان طريقان أوردهما 
الإمام البيهقي فى «السنن» ٠١(‏ / قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان» 
أنبآنا أحمد بن عبيد » حدثنا أحمد بن علي الخزازء ثنا أسيد بن زيد الحمال» 
حدننا عمرو بن شمر. 

(ح أخبرنا) بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي» آنبأنا أبو محمد بن الخرساني» 
حدثنا محمد بن عبید بن أبی هارون » حدتنا إبراهیم بن حبيب»› حدٿنا عمرو 
ابن شمر »عن جابر» عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


1.٦‏ مدير الداعية من القصص الواهية 
إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا » فعرف علي رضي الله عنه الدرع فقال: 
هذه درعي» بيني وبينك قاضى المسلمين وكان قاضي المسلمين شريح. . ثم ذكر 
القصة بطولها مع النصرانى . 

ما سبق يتبين أن الطريقين اللذين أخرجهما الإمام البيهقي يلتقيان عند عمرو 
ابن شمر »عن جابر» عن الشعبی » حیث روی عن عمرو بن شمر: (أسيد بن 
زید الجمال وإبراهيم بن حبيب)والقصة من هذين الطريقين واهية » وفيهما علتان: 

ا عمرو بن شمر الجعفي . ) 

رده الإمام الذهبي فى «المیزان» (۳ / »)1۳۸٤ / ۲٠۹۸‏ وقال: 

. عرو بن شم ابمعني الكوش ايع أبو عبد الله عن جابر الجعفي.‎ “١ 
روى عباس عن يخي : ليس بشيء.‎ 

۲ - وقال الجوزجانى : زائغ کذاب . 

-وقال ابق حبان: رافضي يشتم الصحابةء ويروي الموضوعات عن 
الثقات . 

٤‏ - وقال البخاري: منكر الحديث. 

- وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: مٿروك . 
العلة الأخرى : جأبربن يزيد الجعفي: 

:)۲١۸ / ١( قال الإمام ابن حبان فى «المجروحين»‎ - ١ 

جابر بن يزيد الحعفى من أهل الكوفة كنيته آبو زيد» وقد قيل: أبو محمد 
يروي عن الشعبى . . . كان سبثًا من أصحاب عبد الله بن سباًء وکان بقول: إن 
عليّا يرجع إلى الدنيا. 

- قال الإمام النسائي في «المتروكين » ترجمة (۹۸): 


«جابر بن يزيد الجعفي : متروك' . 


القصة أخامسة والستون 


¥ 
قلت: وهدا ا اشاي - رمه الله » قال 


«(ولهذا کان مذهب النسائي أن 8 ل حدذیث ت الرجا حتی يجتمع احميع 
على تر که» اه 

قلت: بهذا يتين أن طرق القصة بين كذاين ومتروكين . 

وهذه الطرق لا تزيد القصة إلا وهتا على وهن». حيث قال الإمام ابن كثير 
في «(اختصار علوم الحدیث» ص :)۱١(‏ 


«قال الشيخ أبو عمرو: لا یزم من ورود الحدیث من طرق متعددة أن یکون 
حستًا ؛ لن الضعف متفاوت » فمنه ما لا یزول بالمتابعات» يعنى لا يؤر کو نه 


تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين . .)هھ 
| سادسا: الحافظ ابن حجر وتضعيف طرق القصة 
أورد الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الحبير یر٤ /٤(‏ ۱۹۳/ ح٥‏ ۲۱۰) طرق 


(حديث علي : آنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي » فقال: 
لو کان خصمي مسلمًا جلست معه بین يديك » ولکني سمعت رسول الله کل 
قول : الا تساووهم في الجالس »» أبو أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة ابي 

سمير »عن الأعمش »عن إبراهيم التيمي قال: عرف علي درعا له مع يهودي» 
غقال: يا يهودي» درعي سقطت مني فذکره مطولاً » وقال: (منکر؟ وأورده ابن 
الجوزي في «العلل» من هذا الوجه وقال: «لا يصح؛ تفرد به أبو سمير». 

ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي فال: خرج علي 
إلى السوق › فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع »> فذکر بغير سياقه 
وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني» حثيت بين يديك» وفيه عمرو بن شمر 
عن جابر المجعفى وهما ضصعرمان. وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث 
الوسيط : «لم أجد له إسنادا يثبت» . إه. 


۸د زير الداعية من القصص الواهية 

لقد بينا من طرق هذه القصة الواهية أن أسانيدها تدور على الكذابين 
والمتر وكين والمتن متناقض فی محدید ديانة الذمي بين نصراني ويهودي» والقصة لا 
تبت » وعدالة الإسلام معلومة من غير هذه القصة الواهية. 

ثامنا: بدائل صحيحة 

هناك العديد من الأحاديث والقصص الصحيحة التى يستشهد بها على عدل 
الإسلام وعدم تفريقه بين الغني والفقير والشريف والضعيف» وعلى سبيل المثال: 
«قصة المرأة المخزومية؛ التي أخرجها الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة اللخزومية التي سرقت › فقالوا: 
ومن يکلم فيها رسول الله ڪيه ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» 
حب رسول الله كا فكلمه أسامة». فقال رسول الله عة : «أتشفع في حد من 
حدود الله؟» ثم قام فاختطب ثم قال: «إغا آهلك الذين تبلكم آنهم انرا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضععيف آقاموا عليه ا لحد وايم الله لو أن 
فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها) . 

وألله من و رأءاأقصحد. 


ا 
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القصة السادسة والستون ر اج ازوںہ ٠۹‏ 


القصة السادسة والستوند ( 


) هي دارالندوة 


نواصل في هذا التحذير تقد البحوث العلمية الحديثية 
للقارئالكرع حتىيقف على حقيقة هذهالقصة التي 
اشتهرت وانتشرت في كتب السيرة وعلى ألسنة القصاص 
والوعاظ في الهجرة. 

والى القارئالكرم هذه القصة الواهية قصة (تحكيم إبليس في 


دارالندوة). 

روي عن ابن عباس قال: «لا عرفت قريش أن رسول الله يه قد كانت له 
شيعة وأصحاب من غير بلدهم ورآوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا 
أنهم قد نزلوا دارا أصابوا منها منعة فحذروا خحروج رسول الله اة > فاجتمعوا 
له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تققضي أمرا إلا 
فيها فيتشاورون فيها ما يصنعون فى أمر رسول الله لحرن خافوه» فلما 
اجتمعوا لذلك. فى ذلك اليوم الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم. 
الزحمةء اعصترض لهم إبليس في هيئة رجل شيخ جليل عليه بت - يعني كساء 
غليظ من صوف أو وبر - فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفًا على بابها قالوا: 
من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد » سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم 
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تحذير الداعية من القصص الواهية 
ليسمع ما تقولون» وعسی آن لا يعدمكم منه راا ونصحًاء قالوا: أجل فادخل» 
فدخحل معهم » وقد اجتمع فيهما أشراف قريش من كل قبيلة: من بني عبد 
شمس: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب» ومن بني نوفل بسن عبد 
مناف: طعيمة بن عدي» وجبير بن مطعم» والحارث بن عار بن نوفل» ومن 
بني عبد الدار بن قصي : النضر بن الحارث بن كلدة» ومن بني آسد بن عبد 
العزى: آبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
حزام» ومن بني مسخزوم: آبو جهل بن هشام» ومن بني سهم: نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج» ومن بني جمح* أمية بن خحلف» ومن كان معهم » وغيرهم ممن لا 
يعد من قريش »+ فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد 
رأيتم » فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا 
فيه رايا قال : فتشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه 
ابا » ثم تربصوا ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة» 
ومن مض منهم من هذا الموت» حتى يصيبه ما أصابهم. 

١‏ - فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برآي» والله لن حبستموه 
كما تقولون ليخرجن أمره من واراء الباب الذي ٠‏ ”كم دونه إلى أصحابه» 
فلاوشکوا أن یثبوا علیکم فینتزعوه من آیدیکم» ثم . کاثروکم به حتی یغلبوکم 
على آمرکم» ما هذا لکم برأي» فانظروا في غیره فتشاوروا عليه . 

ٿم قال قائل منهم: نخرجه من بين آظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عنا 
فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه» فأصدحنا 
أمرنا. 

۲ قال الشيخ النحدي: لا والله ما هذا لکم برآي» الم تروا حسن حديثه 
وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال ما يآتي به؟ والله لئن فعلتم ذلك ما 
أمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتى 
تابعوء عايه؛ ثم یسیر بهم ایم حتی يکم في پلادې بهم فاخا ابر من 
آیدیکم ثم یفعل بکم ما اراد دبروا فيه آمراً غير هذا. 


القصة السادسة والستسون + ا 

قال آبو جسهلل بن هشام: والله إن لى فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد 
قالوا: وما هو يا با الحكم؟ قال: آرى أن نأخذ من كل قبيلة شابًا فتى جلد 
لس با وسیطًا فینا› ٹم نعطی کل فتی منھهم سیا ضارما > ٿم يعمدوا عليه 
فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه 
- يعنى الدية - وهى الال الذي يعطى لولى القتيل د فعقلناه لهم . 

۳ - قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي» لا أرى غيره. 

قلت: يتبين من مت القصة أن إبليس تولى التحكيم في دار الندوة» ولم 
پتازعه أحد من آشراف قريش› وقد کانوا من کل قبائلهاء وکان فی هيئة رجل 
شيخ جليل من أهل نجد عليه كساء غليظ من الصوف. 

انيا الخريج 

الحدیث الذى جاءت به هله القصة أخر جه أبو نعيم فى «دلائل النبوة) 
(ص ۰)٥٤ - ٥۳‏ والطبري فی «تفسیره) ۲١۱ / ٩(‏ › ۲۵۲ ح: »)۱٥۹۷۹‏ 
والبيهقى فى «دلائل النبوة »)٤٩۸ - ٤1١ / ۲( ٠‏ وابن آبى حاتم فى «التفسير» 
٥( )‏ / 1 7ح (44٤‏ وابن سعد في «الطبقات» ١(‏ / ۰۹). 

ثالتاءالتحقيق 

القصة وأهة 4 وأسانيدها لا تصح › تزداد بها وهتا على وهن . ۰ 

- قال ابن سعد فى «الطبقات» أخبرنا محمد بن عمر. 

أ _ قال : حدتني معمر »عن الزهري »عن عروة» عن عايشة . 

ف = قال : وحدتنی ابن بی حبىمه» عن داأود بن الحصن بن ابی غطفان» 
عن ابن عباس . 

ج - قال: وحدثنى قدامة بن موسى» عن عائشة بنت قدامة. 


د - قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن اپي طالب» عن 


۴ بتذير الداعية من القصص الواهية 
ابيه» عن عبيد الله بن آبي رافع» عن علي. 

ه- قال: وحدثني معمر »عن الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم > عن سراقة بن جعشم . ) ) 

قلت: بهذا يتبين أن ابن سعد أخرح القصة في طبقاته عن : عائشةء وابن 
عباس وعائشة بنت قدامة» وعلى » وسراقة بن جعشم » ولكن من رواية محمد 
بن عمر » وهو الواقدي . ) 

قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (۲ / :)۲۹١‏ محمد بن عمر بن واقد 
الواقدي الأسلمي المدني › كان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم» وكان يروي عن 
الثقات المقلوبات» وعن الآثبات المعضلات. حتى ربا سبق إلى القلب آنه كان 
المتعمد لذلك» كان أحمد بن حنبل يكذبه. 

ثم قال: سمعت محمد بن المنذر › سمعت عباس بن محمد: سمعت یحیی 
ابن معين يقول: الواقدي ليس بشىء. ) 

ثم قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن: سمعت أبا غالب ابن بنت معاوية 
ابن عمرو: سمعت علي بن المديني يقول : الواقدي يضع الحديث. اه. 

قلت: وأورده الإمام البخاري فى «الضعفاء الصخير» ترجمة )۳۳٤(‏ » 
وقال: محمد بن عمر الواقدى مترو ا لحدیث ١‏ اه. وأورده الإمام النسائى 
فى «الضعفاء والمتروكين) ترجمة »)0۳١(‏ وقال: محمد بن عمر الواقدي» 
متروك الحديث». ) 

تلت: وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر في 
شرح النخبة» باب (1۸) مراتب المجرح: «كان مذهب النسائي أن لا يترك 
حديث الرجل حتى يجتمع الحميع على تركه». 

- قال أبو نعيم في «دلائل النبوةا: حدثنا حبيب بن الحسن» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى المروزي» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد »عن محمد بن إسحاق عمن لا يتهم من أصحابناء» عن عبد 


القصة السادسة والستون ا ۳ 
الله بن آبى نجيح› عن مجاهد أبي الحجاح »عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وحدثنا سليمان بن غانم » قال : حدثنا سلمة بن الفضل بن أحمد» قال : 
حدثنا محمد بن أحمد بن البراءء قال: حدثنا الفضل» عن محمد بن إسحاق 
قال : حدثني عبد الله بن آبي يح عن مجاهد بن جبر المکي»› > عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

قال: وحدثنا محمد بن إسحاق »> حدثنا الكلبي» عن آبي صالح. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ا 

قلت: بهذا يتين أن أبا نعيم أخرج القصة في «دلائل ا طرق 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

البق الأول فيه علتان: 

الأولی: تدليس محمد بن إسحاق ) ا 
فقد أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في الطبقة الرابعة رقم 
)٩(‏ وقال: «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب الغازي مشهور 
بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم» وصفه بالتدليس ابن حبان» 
اه. ) 

قلت: حكم رواية أصحاب هذه ' الطةة : قال الحافظ ابن حجر في مقدمة 
كياب «طبقات المدلسين»: «الرابغة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من 
حديثهم» إلا ما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والجاهيل». 

قلت: وابن إسحاق في هذا الطريق عنعن» ولم يصرح بالسماع. 

الثانية: جهالة د شيخ أبن إسحاق: 

يتبين ذلك من السند: «عن محمد بن إسحاق عن من لا يتهم من 
أصحابنا؟» وهذا النوع من نوع الجهول يسمى لبهم » وهو من لم يصرح 
باسمه «(ومبهم ما فيه راو لم يسم » ومن آبهم اسمه» جهلت عينه» وجهلت 
عدالته من باب أولی» فلا تقبل روایته. 


٤‏ كدير الداعية من القصص الواهية 
وكما بينا آنا من أقوال أئمة الججرح والتعديل: أن ابن إسحاق مشهور 
بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم . 
فت ` ولدلك نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذيب'؟ )٦ / ٩(‏ عن يعقوب 
ابن شيبة قال: سمعت ابن نمير يقول: نغ ات - یعنی ابن إسحاق - من أنه 
يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة» | ه. 
قلت: وهذه القصة منها حيث حدث فيها عن مجهولين» فهي باطلة كما بينا 
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الصطلريق الثاني وغيه علتانأبصضصا: 

العلة الأولى: سلمة بن الفضل: 

آ - قال الإمام البخاري في كتاب «الضعفاء الصغير» رقم :)۱٤۹(‏ «سلمة بن 
الفضل بن الأبرش سمع ابن إسحاق علكه مناکر وفه زظر » . أه. 

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه يظهر هذا من قول السيوطي في 
«تدریب الراوی» (۱ / :)۳٤۹‏ «البخاري يطلق: فيه نظر» وسکتوا عنه فيمن 
تركوا حديثه» ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». 

قلىت: وبهذا يتبين آن سلمة بن الفضل متروك الحديث فلا يصلح حديثه 

ب ۔ قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين) رقم :)۲٤١(‏ «سلمة بن 

ج آورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب؛ )١١١ / ٤(‏ وقال: «سلمة بن 
عنده مناکیر »› وهنه على بن المدينى »قال على: ما حرجنا من الري حتى رمينا 
بحديثه» قال البرذعى عن أبى زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من 
سو ع ريه وظلم فيه وأما إبرأهيم بن موسى فسمعته عير مرة وأشار أبو زرعة 
إلى لسانه يريد الكذب» أه. 


القصة السادسة والستون اا 
۸): فقال: «كثير الخطاً» اه. 

قلت: لذلك قال الحافظ العراقى فى «فتح المغيث» (ص ۷): «من كثر الغطاً 
فی حديثه وفحش استحق الترك وإن کان عدلاً . 

فانظر إلى الترابط الشديد بين قول الإ مام البخاري: فيه نظر» ومعنأه وبين 
قول الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر . 

العلة الثانية: الفضل بن غانم: 

أورده الإإمام الذهبي في «الميزان» (۳ / )۳١۷‏ وقال: «الففضل بن غانم 
الحزاعي قال یحی : لیس بشیء› وقال الدارقطني : لیس بالقوي› وقال 
ا لخطيب : ضعيف) . 

قلت: وم صطلح اليس بشىء» يقوله يحيى بن معين في الكذابين 
والمتروكين»» كذلك فى أهل الخغفلة والاضطراب الذين یرد حديثهم» وفی 
المبتدعة والمقلین . کذا فی «التھذیب» (۱ / )٥۰۹‏ . 

السطريق الثالث : و فيه علتان أبضحا .: 

العلة الأولى: الكلبى: 

آورده الإمام الذهبي فى «الميزان) ترجمه )€ (VoV‏ وقال : (محمد بن السائب 
الكلبي› أبو النضر الکوفي المفسر السسابة الإخباري» قال ابن معين: «الكلبي 
لیس شه . وقال الجوزجاني وعىره: : کذات» وقال الدارقطني وجحماعة: متروك. 

قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ترجھ (): «آبو النضر الكلبى: 
متروك الحجديث», وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» ترجمة (۳۲۲): (أبو 
النضر الكلبي تركه يحيى بن سعيدا. 

العلة الثانية: آبو صالح: 


قال الإإمام ابن حبان في «المجروحين» (۲ / :)٠٠١‏ «محمد بن السائب 


u۹‏ طبر لداعية من القصص الوا 
عبار ولا سم مه شیا ولا سمع لکل من آي مالع لا یحل ذکره في 

قلت: بهذا يتين أن الطرق الثلائة التي أخرجها أو نعيم تزيد القصة وهتًا 
على وهن )ا فيه من کدذابین ومتروکین ومجهولين ومدلسین . 

۳ - ابن جریر لري ي ن 1 اخ القصة من ثلاثة طرق: 
ویمنا أنه عرب تالف . 

والثاني: من طریق الكلبي› عن ابي صالح› عن ابن عباس 

قلت: ولقذ بنا آنمًا أن هذا الطريق أوهى من سابقه. 
ن کم ین ا عن مقسم »عن ابن عباس . 
لمکم بن عتية مدلیس كما في تریب 0 / ۳ وقد عنعل . 

٤‏ - وأخرج القصة ابن جرير الطبري في «القفسسير» 70 / "٠١‏ ج 
۱)۹ ) من طريقين: 


الأول: هو نفس الطريق الأول الذي أخحرجه أبو نعيم» والذي بينا ضعفه 


a 


ا 


الثانى: من طريق الكلبي عن باذام مولى أم هانئ» عن ابن عباس . 
قلت: وباذام مولى آم هانئ هو أبو صالح كما في «التقريب» ١(‏ / 4۳). 
وهذا هو الطريق الثالث الذي أخرجه أبو نعيم »وهو طريق تالف كما بينا 


2 


آ ر 


ملحو ظة: وفع تصحيف فى السند في تفسير ابن جرير» حيٿ جاء اسم آبي 


القصة انسادسةوالستون لا 
صالح (زاذان مولی آم ھانئ) › ویجب ان یصحح إلی (باذام مولی آم هانئ )» 
كما فى «التقريب» ١(‏ / 4۳) وقال الحافظ ابن حجر : «ضعيف مدلس»» وقد 
عنعن فيزداد الطريق ضعمًا على ضعفه. 

ه _ وأخرج القصة ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۵ / )۱1۸٩‏ (ح٤۱۹۹)‏ 
من نفس الطريق الواهي الذي أخرجه 7 من طریق ابن. إسحاق من حديث 

أ وخر جه البيهقى ی لدا ر عن محمد بن إسحاق من نفس نفس الطرق 
التي بينا ضعفها من مدلسين ومجهولین وکذابین ومتروکین. 

بد ائل صحيحة: 
لجرة فی آکثر من آربعین سط فی الحلرت رق (ه (۹٣‏ من حدیت عائغة 
رضي الله عنھا ‏ وفی الحدیث رقم )۳۹۰٩(‏ من حديث سراقة بن جعشم. 

وبوب الإمام البخاري بابًا بعنوان «هجرة النبي يلاي إلى المدينة الباب رقم 
(€٥)‏ من کتاب مناقب الأنصار» وفي هده ده القصص الصحيحة الخنى عن هذه 
القصص الواهية. 

هك اماي فقني الله إليه.و هو و حك ەمن و راء القحد. 
٣‏ ا ا 


KEG RK 


a 


3 
جی یی اجںی 
۱۹۸ کے ای اوی تحذير الداعية من القصص الواهية 


على نبي الله يوسف عليه السلام 


نواصلفي‌هذاالتحذيرتقدمالبحوثالعلميةالحديثية 
للقارئًالكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصة‌التياشتهرت 
وانتشرت في معظم‌التفاسيرالمشهورةوتناقلهاالقصاص 
والوعاظ» وهي طعن في عصمةنبي‌اللهيوسف عليه السلام. 

وهذهالقصةتضافإلى سلسلةالقصص الواهيةالمفتراةعلى 
الأنبياءءوالتي سبق تقد م البحوثالعلميةالحديثية حولها 


ومنها: 

«قصة ابتغاء يوسف عليه السلام الفرج من عند غير الله) عدد شوال ۱٤٩٤‏ 
ه رقم (۳۹) روي عن السدي في قوله تعالى: ظط وقد همت به وهم بها ) 
[يوسف: [۲٤١‏ قال: قالت له: يا يوسف» ما أحسن شعرك » قال: هو أول ما 
يتر من جسدي . 

قالت: يا يوسف› ما أحسن وجهك؛ > قال: هو للتراب ياکله» فلم تزل 
حتی أطعمته» فهمت به وهم بهاء فدخلا البيت » وغلقت الأبواب » وذهب 
ليحل سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قائمًا في البيت» قد عض على أصبعه 
يقول: يا يوسف لا تواقعه اء فإن ملك ما لم تواقعها مثل الطير الذي في جو 


)١(‏ مجلة التو حيد - العدد ۰ - صر ۱٤۲۷‏ ھ. 


القصة السابعة والستنون .هو 
السماء لا يطاق . 

ومثلك إذا واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا 
دس بستطیہ ان يدفع عن نفسه. ) 
من خلفه فخرقته› حثی أخرجته منه وسقط وطرحه يوسف واشتد نحو الباب. 
آه. 

قلت : ولقد وضع الوضاعون قصة أخرى باطلة ترتبط بهذه القصة» وتجعل 
نبي الله يوسف عليه السلام يقر على نفسه بالسوء المذكور في القصة. 

فقد روي عن ابن عباس قال : «لا جمع الملك النسوة فسالهن : هل راودتن 
يوسف عن نفسه؟ قلن : حاشا لله ما علمنا عليه من سوء» قالت امر اة العزيز: 
ظ الآن حصحص الحق ‏ [يوسف: ]١١‏ الايد . 

قال يوسف : ذلك ليلم آي نمأَحنه بْب ) قال: فقال له جبريل: ولا يوم 
هممت با هممت؟ فقال: # وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ‏ . 

تانيا: التخريمج 

القصة آخرجها ابن جرير في «اتفسیره» (۷/ ۲۰۰ »۰ )۲١١‏ الخبر 
)۹٠۲۳(‏ عن السدي» والقصة الأخرى أخرجها أيضاً ابن جرير في اتفسيره» 
(۷ / ۲۱۰) الخبر )۱۹٤۳٥(‏ عن ابن عباس . 

وأورد القصة الثعلبى في (قصص الأنبياء» (ص ›»)١١١‏ واشتهرت القصة في 
كتب التفسير » حتى قال القرطبى فى «تفسيره (ص :)۳٤۸۸‏ وقيل: إن هم 
القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم› فما دکر القشيري ابو النصر› وابن 


منها مجلس الخاتن واستلقت على .قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثیابه» ولا قال 
ظ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال له ج ريل : ولا حين همه ت بها یا يوسف؟ 
قال عند ذلك : « وما آبرئ تشسي) اه 


القصة واهية ومنكرة ولا أصل لها عن النبي 4ة » بل هى من الأخبار 
القطوعة والموقوفة المنكرة» وهي من الأخبار التي أوردها ابن جرير - رحمه الله - 
وقد أسندهاء» ومن أسند فقد أحال » وبهذه الإحالة يتحتم التحقيق لمن أراد أن 
يتكلم عن نبي الله يوسف عليه السلام ومن التخريج تبين 
أ- أن جميع طرق القصة لم يوجذ بها «الخبر الصحيح الملسند» . والمسند: 
هو ما اتصل مرفوعا إلى النبي 5ة » قال البيقوني: 
| والستد المصل الإسناد من راوه حتى الصطفى ولم يبن 
ب - والأخبار المقطوعة والموقوفة التي جاءت بها القصة واهية منكرة 
ومضطربة . وإلى القارئ الكريم تحقيقها : 
| قال ابن جریر: حدٹنا ابن وکیع قال» حدڻنا عمرو بن محمد قال: 
حدثنا أسنباط» عن السدي. ... فذكر القصة. 
والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن. 
) قال الإمام لزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ۹۰ / 01): إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي کریت السدي أبو محمد القرشي الكوفي الأعور» سكن 
الكوفة» وکان يقعد في سد باب المجامع بالكوفة» فسمي السدي» وهو السدي 
الكبير» وروى عنه أسباط بن نصر الهمداني اه. 
قال الحافظ ابن حجر فى التتقريب :)۷١ / ١( ٠‏ «إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن آبي كريمة السديء من الرابعة» اه. 


قلت : وهي طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين› جل روایتهم عن کبار 


القصة السابعة والسشون ل 
التابعين. كذا قال الحافظ في لمقدمة . وبهذا يتبين أن الخبر الذي جاءت به 
القصة عن السدي مقطوع وليس بمرفوع. قال البيقوني: ٠‏ ) 
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع 

قلت؛ ومع أن الخبر لا أصل له مرفوعاء فلم يصح أيضًا مقطوعاء بل هو 
خبر تالف فقد أخرجه الإمام العقيلي فى «الضعفاء الكبيرا. )١١١ /۸۷ /١(‏ 

عن المعتمر بن سليمان قال: إن بالكوفة كذابين: الكلبي والسدي. 

وأخر جه عن عبد الله بن حبیب بن آبي ثابت > قال: سمعت الشعبي› 
وقيل له: إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم القرآن؛ فقال : إن إسماعيل 
قد أعطي حظًا من الجهل بالقرآن اه. 

وأخرج عن يحيى بن معين ذكر إبراهيم بن المهاجر والسدي » فقال: كانا 

ثم قال العقيلي: حدثنا داود» قال: حدنا آحمد بن محمد» ال قت 
لأبى عبد الله: السدىي كيف هو؟ قال: أخبرك أن خديثه لمقارب وإنه لحسن 
الحديث؛ إلا آن هذا التفسير الذي يجىء به أسباط عنه فجعل يستعظمه» قلت : 
ذاك إنما يرجع إلى قول السدي» فقال: من أين وقد جعل له أسانيد ما أدري ما 
ذاك . اه ۰ 

قلت: وأقر هذا الإمام الذهبى ذف فی «المیزان» (۱/ ٥ / ۲۳٣٣‏ ثم نقل 

عن الجحوزجانى آنه قال: حدثت عن معتمر» عن ليث قال: «كان الكوفة 
کذایان› فمات أحدهما: السدي والکلبی». 

ونقل عن الفلاس» عن ابن مهدي آنه ضعيف . 

ثم قال الذهبى: وهو السدي الكبير» فأما السدي الصغير فهو محمد بن 
مروان» يروي عن الأعمش› واه بمرة ٠‏ اه 

ونقل الإمام المزي في «تهذيب الکمال» (۲ / )۱۹١‏ هذه الأقوال وأقرهاء 
ونقل عن السعدي قال: السدي كذاب شتام. 


۲۳ دب زير الداعية من القصص الوأهية 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ١(‏ / ۲۷۳) هذه الأقوال فى السدي 
وأقرها. ۰ 
وة ا خرى: 
أسباط بن نصر أبو يوسف الهمداني 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل » (۲ / ۳۳۲): أسباط بن نصر 
يوسف الهمداني روى عن سماك والسدي» حدثني أبي قال: HS‏ 
يضعف أسباط بن نصرء وال : أحاديثه عامية سقط نقلوبة الأسانيد. 
ثم قال: آخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب» إلى أن قال: قلت لأحمد: 
أسباط بن نصر الكوفى الذي يروي عن السدي كيف حديثغه؟ قال: ما أدري › 
وكأنه ضعفه . اه. ۰ ) 
وأورده الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» »)۱۸١ / ١(‏ ونقل عن الساجى 
قوله في «الضعفاء): روى ی اعات لا تابح عليها عن سماك بن حرب› وع 
ابن معین قال : لیس بشی 
م ين اظ ان اسيا حدوا في امتا م قا وهو حدیث منکر 
أوضحته في التعليق . اه 
ت وبهذا يتبين أن القصة واهية. 
أما القصة الأخرى الباطلة التي ترتبط بهذ القمة به ام الارتباط كما بنا ٠‏ 
انما وتیل تی الله بوا عل الماد بتر عار تسه السو نهنا متها 
قال ابن جریر: حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل » عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: .. .فذكر القصةء وإلى القارئ 
الكريم تحقيتق هذا السند. ) ) ٤‏ 
نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» »)۲٠١٤١ / ٤(‏ عن يعقوب بن شيبة› 
قال : قلت لابن المديني : رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة. 


القصة السابعة والستون __ ٣‏ 

وقال زكرياء بن عدى»ء عن ابن البارك: سماك ضعيف في الحديث . قال 
يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة يخطى كثيرا قد تغير قبل موته. 

قلت: وهذه المسألة من دقيق فقه الأسانيد. 

فرواية سماك بن حرب الذهلي» عن عكرمة أبي عبد الله - مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس» فى الكتب الستة» عددها (۲۹) حديتًا » كما هو مين 
في «تحفة الأشراف» ٠٤۳١-۱۳١ / ٥(‏ من (ح۳٠١1)‏ حتى (م١01۳)»‏ لا 
يوجد منها حديث واحد في البخاري أو مسلم» وحتى لا يقول قائل: الحد 
على شرط الشيخين أو أحدهماء قال محدث وادي النيل فى «الباعث المشيث » 
(ص١۲):‏ قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك كله: أن يروی إسناد ملفق مر 
رجالهماء كسماك عن عكرمة » عن عن ان عباسی ٠‏ فاك على شرط متام 
وعكرمة انفرد به البخاري » والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما . 

قلت : وهذا الإسناد الملفق لا يصح الخبر به» والقصة واهية. ) 

ريق أ خر للقصة عن عمطرمة : 

قال ابن جرير في «تفسیره» (۷ / ۲۹۳) (ح :)۱۹٤١ ٠‏ حدثنا القاسم › قال 
حدثنا الحسين: قال : حدثني حجاج» عن ابن جريج > عن عكرمة: قوله 
تعالى : ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغيب ) قال املك » وطعن في جنبه: با يوسف» 
ولا حین هممت؟ قال: فقال: ۾ وما أبرئ تقسي إن النفس لأمارة بالسوء ي 

قلت : وهذا خبر مقطوع لا يصح منکر؛ علته تدلیس ابن جریج . 
) وهو عبد الملك بن عبد العزير بن جريج المكي» أورده ابن حجر في «طبقات 
المدلسين؛ الطبقة الثالثة رقم (1۷)» وقال: وصفه النسائي وغيره بالتدليس » قال 
الدارقطني شر لدی ار ابن ہچ > فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا 
فما سمعه من مجروح . 

قلت: وابن جريج لم يصرح بالسماع عن عكرمة» وعنعن» فلا يقبل 
حدیثه › وتصبح القصة بهذا التدليس القبيح واهىة . 


وا کک أ خر بد ل علي أ سا 1 اب ألخير : 
وهذا الطريق يجعل القائل ليوسف عليه السلام - امرأة العزيز »> فأقر 


يو سف . 


قال ابن جریر فی «تفسیره )۲۳٣ / ۷( ٩‏ (ح۱٥٤۱۹):‏ 

حدننا ابن وکیع؛ ۾ ال :حدثنا عمرو» عن أسباط» عن السدي: في قوله 
تعالی : ذلك ليعام أني لم أنه بالْقيب) قال : قاله يوسف حين جيء به لیعلم 
العزيز أنه لم يخنه بالغيب فى أهله» وأن الله لا يهدي كيد الائنين » فقالت 
امرأة العزيز : يا يوسف» ولا يوم حللت سراويلك ؟ فقال يوسف: چ وما ابی 
نفسي إن التفس لأمارة بالسوء ‏ . 

قلت: وهذا سند تالف من طريق أسباط عن السدي وقد فصلناه آنمًاء وهو 
حبر مقطوع والقصة واهه منكرة. 

طریق آخر يدل _ أيضًا - على اضطراب الخبر: 

وهذا الطريق يجعل قائل ذلك يوسف لنفسه من غير تذكير مذكر » ولكن 
تذکر ما کان سلف منه فی ذلك . ) 

قال ابن جرير في «تفسيره )۷ / 1( ج )14401( : 

قال : حاتي بي ۽ قال دي جي قال 
ETE‏ قول یو سف لیک حین ار اراه الله عذرهء ۰ 
فدكر آنه هم بها وهمت به» فقال يوسف: ط وما أبْرى تفسي إن التفس لأَمارة 
السوء ي 

التحقيق لهذ االطررق: 


القصة السابعة والستون .ا 


سعد بن جنادة أبو 'جعفر العوفي من بني عوف بن سعد - فخذ - من بني عمرو 
ابن عیاذ بن يشکر بن بكر بن قاسط بن وهب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قاله الخطيب فى تاريخ بغداد» ٥(‏ / 
.(TYY‏ 

قلت: ذكرت اسمه ونسبه حتى أستطيع أن أقف على اسم أبيه وجده وجد 
أيه . ا 
| - محمد بن سعد قال الخطیب فيه : کان لينا في الحديث . 
۲ - أبوه: سعد بن محمد بن الحسن العوفي أورده الحافظ فى (اللسان» 
)٤ /۳(‏ ترجمة رقم (۰ )۳٣١‏ وقال:.روی عن أيه وعمه الحسن بن الحسن › 
وروی عنه ابنه محمد وغیره » قال أحمد فيه : جهمي» قال: ولم يكن هذا أيضً 
من يستاهل أن يكتب عنه» ولا كان موضعاً لذاك حكاه الخطيب . اه. 

۳ عم آبيه: هو الحسين بن الحسين بن عطية آبو عبد الله العوفى» أورده 
ابن حبان في «المجر وحين) )۱ / (é1‏ »وقال: منكر الحديث› يروي عن 
الأعمش وغيره أشياء لا يتابع علیها کأنه کان يقلبهاء وريا رفع المراسنيل وأسند 
الموقوفات » ولا يجوز الاحتجاج به . 

ئ = جد أيه : الحسن بن عطية أورده الذهبي في «الميزان» )1 / (o.‏ 
ترجمة (۱۸۸۹) وقال فيه: «الحسن بن عطية العوفي > عن أبيه » وعنه ابناه 
حسين ومحمد » قال البخاري: ليس بذاك وقال أبو حاتم : ضعيف» . اه. 

- جد جده: عطية بن سعد بن جنادة العوفي» أورده ابن حبان فى 
«المجروحين » (۲ / (١۷١‏ وقال: يروي عن آبی سعید الخدري» فلما مات أب 
سعيد جعل يجالس الكلبى ويحضر قصصهء فإذا قال الكلبى: قال رسول الله 

بکذا» فیحفظه وکتاه أا سعيد ويروي عنه» فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ 


فيقول: دٿنى ابو عيد؛ فيتوهمون أنه أبو سعید الخدری »> وإغا أراد به 


الكلبى› فاا يحل الاحتجاج› ده ولا كتابة حديثه؛ إلا على جهه التعجب ٠‏ 


أه. 


٦‏ تذير الداعية من القصص الواهية 

قلت: فهذا الطريق مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء كما بيناء وهو إستاد 
ساقط لا يساوي عند أهل الجحديث شيتا »> وهذه السلسلة - سلسلة العوفيين - 
فهي سلسلة العسجب» وبهذا تصبح القصبة بهذا الطريق واهية» وتصبح جميع 
طرق القصة لا أصل لها عن النبي 5 » والطرق موقوفة أو مقطوعة سلاسلها: 
إما سلسلة مضطربة» أو سلسلة عجب » أو سلسة لا يخلو رواتها من كذابين أو 
متروکين او مدلسين» فهي مرق تز تزيد القصة وهن ۶ی ل وهن . 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)٠١١ _ 1٤۸ / ٠١(‏ 
يوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القرآن آنه فعل مع المرأة 
ما يتوب منه» أو بستغفر منه أصلاً وقد اتفق الناس على آنه لم تقع منه 
الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر آنه وقع منه بعض مقدماتها » مثل ما 
يذكرون آنه حل إلسراويل وقعد منها مقعد الخاتن ونحو هذاء» وما ينقلونه فى 
ذلك ليس هو عن النبي بي ولا مستند لهم فيه إلا النتقل عن بعض أهل 
الكتاب» وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سليمان 
ما قالوا» وفی داود ما قالوا» فلو لم یکن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم 
نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه» والقرآن قد 
أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن 
أحد نظيره » فلو كان يوسف عليه السلام قد أذنب لكان إما مصرا وإما تاتا › 
والإإصرار ممتنع » فتعين أن يكون تائبًاء والله لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا 
استغفارا» كما ذكر عن غيره من الأنبياء فدل ذلك على أن ما-فعله يوسف كان 
من الحسنات المبرورة والمساعي الشكورة » كما أخبر الله عنه بقوله تعالى : إن 
من يى ويصْ رفن اله لا يضيع أجر المحسنين4 [يوسف: ]۹٠‏ . 

وإذا كان الأمر فى يوسف كذلك» كان ما ذكر من قوله: # إن التفس لأمارة 
بالسوء) إغا يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف» فإضافة الذنوب 


القصة السابعة والستون ۷٣ا‏ 
إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وغيه حريف للكلم عن 
مواضعه» وفيه الاغتياب لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما 
نزهه الله منه» وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين 
کانوا یرمون موسی غا برآه الله منه» فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقاهم 
من احسن به الفن وجعل تفسير القرآن تابعا لهذا الاعتقاد. اه. 
“ قال الإمام ابن القيم فى «تفسيره» (ص :)۳١١‏ قول الله تعالى ذكره: 

واش [يوسف ]٥۳:‏ » فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: 
[وماآيرئ شي . 

قيل: هذا قد قاله جماعة من المغسرين» وخالفهم في ذلك آخرون أجل 
منهم» وقالوا: إن هذا من قول امرأة الغزيز» لا من قول يوسف عليه السلام. 
) و الله من وراءااقصد. 


> 


کے د کروی - a‏ 
کک ت د زير الداعية من القصص الواهية 


نواصلفي‌هذاالتحذيرتقد4البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصةالتي‌اشتهرت 
وانتشرتفي معظم‌التفاسيرالمشهورةوتناقلهاالقصاص 
والوعاظ وهي منالإسرائيليات‌اموضوعةالتيتطعنفي 
الأنبياءأمّاماتطرقمنالاسرائيليات‌الىالتفسيروالحديث 
فقدوقف علماءالمسلمينومعحدئوهمآمامهذاالخطرموقف 
حزم وعزموتصدوا لهذ ه الق تريات»فبينوازيفها ويطلانهاءوالى 
القارئالكرمبيانقصة(خاتمسليمانعليهالسلام). ` 


پروی عن ابن عباس قال: «کان الذي صاب سليمان بن داود فى سبب 
آناس من آهل امرأة يقال لها: جرادة» وكانت من آكرم نسائه عليه› قال : فکان 
هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوقب حين لم يكن 
هواه فيهم واحدا. قال: وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاءء أو يأتي 
شيئًا من نسائه » أعطى الحرادة خاتمه» فلما أراد الله أن يبتلى سليمان بالذي 
ابتلاء به أعطى الجرادة ذات يوم خاتقهء فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال 
لها: هاتى خاتمى فأخذه فلبسه»ء فلما لبسه دانت له الشياطين والحجن والاإنس 
قال : فجاءها سلیمان فقال: هاتي خامی فقالت: كکذبت) لست بسليمان قال: 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ۱ - رییع آول ۱٤۲۷‏ ه. 


إالقصة الثامنة والستون و 
فعرف سلیمان آنه بلاء ابتلی به قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام 
کتبا فیها سحر وکفر» ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ٿم أخرجوها فقرأها على 
الناس وقالوا: إغا كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب» قال : فبرئ الناس 
من سليمان وأكفروه» حتى بعث الله محمدا كله فأنزل جل ناوه طواتبعرا ما تتو 
الشباطين على ملك سليمان 4 يعني الذي كتب الشياطين من السحر والكفر: ® وا 
كقر سليمان كن الشياطين كفروا 4 [البقرة: ۲ .)]١٠١‏ اه. 

قلت : ولقد وضع الوضاعون قصة أخرى باطلة ترتبط بهذه القصة تين ما 

فقد روي عن شهر بن حوشب قال: «ا سلب سلیمان ملکه» کانت 
الشياطين تكتب السحر فى غيبة سليمان. فكتبت : من أراد أن يأتى كذا وكذاء 
فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذاء فليستدبر 
الشمس وليقل كذا وكذا» فكتبته وجعلت عنوانه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا 
للملك سلیمان بن داود من ذخائر کنوز العلم». ثم دفنته تحت كرسيه فلما مات 
سلیمان» قام إبليس خطيبًا فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نيا وإنما كان 
ساحرا فالتمسوا سحره فى متاعه وبيته» ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه 
فقالوا: والله لقد کان سليمان ساحرگه هذا سحره بهذا تعبدنا » وبهذا قهرنا 
فقال المؤمنون : بل كان نبا مؤمتاء فلما بعث الله محمداجية » جعل يذكر 
الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق 
بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله 
تعالى : « واتبعوا ما تعلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر مليمان) [البقرة:٠١١]».‏ 
اه. ) 

ثانيا التخريح 

القصة أخرجها ابن جرير في «تفسيره» )٦٥۷ /١(‏ الخبر )۱١١۳(‏ عن ابن 
عباس» والقصة الأخرى المرتبطة أخرجها أيضًا ابن جرير فى «تفسيره» ١(‏ | 
۹ اخیر )۱۹7٩1٩۹(‏ عن شهر بن حوشب»› وأورد القصة لشعلبي فى «قصص 


, 
1 


الأنياء؟ (ص ٠ )٠٤١‏ وفبها بيان لأحد نساء سليمان وهى الحرادة بنت الك 
صيدون» تلك القصة التي وضعها الوضاعون وجعا.وا هذه المرأة سببا في سلب 
ملاک داود» سجست دال العلبي . ر دی محمد 5 إسحاق عن دعص العلماء أن 
سليمان أخبر أن في جزيرة من جزائر البحر رجلا يقال له: صيدون مالاك عطيم 
الشأن لم یکن للناس إليه سبيل كانه فى البحر»ء وکان الله قد آتى سليمان فى 
ملک لا 3 کس اه شىء فی بر ولا بحر فخرح إلى تلك المدينة فحملته 
الريح على ظهر ها سس درل يها يجو ده من الجن رالاانس فقتل ملکها و معي 
ما ف ها فأصات فما صاب بنتا لذلك اللاك يقال لها : حرادة لم ر م لها 
حا رحمالا فاص ملفا ها اله ودعاها للإسلام فا سلمت عای نځړه فی الطاهر 
ساره مله وقلة دمه » فأحبها اا شدیدا لم بجحه احا من داه وکات منزلتها 
کیٹ منزلة تعظرمة و كانت على منزلتها تلل 5 يذهب حزنها و رقا ا 
الذي لا يرقا . فقالت: إنی أذکر ابی واذکر ملکه وسلطانه وما کان فيه یحزننی 
ذلك. فقال لها سليمان: قد أبدلك الله ملكا هو أعظم من سلطانهء قالت: إن 
ذل حی ولکنی ذا دکر رھ أصاینی ما تری من الحزن» فلو أك مرت الشاطرن 
ورول ي صو رنه في داري التي 8 فيها آراه بكرة و شه لر جوت أن يذهت 
ا ل لھا صورة اها فی دارها حتی لا تنکر منه شیا فمثلوہ لھا حت نظرت إلى 
أسسها کم إل آنه 5 روح فه » فعمدت أله حی مہہ چو ا فأ رټ و قمصته و ممه 
وردبه بمثل تاره التي کان يلىسها› ر ئم إنها کات ادا حرج سلمان ر دارها تعدو 
اه فی ولائدها کتہعحد ا ویسجدل له مها کما کانت تصنع E‏ س ملکه) . 
| اتا 
ا اة واهية ومنكرة» ولا صل لها عن E‏ 4 سل ی من الأخرار 

المنعلوعة والموقوفة المنكرة » وهي من الأخبار التى أوردها ابن جير رحمه الله 


وود اسندها ومر ادنخ ر یح یں ان سے ۔ a‏ طر ف القص لہ لم و جل ھا خر 
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القصة الثامنة وألستون الا 
) نب والأخبار المقطوعة والموقوفة التي جاءت بها القصة واههة منكرة» وإلى 
القارئ ف 

عن الا عمس عن اهال » عل سي ين جبير ا عباس › قال : 


« کان الذي صاب سلممان ن داود فی سسا آناس من اها ل امسرا يقال لها 
جرادة ,.( القصة . 


تلت وهذا الحبر لم يصرح فيه الأعمش بالسماع ولكنه عنعن: يعنى 
قلعن اله 

تال 4ل لوزجاني ل رمب بن عة زوز ۲ سمت ابن البارك يقول : 

قال اللش : من عار التابعين ؛ ما دقموا عله إلا التدليس؟ . 
الكوفة› فمی حدیث الأعمش اضصطراب شديد. 

قال جسربر س مسا آ یمن : لسہ عت معيرة يول : اماف آهل الكوفة ابو 

قاس.: وهو مردود خاصه بتدلیس الأعمش عن المنهال رن مرو الكوفى› 
وتفرده عن المنهال عن سعد بن جىىر عن ابن عباس ٰ و هدا ا آنکره الذهبى 
کی «الميزان» (AA. 1 4 ۹۲ / ٤(‏ . ) 

١‏ تخريج الإمام النسائي للقصة: ولقد أخحرج هذه القصة الإمام النسائي 
فی «السنن الکبری) ce ۲۸۷ / ٦(‏ ۲۸۸) »> (ح۱۰۹۹۳) قال: اخبرنا محمد بن 
العلاء» حدثا آبو معاوية حد نا الأعمش > عن المنهال» عن سعيد بن چجير»؛ عن 
ابن عباس قال: فذكر القصة فى تسعة وعشرين سطرا. ٠‏ 


۳۳ د زير الداعية من القصص الواهية ‏ 

تقلت: تبين أن الإمام النسائي أخحرج القصة بنفس السند الذي جاءت به 
القصة عند ابن جرير » والقصة موقوفة وبها التدليس إلا آنه بمقارنة المت عند ابن 
جرير بالمتن عند النسائى وجد أن ابن جرير اختصر المت اختضارًا شديدا أدى إلى 
السقط الكشير› خحاصة فيما يبين نكارة المت مث : 

أ - قى رواية القصة عند ابن جرير. 

ب - فى رواية الققصة عند النسائى: «جاءها سليمان قال: هاتى خاتى» 
قالت: احر م لست سليمان » قال سليمان: إن ذلك من أمر الله إنه بلا 
ابتلي به » فخرج ٳذ قال : آنا سلیمان رجموه حتی یدموا عقبه» فخرح يحمل 
على شاطىئ البحر » ومكث هذا الشيطان فيهم مقيمًا ينكح نساءه ويقضي بينهم› 
فلما أراد الله عز وجل أن يرد على سليمان ملكه انطلقت الشياطين وكتبوا كتبا 
فیها سحر وفیها کفر فدفنوها تحت كرسي سلیمان». 

ج - قلت: انظر إلى السقط في رواية ابن جرير بين جملة: «إنه بلاء ابتلى 
به» وجملة «فانطلقت الشياطين» تد العجب . 

| الشيطان مثل بنبي الله سلیمان »› راحل خاقه مر امرأته ودانت له 
الشياطين والإانس والجن. 

- سلیمان النبی إذا قال لهم آنا سلیمان کذبوه ورجموه حتى یدموا عقبه. 

۳ الشيطان يحكم » وسليمان النبى على شاطئ البحر يحمل الأسماك 
الاج 

٤‏ - الشيطان تمثل بسليمان حتى وصل به الأمر أن أصبح مميمًا في ملك 
سليمان يحكم بين الناس وينكح نساء سليمان. 

١‏ وإن تعجب فعجب كيف يكون هذا مصير نبي ابن نبي؟ والأعجب 
كيف يذكر فى كتب التفاسير والسنن؟). ۰ 

٣‏ قصة ما كتبته الشياطين: أما القصة الأخرى الباطلة التى ترتبط بهذه 
القصة تام الارتباط كما بينا آنمًا فهي أوهى من السابقة حیث قال ابن جریر : 


القضة الثامنة والستون ٣‏ 

حد تنا القاسم» قال : حدننا الحسن »> قال: حدتنی حجاج › عن ابی یکر » 
السحر». القصة. 

أ - من هذه القصة مقطوع وليس ممرفوع حيث قال الحافظ فى «التقريب 
:)٠١ / ١(‏ «شهر بن حوشب الأشعري الشامى من الثالثة» . 

قلت: والثالغة هى الطبقة الوسطى من التابعين كما هو مبين فى مقدمة + 
التقريب. 

وما أضيف للنبى المرفوع وما لتابع هری القطوع» 

فما نقل في هذه القصة ليس هو عن النبي د . 

ب - شهر بن حوشب: أورده اللإمام الذهبي في «الميزان» (۲ / 7/۲۸۳ 
ترکوه. 4 

قال ابن عدی فی «الکامل» )۳١ / ٤(‏ (۱۸ / ۸۹۸): «عامة ما يرويه شهر 
وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر هذا ليس بالقوي فى الحديث 
وهو ممن لا یحتعح بحدیثه ولا یتدین به). آه. 

قال ابن حبان فی «المجروحین» (۱ / :)۳٥۷‏ «شهر بن حوشب: کان ممن 
يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات) . 

ج - وؤعلة أخرى آبو بكر: وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى سبرة» ۰ 
أورده الحاف ظ ابن حجر في «التهذیب» (۱۲ / »)۳١‏ ونقل عن عبد الله بن ٠‏ 
أحمد عن أبيه قال: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة: (الیس بشیىء 
کان يضع الحدیث ويكذڏبت» . 


۴م تذير الداعية من القصص الراهية 
محمد بن ابي سبرة كان ممن يروي الإوضوعات عن الأثبات» 5 یہ ں ک۔تابة 
حل ته ولا الاحتجاج ره بحال کان احمد بن حنبل یکذبه) . 

قال ابن عدي في لکامل» (۷ / ٥۹؟)‏ (۱۳ / ۲۰۰): «ولابي بكر بن 
بی سيره عير ما دکرت من الحديث› وعامة ما يروه غير محفوظ وهو ي -حملة 
من يصع ا لحدیث» . أ فاأوصة واهة بالمتر وكين والکذايين . 

قسن سادق التسمائيل فی دار سلىمان النییى: وهدذه ھی القَصة a‏ 
الأخرى الباطلة مرتبطة بالقصتين السابقتين تمام الارتباط » كما بينا آنماء وهى 
آوهھی من الساقتين حىث قال الشعلبى : «(روى محمد بن إسحاق عن بعص 
العلماء أن سليمان. .» القصة. 

قلت: سند هذه القصة مظلم باطل بالتدليس والجهالة. 

فقد أورده الحاذط ابن حجر في «طبقات المدلسين» في الطبقة الرابعة رقم 
بالتدلیس عن الع مفاء والمجهولين و عن ر مهم و صبفه بالتدليس ابن حہال : 
ار 

قلت : حکم روايه اصحاب هذه الطبقة : 
يحتج بشيء من حدينهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل». اه.. 

قلت: وابن إسحاق عنعن ولم يصرح بالسماع. 

ب جهالة ابن إسحاق يتبين ذلكم من السند : روی محمد بن اإسحاق عن 
ومن آبهم اسمه حهلت عنه وحهلت عدالته »> فمن بات أولى لا تقبل روایته 
وفوق التدليس والجهالة فالخبر مقطوع . 


القصة الثامنة والستون س 


رايعاء قران تد ل هلي أن هذه القصة من الاسرافيات 


قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية - رحمه الله في «(مجموع الفتاوى» ٠١(‏ / 
۸ -_ 2۰): وما ينقلونه فى ذلك ليس هو عن النبى و4 ولا مستند لهم فيه 
الأ النقل عن بعض آهل الكتاب» وقد عرف كلام البهود في الأنبياء وغضهم 
برد نقلهم لم نصدفهم فما لم عام د ملقم به » فکہف تصدفهم ها قل دل 
القرآن على خلافه». 

قلىت: بالبحث عن هذه المرآة التى تسمى الحرادة بنت املك صيدون» والتى 
تروي هذه القصة الواهية أن سليمان أحبها حبا شديدا لم يحبه أحدا من نسائه 
حي اتح هواه في الحكم لقرمها الصسبدونيين والصہدوذات› وآمالت قلت 
سلمان»› وعدت التماثيل ”فى ىتە » و حلت ان یل| مو جود لل أل الكتاتب فی 
الكتاب الذي يسمونه ب الكتاب المقدس» سفر «الملوك الأول» اللإإصحاح الحادي 
حشر عن )١١  1(‏ (ص )٥١٤‏ جاء فيه: )١(‏ وأحب الملك سليمان نساء غرية 
كيرة ست فرعون: موآییات»› وعمویات وأودمیات» و صسدونیات »› وسحشرأات 
9 من امم الدى فان عمسم الرب لني إسرائيل ل تدخلون إليهم» وهم ر 
ید دلول إليكم لانهم يمیلون قلویکم ورات آلهتهم» فالتصق سلیمان بهو لاء بامحة 
(۳) وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري»ء فأمالت 
نساؤه قله (4) وکان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء آلهة 
وراء عشتوث إلهة الصيدونيين .وملكوم رجس العمونيين (1) وعمل سليمان الشر 
لکموشس رحس الوابیین على المحبل الذي تجاه آورشليم › وللوك رجس بني عمون 
(۸) وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن (4) 
فعضب ار د على سلہمان لن قله مال عن الرب إله إسراتيل الدي تراءی له 
کو ن ) : (١‏ وأو سياه گی لا الأمر أن لإ e‏ آلهة أخرى فلم حفط ما أوصی ده 


۳٦‏ ددد زير الداعية من القصص الراهية 
الرب )١١(‏ فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم محفظ عهدي 
وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيمًا وأعطيها لعبدك) | ه» 
/١١(‏ إصحاح ١١‏ / ملوكا). 

قلت: انظر إلى الكتاب الذي يسمونه «الكتاب المقدس» كيف جعل نبي الله 
سليمان عليه السلام رجلا شهوانيًا أحب النساء حتى أملن قلبه حتى أشرك بالله 
محمد يياو في كتابهم المقدس ذهبوا إلى صحف الزنادقة والملاحدة ليسبؤا خاتم 
النسين محمدا عا ¢ فالیهود وغيرهم ممن ينتمون إلى ما يسمى بالكتاب المقدس 
وراء سب الا نبياء وسب مسك ختامهم محمد لا 


خامساً: تكريم القرآن لنبي الله سليمان عليه السلام 
١‏ سليمان عليه السلام - نبي رسول وليس بساحر ولا مشرك» قال 
تعالى : « إا أوحينا ليك كما أوحيتا إلى توح والبين من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم رإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأساط وعیسیٰ وأیوب ویونس وهارون وسلیمات واتیتا داو ود زبررا © 
ورسلا فد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا م ققصصهم علّك ولم الله مو سی تکلیما ) 
[النساء: .]١١٤ _ ١١۳‏ 


ہے سلیمان - عليه السلام قلبه في أعلى أعمال القلوب وهو «الإحسان» 
قال ای عن رايم مل الاد  :‏ ووهبا له إسحاق ویعقوب كلا هدیا ونوا هديا 


من قبل ومن ذريته داوود وسأيمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 4 
[الأنعام: .]۸٤‏ 


۳و صف نبی الله سليمان - عليه السلام - بالفهم والحكم والعلم »5 
تعالی : ا ففھمتاها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلْما 4 [الأنبیاء :۷۹]. 


القصة التامنة والستون .ل۷ 
أحواله بالتآله والإنأبة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله 
وتقد مها على کل شیء» قال تعالی : ووج لداوود سلیمان بعم المد إل اراب 4 
[ص: ۳۰]. 

قلت: هذا هو القرآن وتكريم نبي الله سليمان عليه السلام أما هذه 
القصص التى أوردناها فقد أوردها ابن كثير فى تفسيره» للآية (۲ ٠١‏ البقرة) 
(۳۰: ص) وقال: «وأرى هذه كلها من الاسرائيليات». 

وقال : «الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس - رضي الله عنه - - إن صح عنه - 

من أهل الكتاب »وفيهم طا فة لا يعتقدون بنبوة سليمان عليه السلام فالظاهر 
نهم يكذبون عليه». اه. 


وقال: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير سط ولا إطناب 
فیها» فنحن ئۆمن ا ورد في القرآن على ما راد الله تعالی› والله أعلم» . 
وأختم بدعاء نبي الله سليمان عليه السلام في قول تعالی : : [ رب أوزعني ان 
اشكر نعمتك إأبي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه رأدحابي پر حمعك في عاد 
الصالحين 4 [النمل ]٠۹:‏ . 
هذ اماو ففتی الله اليه .وهو و حذە من وراءالقد. 


ا 


NSE RG Ak 


سی 
س 


3 
جں یی فی 
سے ین ازو ےی 


۸ س مدير الداعية من القصص الوأهية 
يسم الله الرحمن الرحبم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغقره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسئات اعمالاا من يهده الله فلا مضل له + ومن يضلل فلا هادی له» واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : يا 
أيها الذين منوا اقرا الله حق تقاته ولا تمو تن إلا وأتتم مسلمون € [سورة آل عمران : 
٠۳‏ يا أيها الاس انقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وحلق منها زوجها وبث مهما 
رجالا کن يرا ونساء ء واتقوا الله الذي تسا لون به والأرحام إن الله كان ت عليكم رقيبا چ 1 
النساء الآية : ]١‏ ل يا أيها الّذين منوا اتقرا الله رق ولوا ولا ددا (© صل لک أعمالگم 
ریفشر کم ڈنویگم ومن بطم الله ورسوله فد فا فوزا عظي ما [سورة الأحزاتب: ١۷ء‏ 
۷١‏ 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث : كتاب الله » وخير الهدى : هدى محمد باو وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى التار. 

ما يعد : 

إنه فى شهر ربيع الآخر لسنة ١١١٤٠ه‏ تام فضيلة الشيخ / على بن إبراهيم 
حشيش المحدث المصرى حفظه الله ورفع قدره - كعادته فى مجلة التوحيد التي 
تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر وفى عددها )٤١١(‏ السنة الخامسة 
والثلاثون وفى بابه المعروف والمشهور تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة 
التاسعة والستون بإيراد القصة الواهية (قصة وقوع شهوة النساء الأجنبيات فى 
قلب النبى ية ) ولقد قام فضيلته ببيان نكارة هذه القصة ببحوث علمية 


نلک القصة المنكرة التى عل النبى غاز 


ه ينظر إلى 


القصة التاسعة والستسون .و 
امرأة فتقع فى قلبه َة شهوة النساء» ولم يتحمل فيترك أصحابه جلوساً ويذهب 
إلى بعض آزواجه لیصیبها حتی یریح شهوته. 

تلكم القصة المنكرة التى تبعل النبى 445 وهو أخشى الناس »بل أشد الناس . 
لله حشية لم يتمالك نفسه بمجرد مرور امرأة به وهو جالس بين أصحابه. 

تلكم القصة المنكرة التى مجعل الصحابة - رضي الله عنهم _ ملك لا اإربهم 
من رسول الله 5 . 

تلكم القصة المنكرة ة التي تمل الصحابة - رضي الله عنهم - أغض بصرا من 
ا وهو حاتم النيين . 

مع كل هذا البيان الواضح لنكارة هذه القصة الواهية» إلا أنه قامت مجلة 

الهدى انبوی فی علد )۷٦٤(‏ رجب » وشعبان لسنة ۱٤۲۷‏ هھ بنشر رد على 


عب 


فلت رل ٠ ٠‏ یکر اتی تطعن فی آدب وحیاء آخشی 
النأس E > ٠"‏ وقد فام ل الكاتب ( كاتب الققال) عفا الله عنه وغفر له 
امجح ببعض الكلمات الملسفية البذيئة التى لا جب فى حق آى أحد من الناس 
فضلاً عن مقام النبوة الذى ألاح له الكاتب مرارا وتكراراء ولكن لا أدرى لعله 
اضطراب أو اغتراب» وقام أيضا بخمز ولز وهمز فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله 
ورفع قدره - بكلمات لا يقولها أي أحد من عوام الناس فضلاً عن طالب علم 
ولا أدرى ماذا يريدون ممن وهب حياته للدفاع عن سنة رسول الله ل منذ 
عشرات السنن؟! . 

وعلى الرغم من ذلك > فقد قام الشيخ حفضه الله بكتابة رد يفوح منه أدب 
العلماء فى التحقيقات الحديثية والردود العلمية»ء وقد أوكل لى الشيخ - حفظه 
الله - الاتصال بالأستاذ / سعد صادق مدير تحرير المجلة لإعطائه الرد ليقوم 
بنشره فى المجلة ( مجلة الهدى النبوى ) وهذا من حق الشيخ كما هو مقرر فى 
قانون الصحافة (وهر أحتية نشر الرد فى نفس الصحيفة التى نشر بها القال ) 
وقمت بالاتصال به» وقال لى أنه سيكون غدا فى المركز العام لجماعة أنصار 


ع د عكحذير الداعية من القصص الواهية 
السنة المحمدية لقضاء بعض شئونه» وبالتالى يحصل على المقال (الرد)» ولكن 
لقال كان عبارة عن صورة ضوئية من أصل المقال فقال الأستاذ / سعد صادق› 
لنا أريد أصل المقال حتى أقوم بعرضه على رئيس مجلس إدارة المجلة ورئيس 
التحرير فلما قمت بإخبار شيخى بذلك قال لى يا با مريم» قم أنت بتوصيل 
هذه المقالة إلى رئيس مجلس إدارة المجلة ورئيس التحرير الأستاذ الدكتور / عبد 
القادر الطويل» فقمت بالذهاب إلى مقر المجلة فى اليوم التالي وهو يوم الإثنين 
الموافق ٠١‏ أغسطس / ١١١۲م‏ وقابلت هناك الأستاذ / عبد الوهاب عبد 
الحميد الذى أخبرني بأن رئيس مجلس الإدارة غير موجود فقمت بعرضص 
الموضوع عليه فاستنکره واستنكر الحاضرون هذا الكلام فى جانب التبوة الشريف 
فقام بالاتصال برئيس مجلس الإدارة على الهاتف الأستاذ الدكتور / عبد القادر 
الطويل» الذى استنكر هو أيضاً الأمر» وقمت ممحادثته هاتفيا وقال لى أن أعطى 
المقال للأستاذ/ عبد الوهاب» وقمت بإعطائه المقال وأمضى وأرخ» وناولته 
الهاتف الذى بدا لى وهو يحدث رئيس مجلس الإدارة بآنه يسآله عن المقال ومن 
هو ومتی نشر .| 

وحتى الآن لم تقم (مجلة الهدى النبوي) بنشر رد الشيخ ولا إبداء أى 
أسباب لعدم النشر ولكن شيخي الحبيب لم يقم باتخاذ أى إجراء قانوني وذلك 
منه حفاظاً - حفظه الله ورفع قدره - على المودة والصلة بين المجلتين وحرصا منا 
على مصلحة القارئ الكريم حتى لا يقع فى إيهام أو اضطراب قمنا بنشر الرد 
حتى تعم الفائدة . 

سائلين الله العون والبات على الحق » والله من وراء القصد وهو يهدي 
اليل . ٠‏ 

آبو مريم / أيمن بن دياب العابديني 
غفر الله له ولوالديه 


E 


جی 9ے ھی 


القصة التاسعة والستون سے سے لے 


النساء الأجنبيات فى قلب التبى ي ا 


نواصل في هذا التحذيرتقد م البحو العلفية الحديثية 
اللقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصةالتي اشتهرت 
وانتشرت في كتب السنة المشهورة ونقله ابعض الكتاب في 
الصحف على سبيل المثال لا الحصرنشرت جريدة (صوت 
الأمة) فى عددها (۱0۹) هذه القصة الواهية تحت عنوان (الحياة 
العاطفية للرسول) بخط عريض ثم بخط أقل (الرسول لميستح 
من الحديثعن‌النساءوالعشق والجنس)»هذه‌القصةالتي 
اتخذهازنادقةالشرق والغرب وسيلة لإفكهم ليقولوا: (إن محمد 
كان شه وانيًا)وإنهم لكاذبون»وإلىالقارؤئالكرم تخريج هذه 
القصةالواهيةوتحقيقها لنبين جهل الجاهلين, »بخاة النبيين» 
وندحض حجج الملحدين . 


أو مةن القصهةه 


«(کان رسول الله اة جالسًا فى أصحابه» فدخل ثم خرج» وقد اغتسل 
فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء ؟ قال: « آجل» مرت بي فلانة فوقع في 
قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها › فكذلك فافعلوا» فإنه من 
آماثل أعمالکم إتيان الحلال » . 


(1) مجلة التوحيد - العدد ٤١١‏ - ربيع الآخحر ٠٤١۷‏ ه. 


تذير الداعية من القصصص الواهية 


) الحديث الذي حاءت به هله القصة الواهية خر جه الإمام أحمد _ 
الله - فى « السندا )۱۸٠٥۷ / ۲۳١ / ٤(‏ قال: «حدثنا عبد الرحمن بن 
سمعت أبا كبشة الأنماري قال : كان رسول الله عو جالسًا فى أصحابه . 
٠‏ القصبة› والاول له وأخر جه الإإمام الطبرانى ر مه الله فی «المعجم الكبرر“ 
(AEA) 7 ( ۳ /Y۲)‏ فال : حدتا یکر بن سهل » حلتنا عبد الله بن صالح› 
حدئني معاوية بن صالح به ٠‏ وخر جه الإمام الطب راني أيضاً في «العجم 
الأوسط) )۳۲۷١ / ۱١۸ / ٤(‏ قال : «(حدثنا بكر به. 
فالتا التحقيق 

هله الفقصة التي .أخر جنها ارمام أحمد والطبراني من حدنث آٻي کىشه 
ماري عة غرية ‏ یت تین غراتها سن ول لانم طبراني و فی 
«الأوسطل» 0 / ۰)4۵ ل بروی هلا ا لحدیث عن آبي كېشة إلا هدا الإاسناد» 
تفرد به معاوية بن صالح». 


ب هذ! حتى لا يقول قائل بأن هذه القصة أها طرق آخرى عن آبي كبشة 
آو لها طرق آخری عن آزهر بن سعید الحرازې. 

ج - وهذه من هم فوائد المعجم الأوسط للطبرانى + فيأتي في هذا الحتاب 
٠‏ عن کل شيخ با له من غرائب» ولابد لطالب هذا العلم أن يعلم هذا جيدا 
فالكتاب في الحقيقة كتاب غرائب ظهر فيه سعة رواية الإمام الطبراني وكثرة 
اطلاعه على طرق الحديث» وتييز الطرق التي اشترك فيها عدد من الرواة عن 
هذا الراوي» عن الطرق التى انفرد بها بعض الرواة عن بعض» رهذا الاأمر لا 
ينقاد إلا لإمام جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق الواسع» وقد تعب كيرا في 
إخراج هذا الكتاب على هذه الطريقة » لذلك كان يقول - رحمه الله _ : «عذا 
الكتاب روحى). 


القصة التاسعة والستون س ل 


د وعلة هذا ا اث الذي حاءت فی متته هذه القصة «أزهر بن سعد 
اځرازي الحمصي.». 

| ہے اوردہ ابن بي حاتم في «السرح والتعديإ ۲ / 1¥ / IVT‏ 
وقاأل: (أزهر نن سا ا لحمصى روی عن . ای أمأمة وبي کشة الأغاري 
وغضيف بن الحارث»› ژروي تنه . معاو رة بن صالح سمعت آبی يمول ذلك › 
قلت : لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا» وفرق بينه وبين آزهر بن عمد الله جمیع 
ا محرازي حیث ترجم له برقم )۱۱۷٤(‏ فهو مجهول. 

¥ وآورده امام المزي في «تهدیسب الكمال“ 9 / 1.0 / (TY.‏ وقال: 
وی عه ا عمر بن جام ترش ( ومحمد بن الوليد الربيدي»› وسعاويهة بن 
قلت: ولم يذکر فيه جرحا ولا تعدیلاً فهو مجهول ». 
۴ نوع المجهول: «مجهرل الحال»» وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم 


م 


يولس . 

٤‏ _حكم روايته: الرد (على الصحيح الذي قاله الجمهور) كذا في «(شرح 
اللخبة» (ص )١١١‏ فالقصة : واهية مردودة عند الجمهور من أهل هذا الفن 
حهالة أزهر» والذى قال عنه ابن سعد: «كان قليل الحديث» كذا فى «تهذيب 
الكمال»» و«تهذيب التهذيب) )١۷۸ / ١(‏ ۰ 


۾ قال HES‏ ابن حجر - رحمه الله د تعالى - فی «التهذيب» ( -۱/ 
0۹۱: «(كان معاوية بن صالح - يغرب ببحديث آها. ل الشام جلاً). 


تلت: وأزهر بن سعيد الحرازي الذي روى عنه معاوية هذه القصة: حمصي 
شامي » فهي من غرائب معاوية بن صالح . 
الطبرانى الذي خحرجناه آنمًا: «۷ يروى هذا الحديث عن كبشة إلا بهذا الإسناد 
تفرد به معاوية بن صالح. 


يي مدير الداعية من القصص الواهية 

۷ لذلك قال اللإمام الذهبي في «الميزان» (© / :)۸1۲١ / ٠۳١‏ كان 
یحیی القطان یتعنت ولا يرضاه» وقال بو حاتم: لا یحتج به » ولینه ابن معین. 

وقال یحی بن معين: «کان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح 
ز جره یحیی بن سعید؟ . 

۸- قال الإمام الذهبى: «لم يخرج له البخاري . . وترى الحاكم يروي في 
مستدرکه آحادیثه ۔ يعني أآحاديث معاوية بن صالح - ويقول: هذا على شرط 
البخاري فيهم في ذلك ويكرره » أه. 

٩‏ - قلت: بل هذا الطريق الخريب الذي هو من غرائب معاوية بن صالح 
الذي يغرب بحديث أهل الشام جدا» وقد أغرب بحديث أزهر بن سعيد 
الحمصي الشامي المجهول فى هذه القصة فلم يخرج له الإمام مسلم أيضًاً حديتًا 


من هذا الطريق الغريب المجهول. 


١‏ -وبهذا يتبين أن القصة واهية منكرة غريبة. 
رابعا: قرائن تد ل على أن هذه القصة منكرة 
١-في‏ رواية الإمام الطبراني في «الكبير»: ابينما رسول الله 4ة جالس 
مرت به امراًة فقام إلى آهل فخرج إلينا رسول الله كي يقطر» . 

قلت: وإن تعجب أن هذه الققصة الواهية المنكرة تجعل النبى اة يترك 
أصحابه جالسين لأن أمرآة مرت به فوقعت شهوة النساء في قلبه ا فقام لياتي 
بعض آزوجه فأصابها» كل هذا والصحابة - رضي الله عنهم - جالسون ثم 


الله عا؟ 


وللإجابة عن هذا التساؤل والذي به تظهر نكارة هذه القصة فقد أخرج 
الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - : «أن رسول الله 
كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه». واللفظ لمسلم في كتاب 
(الصيام) (ح (٦‏ , 


1٥ 


قال الإمام النووي فى «شرح مسلم » لهذا الحديث: قال العلماء: «معنى 
من انفسکہ آنکم مثل النبی عا فى استباحتها لأنه يلك نفسه»ء ويآمن الوقوع 
فى قبلة يتولد منها إنزال آو شهوة أو هيجان .نفس ونحو ذلك ْ وأنتم لا تأمنون 
ذلك فطريقتكم الانكفاف عنها» أه. 

قلت : وبذلكڭ سره امام الترمدذدي فی «الستن» (ح ¥1۹( : (ومعلنى 
(لإربه) لنفسه؟. 


وفى موطاً الإمام مالك (ح )٠٠١‏ تقول عائشة: «وأيكم أملك لنفسه من 
رسول الله ؟ ٠‏ لذا قال الحافظ الرين العراقي : وهو أولى الآقوال بالصواب؛ 
لأن آولى ما فسر به الغريب ما ورد فى بعض طرق الحديث . اه. 

۲ _ هل الصحابة أغض لأبصارهم من النبي ي فلم يتأثروا رور المراًة 
ويتأثر رسول الله ية حتى تقع في قلبه شهوة النساء ويترك أصحابه ويفعل ما 
يفعل »وهو الذي أنزل الله تعالى عليه : « فل للمزمين يغضرا من أبصارهم ويحفظرا 
روجهم ذلك أُزكى لهم إن الله خبير بما يصتعون 4 [النور: ٠‏ ]. 

وتظهر نكارة هذه القصة فى أن الله سبحانه أعطى نبيه محمدا عل أطهر 
بصر في العالين» زكاه بقوله: «ط ما زاغ البصر وما طْغى ‏ [النجم .]٠۷:‏ 

٣‏ ام كيف تقع شهوة النساء فى صدر النبي ياه بمرور أمرأة أجنبية» وقد 
زكى الله تعالى صدره فقال : « ألم نشرح لك صدرك € [الشرح:٠].‏ 

٤‏ _ هذا الفعل .لا يفعله إنسان عادي في مجلسه فكيف بسيد ولد آدم يوم 
القيامة » وقد أخرج الإإمام البخاري (ح۲٦٠۳)‏ » ومسلم (ح )۲١۲١‏ من 
حدیث ابی سعید الخدري _ رضی الله عنه - قال: «كان رسول الله ياك أشد 
حياءً من العذراء في خدرها». 

وبهذا يتبين من السنة الصحيحة المطهرة أن هذه القصة واهية منكرة. 

ه _وتظهر نكارة هذه القصة من أن النبى کيا من أخشاهم لله وأتقاهم له» 


٦‏ اور اناع من امسر ل الى ايت 
فقد آخرج الإمام البخاري (ح )٥٠ ٦۳‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنهما -: قال 5: «.. إني لأخشاكم لله وأتقاكم له..» 
فليحدر القارئ الكريم من مثل هذه الققصص الراهية التى يتخ ذها زنادقة 
الشرق والغرب للطعن في حاتم النسين محمد 2 > ويلبسوت على من لا دراية 
له بهذا العلم أن هذه القصص مرجودة فى كتب السنة. ٠‏ 
خاهسا: قصۂ أخری و A‏ 


: من القصة‎ ١ 

هذه قصة أخرى واهية منكرة تذكر أن النبى عن رأى امرآة فأعجبته فام 
ملك نفسه فأتی زو جه سوده وعندها نساأء» فلم بلك النبى نفسه حت 
تحرج الصحابيات وأحذ سو ده من يهن واختلی بها حتی قضىی حاجته. 

ہ التجر یح : 

القصة آخرجها امام الدارمی فى «السنن» (۲ / )۱۹٩‏ (ح١۱٠۲۲)‏ قال: 

(أخبرنا قبيصة > أخبر نا سفال» عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن حلام» عن 

یرل الله بن مسعود - رضي الله عنه . قال : ارآى النبي 5ا مر فأعجته فاتی 
سودة وهی تصنع طيبا وعندها نساء فأخلته فقضى حاجته. ٠.‏ 


الحديیث الذي جاءت به هذه القصة اليس صحيحاا والقصة منكرة » وعلتها 
عبد الله بن حلام» ٠‏ وقد أورد هذه القصة الحافظ الذهبي فی المیزان ٩»‏ (۲ / 
)٤۲۸۰ / ۲‏ وجعلها من مناکیر عبد الله , بن حلام قال : عبد الله ن سحلا 
عن ابن مسعود مرفوعا: إني رأيت امرأة فأعجہتنى . . الجدیث» رړاه آبو 
إسحاق عنه وبعضهم وقفه لا یکاد یعرف» . اه. 

ثلت: فهو مجهول العين فحديثه مردود» ولا يملح المتابعات والشواضد 
وهكذا تآتى هذه القصص الغريبة المنكر ة» فنكشف بفضل الله وحده عوأرها 
وبين بطلانها . 
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اقول السوي 
قي اڏرد نای معدا ر اھ ي ا سبو ي » 


الإجماع الآول: 


قال الشافعي. قدس الله تعالیى روحه: (أجمع السلموں على أن من 
استبانت له سنة رسول الله بل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس). 

الإجماع الثاني: 

قال ابو عمر وغبره س العلماء (أجمع التاس على أن القلد ليس معدود 
من أهل العلم وآن ام مرق الح بدلیله » وهذا كما قال بر عمر - رحمه 
الله تعالى - : فإن التاس لا يختلفون أن العلم هو العرفة الحاصلة عن الدليل › 
وآما بادون الدليل فإغا هو تقايد) . 


فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والقاد الأعمى عن 
زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الآنبياء: 
فإن: «العلماء هم ورثة الأنياء ‏ فإن الأنبياء لم يوروا دينارا ٠لا‏ درم وإنما ورثوا 
اسعلم »> فمن آذه أخذ ظط وافر وكيف يكوك من ورئة الرسول ا من جده 
ویکدح في رد ما جاء به إلى قول مماده ومتبوعه» ويصيع ساعات عمره في 
التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه » تألله إنها فتنة عمت فأعمت » ورمت 
اقلوب فأصمت. ربا عليها الصغير » وهرم فبها الكبير » واتخذ لأجلها القرآن 
مهجورا» ركان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا» ولا عمت بها 
البلية »> وعظلمت بسببها الرزية » بحيث لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا يعدون 
االعلم إلا إياها » فطالب الحق من سظانه لديهم مفتون؛ ومؤثره على ما سوا 
عندهم مغبول » نصبوا لمن خالفهم في طريقهم اخبائل» وبغوا له الغوائل: 


۸د زير الداعية من القصص الواهية 
ورموه عن قوس المجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخحوانهم : إنا نخأف أن يبدل 
دينكم أو يظهر في الأرض الفساد فحقيق يمن لنفسه عنده قدر وقيمة › ألا بلتفت 
إلى هؤلاء ولا يرضی لها ما لديهم» وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم 
حبس نفسه عليهم » فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور » ويحصل ما 
في الصدور» وتتساوى قدام الخلاتق في القيام لله» وينظر كل عبد ما قدمت 
يداه » ويقع النمييز بين المحقين والمبطلين » ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم 
رس نهم اتهم کانوا کافیین), (نقلاً عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه ال الله 
تعا لی - «إعلام ارقعين عن رب العالمين» ١ / ١(‏ ۷). 

لقد بينت ببحوث علمية حديثية أن هذه القصة منكرة »وقامت بنشرها مجلة 
التوحيد تحت سلسلة احير الداعية من القصص الواهية الحلقة )٦۹(‏ ربیع ۰ 
الآخر ١۱٤١۷‏ ه. 


تلك القصة المنكرة,التى عل النبى محمدا جيه وهو جالس ين الصحابة 
م F, me a‏ 
ينظر إلى أمرآة فلم يتحمل› فتقع في قلبه شهوة النساء ولم يتحمل› فيترك 
أصحابه جلوسا ويذهب إلى بعض آزواجه لیصیبها حتی يریخ شهوته» کل هذا 
والصحابة - رضي الله عنهم - جالسون في انتظاره. تم يغتسل غسل الحنابة 
والصحابة - رضي الله عنهم - ينتظرون ثم يخرج عليهم وقد اغتسل فيسأله 
الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله كيا قفد کان شىء ؟ ۰ 

قال : «أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي 
فأصبتها. ..) 

إن هذه القصة المنكرة عل النبى ية وهو أحشى الناس بل أشد الناس لله 
حشية لم يتمالك تفه جرد مرور امراة وهو جالس فى أصحابه. 
منه بصرا وهو خاتم النبيين إذا كان هذا بمجرد مرور امرأة وهو جالس في 


القصة التاسعة والستون  _‏ ةه 
أصحابه » فكيف بيوسف عليه السلام في قوله تعالى: ظ وراودنه الي هر في ببتها 


ته لا ص ص ي ق ص ي ت 


عن تفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إلّه ربي ي أحسن مشواي إِلّه لا يفلح 
الظالمون 4 [يوسف :۲۳]. 

قلت: هذا هو أدب النبوة والأبواب مخلقةء ولم يكن جالسًا في أصحابه» 
وهذا هو أدب النبوة موسي عليه السلام فى وسط صحراء فقد آخرج الحاكم في 
«المستدرك» (۲ / )٤0۷‏ من حديث عمر - رضي الله عنه _ قال: فجاءته 
إحداهما مشي على استحياء) [القصص : [۲٠١‏ قال: «كانت تجيء وهي خراجة 
ولاجة واضعة يدها على وجههاء فقام معها موسى وقال لها: امشي خلفي 
وانعتي لي الطريق وآنا أمشي أمامك» فإنا لا ننظر في أدبار النساء» ثم قالت: 
«يا آبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» لما رأته من قوته ولقوله 
لها ما قال. ٠.‏ . وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . ۰ ) ) 

قلت: هذا هو أدب الأنبياء فكيف بخاتمهم ج وصاحب الشفاعة العظمى » 
وفي الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة من أدب النبوة حاتم النبيين ما يدحض 
هذه القصة المنكرة. 

لقد قامت مجلة الهدي النبري في عددها (4 ۷1 )رجب ۰ وشعان(۲۷٤۱ه)‏ 
بنشر رد علينا تحاول فيه تصحيح هذه القصة المنكرة التي تطعن في أدب وحياء 
أخحشى الناس لله محمد َة وذلك فى صفحة (۳۲). 


و انب ارد لت ص حيح هذ ء القححة المنكرة غابت عنه أول: 
آولها: عدم تطبيق علم المصطلح التطبيقي على القصة في شروط الحديث . 
الصحيح ما آدى إلى ضرت السنة الصحبحة بهذه القصة المنكرة التي لم تخل 
من العلل الحفية والشذوذ بل والنكارة ويظهر ذلك من نقاه بغير محقيق كما في 
نقله على سبيل المثال لا الحصر حيث قال: 
«ويضاف إلى هؤلاء حكم الهيثمي على رجال إستاد الحديث بأنهم ثقات» 


٠و‏ تذير الداعية من األقصص الواهية 
كما في «مجمع الزوائد» ٤(‏ / ۲۹۲). 

قلت: ومن عنده أدنى دراية بهذه العلم يعلم أن هذا القول لاأ يعطى حكما 
٠‏ بصحة» خاصة وإن كان الهيثمى » وانظر رسالتنا «القول الخحاى فى تةسعيف . 
حديث : لو کان بعدي نبي » »وآکثرهم ینقل توثیق ابن حبان فیوتق عل توثغه 
وهو يوثق لمجاهيل كما هو معلوم عند المبتدئين فى هذا العلم» فمن وثقه فقد 
تبع ابن حبان في توثيق الجاهيل كما بينا ذلك عن ابن أبي حاتم في «الحرح 
والتعديل» (۲ / (١١۷۳ / ۳١١‏ والإمام المزي في «تهذيب الكمال» ١(‏ / 
(T-T |07‏ 

ثانيها: لم يفرق الكاتب بين القصة التي تخص النبي 4 نفسه وبين الحديث 
التطبيقي للمتبحر في هذا العلم وفي مثل هذا الموقف منذ سنين قمنا بالره على 
الأستاذ الدكتور/ العلمي رئيس قسم العقيدة ٣ة‏ أصول الدين جاأمعة المنصورة. 
عها الله عنا وعنه ‏ ورحمه الله _ عندما استدد صة الصحابى الذي ضصرب 
خباء» على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة «اللك» حت 
ختمها وعندما آتى النبى ييه وقص عليه الققصة قال م : ١‏ هى المانعة » هى 
المنحية تنحيه من عذات التار» واتخذ الدكتور من القصة دليلاً على ان الخضر 
كان يذهب إلى قبر الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - فيسمع صوت أبي حنيفة من 
داخل القبر» ويتعلم منه علوم الشريعة » وظل على ذلك خمس عشرة سنة 
حتی اتم علوم الشريعة. 

ولقد بينت أن القصة منكرة في سلسلة الدفاع عن السنة المطهرة في مجلة 
التوحيد عدد )١١۲(‏ ذو الحجة ١٤١٠١(‏ ه)» وتقبلها الدكتور - رحمه الله - بأدب 
جم وقبول حسن . 

أريد أن آبين أن الققصة تحمل فى آخرها حديتًا (سورة تبارك هى 
امانسة...). وأحرجها الترمذي في «السنن )٠١١ / ۵( ٩‏ ح (۲۸۹۰) ب 
فاوردها الإمام الألباني - رحمه الله - فى «ضعيف سنن الترمذي ١‏ ح »)0٤٩(‏ 
وأوردها الاألباني - رحمه الله - فى «السلسلة الصحيحة ١‏ ح .)١١٤١(‏ 


القصة التأسعة والستون س ادا 
ومن لا دراية له بالتفريق بهذا الأصل الذي ذكرته آنا يتهم الالباني - رحمه 
الله - بالتناقض ولا يدرى أن الشيخ رحمه الله أورد القصة في «(ضعيف سنن 
الترمذى» لضعف القصة وأوردها فى «الساسلة الصحيحة» للحديث المقترن بها لا 
له من متابعات وشواهد. ۰ 
نما أوردناء يتين أن هناك فرقًا بين هذه القصة الواهية التي تطعن فى حياء 
البي َة وغض بصره وبين الحذيث المتعلق بها ومتنه: ۰ ) 
«إدا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فليحمد إلى امرآته فليواقعهاء فان ذلف 
برد ما في نفسه» . 
فهذا الجزء فقط تقع عليه المتابعات والشواهد وهو حديث عام من هديه ك 
أما القصة فخريية منكرة. 
ولا أدري لاذا تغافل الكاتب هذا داح يمز ویلمز' وحسنا الله دنم 
الوكيل. 
فالنها: رهي ام ع ین ان لقعت خرية فنكرة حفيت على اكا 
¦ قلت :هذه القصة التى أخرجها ارمام أحمد والطبراني من حديث بي 
كبشة قصة غريبة من الغرائب حيث تبين غرابتهآً من قول الإمام الطبراني في 
«الاوسط) )۱0٥۹ / ٤(‏ : ( لا يرویى هذا الحديث ع ل عة إل بهذا الاسناد 
٤ n‏ . 
هذا حتى لا يقول قائل بأن هذه القصة لهأ طرق أخرى عن أي كن 
ار لھا طرق أخرى عن أزهر بن سعيد» والقصة من طريق معاوية بن صالح› 
عن أزهر بن سعيد الحرازي عن آبي كبشة الأنماري ولم يستطع الكاتب أن يأتي 
بمتابح ليخرق التفرد والغرابة التي قالها الإمام الطبراني . 
۴ لم يذكر الكاتب العلة الحفية الناتجة عن رواية معاوية بن صالح »عن 
أزهر بن سعيد الحرازي . 


٤‏ لم يتدبر الكاتب هذه العلة حىث قال الافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 


lo 


فى «التهذیب (۱۰ / )۱۹١‏ : «كان معاوية بن صالح يغرب بحديث أهل ' 
الشام». 

ولقد بىنت هذه العلة الخفية جيدا فى تحقيقى (بمجلة التوحيد» قلت: وأزهر 
ابن سعيد الحرازي الذي روی عنه معاوره هذه القصة : حمصي شام » ڦهي من 

° - وبينت أن أقوال الأّئمة فى الغرابة تنطبق على القصة تام الانطباق فى 
قول الإمام الطبراني - رحمه الله - الذي خرجناه آنا . ) 

وبهذا تصبح القصة من أوهام معاوية بن صالح وعرائه الشديدة عن أهل 
الشام» ولا غرب فى حديث أهل الشام جدا قال ابن عمار: «زعموا أنه لم يكن 
يدري أي شيء في الحديث»» وهذا النوع من الغرائب بين حكمه الإمام 
الصنعانی رحمه الله فى : «توضیح الافکار» (۲ / )٤0۹‏ قال مالك - رحمه 
الله : «اشر العلم الغريب» وقال عبد الرزاق - رحمه الله : «كنا نري غريب 
الحديث خيرا فإذا هو شر» وفى: «شرح الطحاوية» (ص )١٠١‏ قال آبو يوسف ۔ 
کذب»). 

أ -لذلك قال الإمام الذهبى - رحمه الله - فى : «الميزان» ٠١١ / ٤(‏ / 
"(ATTY 1‏ كان يحيى القطان يتعنت و ير ضاه) ( وقال ابو حاتم رحمه الله : 
(لا يحتح بها > وقال ابن معين رحمه الله : «لين » ٿم قال رحمه الله : (كان 
ابن مهدي ٳدا دل ت یحدیث معاوية بن صالح زجره پحیی بن سعید )» وانظر 
«الضعفاء الکبیر للعقیلی» .)١۷١۹ / ۱۸۳ / ٤(‏ ) 

۷- قال الإمام الذهبى رحمه الله: (لم يخرج له البخاري. . وترى الحاكم 
يروي فی مستدرکه أحادیثه - يعنى أحاديث معاوبة بن صالح - ويقول: هلا 
على شرط البخأري ٠‏ فيهم في ذلك ويكرره » اه. 

۸-قلت: بل هذا الطريق الغريب الذي هو من غرائب معاوية بن صالح 


القصة التاسعة والستود - ا٣ا‏ 


الذي يخرب بحديث أهل الشام جدا وقع أغرب بحديث أزهر بن سعيد الحمصي 
الشامي فلم يخرج له الإمام مسلم أيضًا حديتًا من هذا الطريق الغريب فهى من 
آوهامه وغرائیه . 

٩‏ _ وبهذا يتبين أن القصة من الغرائب ولم تصح عن النبي ياي ويزجر من 
يحدث بها وتظهر فيها أوهام معاوية وغرائبه الشديدة عن أهل الشام فهي منكر: 
كذا في : « مقدمة ابن الصلاح» . (ص .)۱۸١‏ 

رانعهاً: 

قول الكاتب : (فقد توبع الصحابي على رواية الحديث بقصة» وذلك فيما 
رواه الإمام مسلم في : «صحیحه» )۱٤١۲(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنه - آن رسول الله َة : رأى امرأة فأتى امرآته زينب وهى تمعس منيئة لها 
فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن الرأة تقبل في صورة شيطان. 
وتدبر في صورة شيطان » فإذا أبصر أحدكم امرآة فلأت آهله فإن ذلك يرد ما في 
نفسه). وإلى الكاتب الرد. 

الرد: 

أول: الكاتب لا دراية له بالمتابعات التامة» والمتابعات الناقصة» والتابعات 
الجزئية» والمتابعات الكلية فلم يأت الكاتب في رده بتابعة ترفع الغرائب عن 
حديث أبي كبشة الذي فيه القصة التي غرب فيها عن أهل الشام جدا معاوية بن 
صالح » فليراجع الكاتب هداه الله للصواب كل تخريجاته للقصة. 

ثانا الشاهد الذي جاء به من حديث جابر - رضي الله عنه ۔ في «(صحيح 
الإمام مسلم» لا يصلح أن يكون شاهدا للقصة التي لا يفعلها إنسان عادي في 
مجلس أصحابه» والقصة في حديث أبي كبشة ‏ رضي الله عنه - عند الإمام 
أحمد > والطبراني» والتي بينت غرابتها ونكارتها تختلف ثام الاختلاف عن 
القصة في حدیث جابر - رضي الله عنه - في «(صحيح الإمام ممسلم» وذلك 
اتی : 


غ لير ألداعية من القصص الرادية 

١‏ - القصة التي في حديث أبي كبشة - رضي الله عنه ‏ : فيها أن الرسرل 
اه کان جالسًا في أصحابه. ۰ 

؟ اقصة التي في حديث جابر - رضي الله عنه - ليس فبها أر 
الرسول ڪت کان جالسا ذ في أصحابه فوقع في قلبه 45 شهوة النسأء. 

- في القصة التي فى حديث أبي كبشة - رضي الله عنه - : أنه رور المرأة 
ووقوع شهسوة النساء في قلب النبي بيا ترك أصحابه - رضي الاه عنهم - 
جالسین وآتی بعض آزواچه فأصابها د ئم اغتسل كل هذا والصحابة - رضي | الله 
کم > جا ون في اتظاره جتی حرج و و الوه عن دخوله تم خرو جه وقد 
اغتسل فقالوا: يا رسول الله: قد كان شيء؟ قال « أجل» مرت بي فلانة.. 
القصة التي آوردناها آنا . 

آم القصة التى فى حديث جابر - رضى الله عنه - : ليس فيها هذه الأفعال 
اني فعلها الرسول إاة مع أهله والصحابة _ رضي الله عنهم - جالسون ء ٠الت‏ 
لا يفعلها مسلم عادي مع أهله في حضور أصحابه. ) 

٤‏ - من هذا التحليل نرى أن المقصة التي فى حديث أبي كبشة - رضي الله 
عنه - عند الامام أحمد والطبراني تختلفى تام الاختلاف عن القصة التي في 
حديث جابر - رضي الله عنه _ عند الإمام مسلم» والمقيذة بزوجته زينب» فلا 
تصلح أن تكون شاهدا» والمتون مختلفة تمام الاختلاف. 

آنا لم آذکر هذه القصة التى عند الإمام مسلم - رحمه الله - من حديث 
جابر - رضى الله عنه - حتى لا يتقول علينا متقول» ويول : إننا نضعف قصة 
في «صحيح الإمام مسلم». 

رغم أن قصة زينب التي في «(صحيح مسلم » من حديث جابر - رضى الله 
عنه - بين الإمام الذهبي في «الميزان» ( / ۹) آنها قصة منكرة حبث قال 
رحمه الله : (وفى «(صحيح الأمام مسلم » عدة أحاديث ما لم بوضح فيها أبو 
الزبير السماع عن جابر . رضي الله عنه - وهي من غير طرين الليث عنهء فغى 


القصة التاسعة والستون ده 


لیر س مها شىء من : ذل حانث : رای عاہه الصلاة والسلام امراًة فأعجته» 
f‏ 


اتی أهله زینب» اه.. 
قلت: هذه هي القصة التى اتخذها الكاتب شاهدا للقصة التى جاءت فى 

حدیث آبى كبشة رض الله عنه ۔ کما بنا آنا . 

وهذه القصسة التي اور دها الكاتب هداه الله من «عسحيح الإمام مسلما 
من حديث جابر - رضي الله عنه - جاءت من طريق آبي الزبير عن جابر - 
رضى الله #نه _ ما الطريق الذي ضعف به الشيخح العلامة الألباني رحمه الله 
تة فى «صحيح الإمام ملم“ وهي قصة الصحابي الذي جاء يسال الي ٤٤ي‏ 5 
عر الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغخسل وعائشة ‏ رضي الله عنها. 
حاذمة فقال رسول الله : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). 

قلت: هذه القصة أحرجها الإمام مسلم في : اصحیجه) ح (۳0۰) و 
ريق س الابير؛ عن جابر - رضي الله عنه - وضعهها الشيح الآلباني ر -حمه 
الله ف ٠‏ «السلسلة الضعيفةا (۲ / )٤0٦‏ ح(4۷) في الجماع بدون إنرال 

بول الإمام الذهبى رحمه الله على نكارتها. 

¥ ع ان ارمام الذهبيى بين أن قصة زينب فی حدیت جابر ۔ رصی الله 
عنهسا _ منكرة ومن نفس طريقها ضعف الشيخ الألباني - رحمه الله قصة 
فی : صح مسلم ١‏ کما بسنا آنمًا. 


- 


وءءعاذة :لى هيبة «صحيح مسلم» عند العامة نقول للكاتب هداه الله الذي 
يهم يمز لدفاعنا عن النبى ا : لقد استشهد بقصة ضعف العلامة الألبانى 
رحمه الله طريقها في قصة أخرى فى : «(صحيح الإمام مسلم؟ مادا لا ترد على 
تضعيف العلامة الألباني - رحمه الله - للقصة التي جاءت من الطريق الت 
اتخذته شاهدا أم أنك تن بسنيعك من الهمز واللمز أنك ستنال منا. . وحسبا 
الله ونعم الوكيل. .!! وفي هذا رد على سؤال الكاتب الذي قال فيه: فلا أدري 
لم عرض الأستاذ عن ذكر ما فى «صحيح الإمام مسلم»ء وأورد ما في الدارمي 


مح ضعفه؟ 


٦ه‏ تذير الداعية من القصص الواهية 

اقول له: 

إني آوردت ما في الدارمي مع ضعفه لاني في مقام بيان الأضعيف في 
القصص الواهية التي تطعن في حياة النبي حي وعدم غض بصره ووقوع الشهوة 
«(شهوة النساء» فى قلبه ية » لأن غيرك اتخذ هذه القصة شاهدا لقصة حديث 
أبى كبشة - رضى الله عنه - هذه القصة من حديث عبد الله بن مسعود - رضى 
الله عنه - والتي أخرجها الدارمي في : «الستن» (۲ / ٦‏ ح )۲۲۱١(‏ ب 
وهذه القصة تختلفت تام الاختلاف عن قصة حديث أبى كبشة - رضي الله 
عنه - ففی حدیث أبی كبشة - رضی الله عنه ‏ کان النبى ية جالسًا بين أصحابه 
- رضي الله عنهم - وفعل ما أوردناه ًا ' ۰ 

أما في هذه القصة فزوجته هي التي كانت جالسة مع النساء فلم يتحمل 
النبي َة وأخذها فأخليته فقضى حاجته » وهذا لا يفعله إنسان عادي هائج 
الشهوة عندما يرى امرآة فى الطريق فيذهب إلى آهل بيته وعندها نساء فيا خذها 
من بينهن وهن جالسات ليقضي حاجته . 

فهذا ما أخرجه الدارمى وهى قصة كما ترى حيث قال: أخبرنا قبيصة › 
أخبرنا سفيان » عن أي إسحاق » عن عبد الله بن حلام » عن عبد الله بن 
مسعلود - رضى الله عنه - قال: «رأى رسول الله ية امرأة فأعجبته » فاتى 
سودة وهي تصنع طببًا وعنده نساء فخلینه » فقضی حاجته. 

وقلنا : إن الحديث الذى جاءت به هذه القصة «ليس صخيحا»» والقصة 
منكرة وعلتها عبد الله بن حلام» ولقد أورد هذه القصة الإمام الذهبي رحمه الله 
فى : «الميزان» (۲ / )٤۲۸٠ / ٤١١‏ وجعلها من مناكير عبد الله بن حلام عن 
عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - مرفوعا : «إنى رأيت امرأة فأعجبتنى . 
الحديث رواه آبو إسحاق عنه وبعضهم وقفه لا یکاد یعرف اه. 

فهو مجهول العين فحديثه مردود ولا يصلح للمتابعات والشواهد. 


إن تعجب فعجب أن الكاتب هداه الله يجهد نفسه ليصحح د قصصاً واهة 


القصة التاسعة والست ون —hkhkکhگگگگگگکگگگگ‏ 


تطعن في حياء النبي لا وغض بصره ه حتى وصل إلى الدرجة التي لم يلك 
نفسه بين الصحابة - رضي الله عنهم - بل وبين الصحابيات اللاتي يجلسن مع 
زوجته سودة - رصي الله عنها - ويحاول أن يأتي. بطريق مرسل لقصة سودة - 
رضي الله عنها - وهي هات هيهات فالرمسل عند طويلب العلم من المردود قط 
من اللااسناده رالقصة منكرة کما قال ڏهبي الرجال ارمام الذهبي رحمه الله . 
وإن تعجب فعجب أن يقول الكاتب : وحديث جابر - رضي الله عنه - 
صححه ابن حبان پإخراجه في صحیحه» وهذا كلام فيه نظر في إطلاق الصحيح 
على کتاب ابن حبان رحمه الله »> حدیث جابر - رضی الله عنه - قد بیناه آنا 
فلما تدندن حول حديث لا علاقة له بقصة أبي كبشة - رضي الله عنه - كما لا 
علاقة له بقصة حلي ابن مسعود في قصة سود - رضي الله م - ثم بينا لك 
عن القصتين وقول الإمام الذهبي رحمه الله ونقل ارمام الألباني زحمه الله 
عه قفر أيها لكاتب يرسك الله ين الحديث العام في دي التي بم مإ 
أحدكم أعجبته المرأة فوقعت قي قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في 
نفسه» قهذا حديث عام يأمر فيه النبي 4ة من وقع في قلبه شهوة النساء» فهذ 
الحزء فقط الذي. ظهرت له مثابعات وشواهذ» فالقصص جزء وما يذكر معها في 
آخر المتن من حديث قولي شيء آخر .ولكن من لا دراية له بهذا العلم لا يفرق 
بين جزء يحوي قصة تطعن في حياء النبي. ٤ة‏ وغض بصره ۽ وبين حديث عام 
له متابعات وشواهد. أما قصة حديث أبى كبشة - رضى الله عنه - فمن الغرائب 
التي لا متابعة لها تامة أو قاصرة أو كلية أو 'جزئية كما ذكرنا آثمًا كذلك قصة 
حدیث ابن سود - رضي | الله عنه _ وهاتان هما القصتان اللتان ذكرتهما 
للدفاع عن النبي ي . ) ٤‏ 
خامسها: وإن تعجب أفعجب أن يتفلسف الكاتب هداه الله بعلم الغريزة 
ويهمز ويلمز ويقول: «فقد خلق الله الغريزة في الإنسان السوي الصحيح 
الخلقة › > فلابد أن يتحرك الرجل وتتحرك شهوته حين يرى امرأة» وتقع عينه 
عليهاء ومن أنكر ذلك فهو إِما مکابر بکتمانه ما یجده فی نفسه وإما یکون 
صادقا ويكون ممن لا شهوة له كغيره من المختثين » وهو إنسان ناقص في خلقهء 
وأما الأنبياء وفى مقدمتهم سيدهم وخيرهم محمد ية فهم كاملو الخلقة» ومن 
كأن كذلك فلابد أن یتأثر إذا وجد ما يؤثر فیه» ومجاهدته لا یجده من نفسه قد 


۸ .د عذير الداعية من القصص الواهية 


من أمور الخير› وأما إذا قضى حاجته فحينئذ سوف تنصرف 
همته لغير ذلك) اھ 


يشغله عن غد ره 


قلت: انظر كيف فلسف الكاتب هداه الله وقوع شهوة النساء فى قلب الى 
لله نهم - ویترکهم جالسین في 
انتظاره ويقوم بعملية الجماع والخسل وهم في انتظاره» ثم تأتي قصة أخحرى يرى 
فيها امرأة فتحجبه اتی إلى زوسته سودة - رصي الله عنها۔ وهي تصنع ا 


و مجر د مر ور امراة وهو بین آصحابه - رضی الله 


وعندها الصحاادت س رصی الله عهن. - فلم ينتظر ا عي وفاحذها ويفصضین خاحته 
هلا الذي 5 فعذه آدنی انتایں اء فکیف ن اء في اق ع من حدیث 
آٻي سعد الحدري - رصي الله عله _ فال کان النبي و عه أشد جیاءع مر . 
العذراء فی خدرها) » لکن الكاتب حعاها شهوة كما غ غريزة ر آدب» ولا 
مالاق نبو ( وأي نظرة جعل صاحھ ا پععل بأهله ما يمعل من جماع وعسل 
واصحابه جالسوت» وأى نظرة جعل صاحبها يقعل بأهله ما يقعل وعندها السأء 
بمرور المرأة وتار رسول الله د ی تمع فی قلبه شه : ال ویتال آصحاه 


5 “ 


- رضي ا نهم - ویععل ما يفعل » وهو الذي أنزل الله تع الی عليه مش 


E 


لأمزمنين يغضوا من أبصارهم ریحفظرا فرږ رجهم ذلك اک لهم لله خير بها يصتعود) 
[النور: hE‏ وتشلهر € ارة هله القصة فی أن إل سحانه أعطى سه محمد 
أطهر بصر فى العالين» زكاأه بقوله: مازع انعر وما طني ) [النجم ]1۷١‏ 


€ 


۳ آم کہ كيف تفع شهوة النساء بمجرد مرور امرأة بالنبى و وتوؤثر هذا 
التأثبر» تنعل هذه الاأفعال فى صدر التبى ا مردر امرأة أ جنمة وفل زکی ازله 
تعالى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك ‏ [الشرح:٠].‏ 

فأاعلم أيها الكاتب هداك الله أن النبى ية تحركه آداب نبوة لا هياج غريزة. 

ِ3 ا چ 1 a‏ ۰ غ . 

سادسها: ثم يدعي الات ١ل‏ الرسول يعلم هم بمعله» ویدعی ان هدا 
عي الصحابة ؟ 


e ۴ 


الةصرة الشا سد و ا 


4 
i = My‏ 7۳ . . = 1 
هي قله ْ GE‏ سیو ۵ اتسا فی قله عله بتر ل الصدارة حالسين › م بجا رم 
: 5 “م ٠‏ . م 8 ا > طط ا “ آ 
زو حه وهم بنتظر ول دم يعغتسل وم بطر ول : دم يالو ده شمر عليهم کی م 
القصة الواهة رعا مثا , هذه الافعال. ؟! 

لقصة الراهية يعلمهم مث هذه الاأفعال 


e 


خاطه الله تعألى بقوله: * إن زه لعل لی عظیم 4 زالقد :4 وأخرح الأمام 


ص 


ملم ف اص O\ITEWY ww (O‏ 
ھر r‏ ور / ہے { ح( SEF ٤٦‏ وأو دا $ ود فی f‏ سے ر ا ت ۴گ 1 ( 
1 


4 


ر 


+ HE کن عا س : سی : الله نچا س‎ ( Y٤ 0( a (4 1 ۴ {i dR 


كان خلقه الْقَرأن» » قال الإمام النووي - رحمه الله : «كان لةه القراد؛ 


اھ 


8 او سو ق ترزل ستل وده . 
.. الاعتار بامتأله وقصبصه 
هھ ل إ e‏ ¬ . 5 ّ + 
قلت i‏ و من ! دار افر إن تعضس البصر > ورلن أ ل عتار ہے سرا , ل س نمر ا ل 
7 7 > 11 , 
أمراة الع زير لمو سف ۔۔ راه الالام س و فس سو امس کاب ااام للت اله 
ألر | | 1 ف a‏ س اأ . ر 1 ر - د ا هه 8 f‏ 
ا C7 DEI‏ گیا e‏ : ما آی) و 1 + ا ٣‏ ا ی ا ر ا ب کی A‏ 
کا ` کان آملککہ ا 5P‏ ارده کما ہہ 


- الله . : 
شان کان همزك 2 ار ا ابا الکاتہ. 1 .3 لا تر اسسا ا ا ا کے لے 

۹ . عا ر i‏ 
راء ننا ت ا > وإن كان همزك ولزك ایوا الات نال من ٠‏ عد عارنا على 
درجات سلم الهمز واللمز > فهلا ۰ يى المتساتين لا رة ادي انظ إلى 


تذير الداعية من القصص الواهية 
مناقشة أحد تلاميذي للعلامة الألبانى - رحمه الله - حول رسالتى: «الميزان بين 
تصحيح الألبان وتضعيف الطحان» » والأدب الجم الذي تحلى به الشيخ الألباني 
- رحمه الله والذې سجلته في مقدمة کتابي: (مصطلح الحدیث التطبيقى» 
وأدب الاخ الحبيب الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف _ حفظه الله - فى آخر | 
الكتاب» وأدعوك بدلا من الهمز واللمز الانضمام إلى صف الدفاع عن السنة 
المطهرة التى نعمل خادمين تحت لوائها منذ عشرات السنين والبعد عن الهمز 
واللمز فهما طريق المفلسين . أدعوك وإني لك ناصح أمين إن كانت عندك 
أصول الاعتقاد لآهل الحديث أن تنضم إلى صف الدفاع عن عقيذة آهل السنة 
والجحماعة؛ لتكون معنا أمام الذين رموا آهل السنة بالتثليث في توحيدهم لربهم. 
والختام: 
ففي - القول السوي في الرد على مجلة الهدي النبوي - ظهر منهجنا الجلي 
في آننا لا نذكر أشخاصًا إلا إذا تطلب الأمر ذكرهم » وذكر أسمائهي 
وبدعهم» ومخالفتهم لنهج أهل السنة والحماعة» لأننا ندافع عن منهح» وهذا 
ظاهر جلي في منهجنا في كتابنا: «الدفاع عن السنة اللطهرة» فالأشخاص 
زائلون» والمنهج يحفظه الله ومكن لهء قال تعالى: « وليمكن لهم دينهم اذي 
ارتضیٰ لھم 4 [النور:١٠]‏ »آما ظلمات الهمز واللمز فيمحوها نور التمكين واتباع 
حاتم النبيين و4 والدفاع عن إمام المتقين محمد يد . 
هذ اماو فقنى الله إليه .و هو و حك ەمن وراءالقسحد. 
ت 


ES 


کے 
پد کے 


رت 
جں 9ے ںی 
سکس دين کروی 


القصةالسبعون س ب 


اأقةصة !ا يعون( ) 


نواصل في ‌هذاالتحذيرتقد؟البحوثالعلميةالحديتية 
للقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصة التي‌اشتهرت 
علىألسنةالوعاظ والقصاص»ووجدت في كتب المغازي والسير 
بغيرتحقيق»فاغتريهامن دراي ة لهبعلمالحديث فراحيفتري 
على أمالمؤمنين آم حبيبةزوجالنبي بل . 


والى القارئالكرم تخريج هذه القصةالواهيةوتحميقها j.‏ 


أو لا متن القصة 


روي عن الزهري قال: لا قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى الرسول 
وهو يريد غزو مكة» فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول 
الله 4ة » فقام فدخحل على ابتته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش النبي 
يه طوته دونه فقال: يا بنية» أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه ؟ فقالت: بل 
هو فراش رسول الله ڪه وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بثية لقد أصابك 
بعدي شر . 

ثانيا: التخريج 

الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۸ / 

۹ قال: «أخبرنا محمد بن عمر›حدثنا محمد بن عبد الله» عن الزهري قال : 


gy raga‏ تحر بد زره 


امیر و 


() مجلة التو حید - العدد ٤۱۳‏ _ جماد ول ۱٤١۲۷‏ ه. 


حكذير الدأعية من القصص الواهية 
لا قدم بو سفيان بن حرب. . القصة». 

وأخحرجه ابن عساكر في التاريخ (۷۹ / )٠١١‏ قال: أخبرنا بو عمر الخزاز» 
أخبرنا أحمد بن معروف > أخبرنا أبو علي الفقيه» حدثنا محمد بن سعد 
أخبرنا محمد بن عمر به. 

وأورده الحافظ ابن حجر فى الإصابة )٠9۳ / ۷( ٠‏ نقلاً عن ابن سعد 

وأورده الحافظ الذهبی فی «السیر» (۲ / ۲۲۲ - ۲۲۳) بصيغة التضعيف 
التي تدل على عدم صحة القصة. 

ثالتا؛ ال لتحفسق 

القصة واهية» حيث إن ما أخرجه ابن سعد به سقط في الإسناد وطعن في 
الراوي وبيان ذلك : 

محمد بن عمر: أورده الإمام المزي في «تهذیب الکمال» (۱۷ / ٩۷‏ / 
)٠ ٠‏ وقال: «محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي أبو عبد الله المدني 
روی عنه کاتبه محمد بن سعد. . واحرون) . ۰ 

١‏ - قال البخاري فى «الضعفاء الصغير! ترجمة (ro‏ محمد بڻ عمر 
الواقدي متروك الحديٹ» ١‏ 

1 - قال النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» (ت :)6١١‏ امحمد بن عمر 
الواقدي» متروك الحديث» . 

قلت: وهذا للصطلح عند الإمام النسائي له معناه » يتبين ذلك من قول ابن 
حجر في «شرح النخبة» (ص ۷۳): «مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 
حتی يجتمع الحمیع على ترکه» اه. 

د آورده ابن ابي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۸/ ۲۰ / 4۲) وقال: 


القصة السعوفن ب اا 

ب حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لى الشافعى: كتب الواقدي كذب. 

ج ۔ حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري» حدثنا إسحاق بن منصور قال: قال 
أحمد بن حنبل : كان الواقدي يقلب الآحاديث » يلقي حديث ابن خی الزهري 
على معمر ونحو هذا. 

قال إسحاق بن راهویه كما وصف وأشد لاأنه عندي ممن يضع الحديث. 

د - أخبرنا أبو بكر بن خيثمة فيما كتب إلى قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: لا يكتب حديث الواقدي »› ليس بشيء» اه. 

٤‏ قال ابن عدي فی «الکامل) :)۱۷١۹ / ٩۹۸ ۰۲٤۱ / ٩(‏ (هذه 
الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة» ومن يروي 
عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية 
الواقدي والبلاغ عنه» ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف». 
اھ. 

ه _ وآورده ابن حبان فى «المجروحین» (۲ / )۲۹١‏ وقال: محمد بن عمر 
ابن واقد الواقدي الأسلمي المدني؛ كان ممن يحفظ أيام الاس وسيرهم وكان 
يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات حتى رما سبق إلى القلب أنه 
كاث المتعمد لدلك ؛ ګان أحمد بن حتبل یکلبه ١‏ . 

ثم أخرج عن علي بن المديني أنه قال: «الواقدي يضع الحديث ». 

قلت: والواقدي يروي هذا الخبر عن ابن آخي الزهري وابن أخي الزهري 
يروي هلا الخبر عن عمه . 

وابن أخي الزهري أورده الإمام المزي في «تهذيب الكمال» >٠٠ /١١(‏ / 
٤‏ وقال: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري» أبو عبد الله المدني ابن أخي 
الزهري» روی عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وآخرین» وروی 
عنه محمد بن عمر الواقدي واخرون »ثم ذكر أن الواقدي ياتي عنه مناكير عن 


يزير الداعية من القصص الواهية 
الزهري وغيره. 

قلت: مما أوردناه آنمًا يتيين من التحقيق الطعن فى الراوي وهو الواقدي 
الكذاب والذي يضع الأحاديث. ۰ 

الأمرالثاني : وهو السقط فوالإسناد. 

حيث إن السقط حدث في آخر السند من بعد التابعي وهو الزهري» حيث 
أورده الحافظ ابن حجر في «التقريب» (TY f Y)‏ وقال: (محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشى الزهري من رووس الطبقة الرابعة». 

قلت: والطبقة الرابعة هي الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين » 
وهذه الطبقة جل روايتهم عن کبار التابعين» کذا في مقدمة «التقريب» ١(‏ / 0( 
فكيف يخبر الزهري عن هذه القصة؟ 

ولذلك هذا الخبر الواهى الذي جاءت به القصة يكون أيضسًا مرسلاً لأن 
«المرسل» : هو ما سقط من آخره من بعد التابعي . كذا في «شرح النخبة) 
(ص .)٤١‏ 

إذن فالخبر مع شدقضعفه من مرسل الزهري . 

وحكم مرسل الزهري عند علماء الفن نقله السيوطي في «التدريب» ١(‏ / 
٠ ١‏ قال: «روى البيهقى عن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر من 
مرسل غیره لاله حافظ » وکلما قدر أن یسمی سمی» وإنغا ترك من لا بستحب 


ان يسمىه» . آه. 

وبهذا يتبين أن القصة واهية من سقط في الإسناد وطعن في الراوي . 

وقد يقول قائل: إن هناك طريقًا آخر للقصة» فإلى القارئ الكريم تخريح 
هذا الطريق وخحققه. 


القصة من هذا الطريق أخحرجها الطبري في «التاريخ ٩‏ (۲ / ۱۸۳)» 


القصةالسيع ون هف 


والبيهقى ذ فی «الدلائل» ٥(‏ / ۰)۸ وأورده ابن کثير في «البداية والنهاية» (© / 

- 0(« كلهم عن ابن إسحاق قال: ثم حرج آبو سفیان حتی قدم على رسول 
الله عي بالمدينة فدخل على ابنته : آم حبيبة . . القصة. 

القصة من هذا الطريق واهية» حيث إن سندها مظلم أسقط ابن إسحاق 
رجاله» وقد أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في «الطبقة الرابعة 
رقم )٩1(‏ وقال: «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي 
مشهور التدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وصفه بالتدليس ابن 
حبان) اھ . 

ولذلك أسقط ابن إسحاق الرواة» وبالتالي لم يتبين آنه حدث أم عنعن 
فاخحتفى التدليس تحت الإرسال » يتبين هذا الإرسال من معرفة طبقة ابن إسحاق 
حيث قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲ / :)٠٤٤١‏ «محمد بن إسحاق بن 
يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم » المدني نزيل العراق رمي بالتشيع والقدر من 
صغار اللخامسة) اه. 

قلت: والخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين 
ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحارة» كذا في مقدمة «التقريب) .)١ / ١(‏ 

قلت: وبهذا يتبين أن اين إسحاق من صغار الطبقة الصغرى من التابعين 
وعليه فمرسله من اشحف المراسيل وأن هذا ريق يزيدها وهتا على وهن . 

| - إن أبا سفيان ما قدم المدينة إلا ليكلم رسول الله ية أن يزيد في هدنة 
الحديبية »وقام فد حل على ابنته أم حبيبة زوج النبي يا > وقال الله تعالى : 
إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عم لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ 
[لقمان:١٠].‏ 


فهل من المعروف أن تمنع أم حبيبة آباها من الجلوس على فراش رسول الله 


۹٦‏ د لير الداعية من القصص إلر 
ية » وتطوي الفراش وتنهر أباهاء وتقول لأبيها هو فراش رسول ل 8 
وآنت امرؤ نجس مشرك؟!. 

وفعل آم حبيبة (وهو طيها الفراش) » وقولها (أنت امرؤ نجس مشرك) 
يوهم من لا يعرف أن القصة واهية بأن النجاسة فى المشرك مجاسة البدن» 
والصواب أن نجاسة المشر كين معنوية. 

قسة صح حيحة تين نكارة القصصة : 

حرج البخاري فى «(صحیحه» (ح e 04۷۸ >» ۳۱۸۳ » ۲٦۲۰‏ 04۷۹( 
ومسلم في (صحیحه» (۰۳ )۱١‏ من حديث أسماء بنت ابي بكر - رضي الله 
عنها ‏ قالت: قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد رسول الله عة فاستفتيت 
رسول الله ية قلت: وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: انعم صلي أمك». 

قلت: وهذا اللفظ للبخاري (ح )٠٠۲١‏ باب الهدنة للمشركين. 

وبوب الإمام البخاري بابا في كتاب «الأدب» سما باب «صلة الوالد 
المشرك» (ح .)٥۹۷۸‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١(‏ / ۲۷۷): قوله: في عهد رسول الله 
َه » فى رواية حاتم: «في عهد قريش إذا عاهدوا رسول الله عة ». وأراد 
بذلك ا ن ا لماي و والفتح» . اه. 

قلت: قول الحافظ : فى رواية حاتم» هو حاتم بن إسماعيل وهو الذي 
روى عنه شيخ البخاري تتيبة بن سعيد اح (TAY‏ 

مما سدق بتبین: 

١‏ أن قصة أم حبيبة وسب أبيها بى سفيان قصة واهية منكرة. 

۲ -وأن قصة أسماء بنث أبي بكر وصلتها لآمها المشركة اتباعًا هدي التبى 
ية في أعلى درجات الصحة. ٠‏ 


۳وا يدل على نكارة متن قصة أم حبيبة أن مقدمات القصتن وأاحدة 


القصةالسعولن د ۷١ا‏ 
فلابد وأن تكون النتيجة واحدة في اتباع هدي النبي 4 
هذه القصة الواهية المنكرة تجعل بيت النبى َة مخالفًا لهديه . 
٤‏ -وبهذا يتبين للقارئ الكريم الأثر السىء للقصص الراهية ومخالفتها 
للقرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. 
٥‏ ومن الآثار السيئة لهذه القصة الواهية نسف الاستفادة دعويا وتربويا من 
القصة الصحيحة والتي فيها: 
أ -جواز صلة القريب المشرك» كذا قال النووي في «شرح مسلم». 
ب -وفيها موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة. 
ج -وفیها السفر في زيارة القريب . 
د -وفيها تحري اآسماء في مر دينها وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج 
الزير رضي الله عنه. ا 
هذا ما و غقنی الله | لبه .و هو و حت »من راء اق صد . 
ا ا 
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سک دون کزو ںی 


تحذير الداعية من القصص ألواهية 


الشاك 
ونسبها لآده عايه السلام 


نواصل في ‌هذاالتحذيرتقد»البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتىيقف على حقيقه‌هذهالقصه» والتي حاول 
أحد الدهاةأنيجعل من هذه القصة بين النخلةويينآدمنسباء 
وهذهالقصةبنيت هليهاالندوةالتيعقدتفيأحدالمساجد 
الملشهورة»ونشرتهاجريدةالمساءفىعددها(٠۰۸١١٠)في‏ 
الصفحةالسادسةءوالىالقارئًالكرم نص ‌مانشرعنالقصة 
«اكشفت ندوة دينية عن أسرار جديدة في عالم النخل» تبين أن النخلة خلقها 
الله عز وجل من بقية طينة آدم عليه السلام» وقال عنها رسول الله ي : 
«آكرموا عماتکم النخل» » وإنما سماها عماتنا لأنها خحلقت من فضلة طينة آدم 
. ثم أوضح الداعية أن النخلة هي «للإنسان» لأنها خحلقت من فضلة طينة آدم - 
عليه السلام - وآنها تشبه الإنسان من حيث استقامة قدهاء وطولهاء وامتياز 
ذكرها عن أنثاها » واختصاصها باللقاح »وكذلك لو قطع رأسها لهلكت»› 
ولطلعها رائحة الجحيوان المنوي» ولها غلاف كالمشيمة التى يكون الولد فيهاء 
والجحمار الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النخل مثل مخ الإنسان تماما ولو 
قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو الإنسان تماما .» اه. 
ثلت: ولقد استمرت الحريدة في نقل كلام الشيح في الندوة الدينية » والتي 
اعتبرته كشفًا علميًا من أسرار جديدة في عالم للخل بناء على قصة نسب النخلة 


(1) مجلة التوحيد _ إلعدد ٤)١٤‏ _ جماد اخر ۱٤١۷‏ ه. 


القصة الواحدة والسبعون ۱4 


| أولا: القصة | 
من حد بث علی بن أبې کالب ررضو أله سنه : 
| - روي عن علي بن أبي طالب عن النبي بي قال: «أكرموا عمتكم 
النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم» وليس من الشجر شجرة تلقح 
غیرهاء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت 
عمران» فأطعمو! نساء كم الود الرطب ؛ فإن لم يكن الرطب فالتمر». 
ثانيا التخريج 
خر ج حديث قصة خحلق النخلة أبو يعلى في «مسنده» ١(‏ / ۳ه٠٠)‏ 
(ح (٤٥٥‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (© / ٣‏ _ ت »)۱۸١١‏ وابن عدي 
في «الكامل في ضعفاء الرجال» »)٤١١ / ١(‏ وابن وني م في وض وعات 


سعيد التميمي عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن آي طالب مرفوعاً. 


أ- هذا الطريتق الذي جاءت به قصة خلق النخلة طريق غريب حيث قال أبو 
نعيم في ا لحلية» ٦(‏ / ۲۳ غريب من حديث الأوزاعى عن عروة تفرد به 
مسرور بن سعید؟ . 

ب - وقال العقيلى فى «الضعفاء الكبير) :)۱۸٥۳ / ٠١١ / ٤(‏ «مسرور 
ابن سعيد عن الأوزاعي » حديثه غير محفوظ ولا یعرف إلا به]. ۰ 

ج“ قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» :))١ / ٦(‏ امسرور 
ابن سعيد التميمي منكر الحديث» . اه. 


ئم احرج حديث الققصة دز ثم قال معقبا: (اوهذا حديث عن الأوزاعي 


٠۰‏ د حير الداعية من القصص الواهية 
منكر » وعروة بن رويم عن علي لیس بالمتصل › ژمسرور ہیں سعيد غير معروف لم 
أسمع بذكره إلا فى هذا الحديث». اه . 
قلت: هكذا بين الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي علل الحديث من 
د قال الإمام الحافظ إر بن حپان في کله «المجروحين)» (۳ / :)6٤‏ «مسرور 
يرویها» اه. ) 

ه. قال الإمام ابن إلجوزي في «الموضوعات» :)۱۸٤ / ١(‏ «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله ا > فحدیث على تفرد به مسرور » قال ابن عدي غير 
معروف وهو منكر الحديث». تم نقل قول ابن حبان وأقره. 

والىالقارئًالكرم الطريق‌الثاني للقصة: 
انیا : قححة خلق النخلة من حد يث ابن عجر 
۱ روي عن ابن عمر عن النبي الاي قال: : اأحسنوا إلى عمستكم النخلة فإن 
الله خلق آدم ففضل من طينته فخلق منها النخلة؟. 
خانياًء التخريج 
قال ابن عدي فی «الکامل» (۲ / :)۳٤۸ / ۲۳( )۱١١‏ حدٹا جعف بن ' 
أحمد بن على بن بيان» حدثنا بو صالح كاتب اللبث» حدثنا وكيع» عن 
الأعمش› عن مجاهد 4 عن ابن عمر قال : قال رسول الله عة فذکره. 
وأخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )۱۸٤ / ١(‏ من طريق ابن عدي . 
الث التحقيق 
رید بن سيابة 5 قال لاام ای عدي 9 ي «الکامل» 8 7 حدثا جعفر بن 
الليث وغيره بأحاديث موضوعة » وكنا نتهمه بوضعها بل نتيقن فى ذلك». اه. 


القصة الواحدة والسبعون .لل 
قلت: ثم أخرج له حديثين أحدهما حديث قصة خلق النخلة ونسبها. 
ثم قال : «هذان الحديثان بإسناديهما موضوعان ولا شك أن جعفر وضعهما) 
اه. ) 

ٹم ختم ترجمته بقوله : « وعامة أحاديثه موضوعة وكان قليل الحياد في 
دعاویه عى قوم لعله لم يلحقهم ووضع مثل هذه الأحاديث » . اه. 

وآقر هذا الحافظ ابن حجر فى «اللسان» (۲ / ۱۳۷) »)1۹٦۳ / ٩۹٩(‏ 
ونقل عن أبي سعيد النقاش أن جعفرا هذا «(حدث بو ضوعات». 

. وقال الدارقطني : «جعفر لا يساوي شسًا) اه‎ ١ 

وبهذا التحقمق لقصة خلق النخلة من حديث ابن عمر يتبن أن الحديث 
موضوع وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي ية . 

فهذا الطريق لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد» بل يزيد القصة وهتا على 
وهن كما هو مقرر عند آهل الفن . 

والىالقارئالكرمالطريق‌الثالثللقصة: 

ثالتا : قصة خلق ألنخلة من حد بث أبى سعيد الخدري: 

آخرجه ابن عساکر في «تاریخه» کما في «اللآلی» (۱ / )۱٣٣‏ من حديٹ 
) بي سعيد الخذري قال: سألنا رسول الله عة مم خلقت النخلة؟ قال: «خلاق 
النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم عليه السلام». ولم يذكر السيوطي سنده. 

فقال المع  .‏ ابمانى فى تحقيقه لكتاب «الفوائد '٠-..رعة‏ فى الأّحاديث 
لموضوعة » (ص ٠)٤4‏ الم بسق في «اللآلئ » سنده ولن یکون إل ساقطًا» . 

قلت: وما قاله المعلمي اليماني هو الحق» حيث أكده الشيخ الألباني في 
«الضعيفة ٩‏ (۱ / ۲۸۲) (ح۲٦۲)‏ فساق سنده عن ابن عساكر فى «تاریخه» (۲ 
/ ۳۰۹ / ۲ )عن الحاكم بن عبد الله الكلبي أبى سالم من أهل قزوين» عن 
يحيی بن سعيد البحراني من آهل غطيف» عن آبي هارون العبدي عن ابي سعيد 


¥ حذير الداعية من القصص ألواهية 
الخدري سالنا رسول الله و مم خحلقت النخلة ؟ فذكره ثم قال: وهذا إسناد 
صعف ج وأو هارون العبدي أ سمه عمارة بن جوين وهو متروك ومتهم من 
کذبه كما فى «التقریب» | ه. 

ا قلت: وفي «المیزان» (۳ / ۱۷۳ / )1١۱۸‏ عمارة بن جوين كذبه حماد 
ابن زيد وقال شعبة: «لأن أقدم فتضرب عنقي أحبى إلى من أن أحدث عن أبي 

ب _ وقال الجوزجانی : آبو هارون كذاب مفتر. 

ج قال النساثى فى «الضعفاء والمتروكين» (ت / :)٤۷١‏ اعمارة بن جوين 
أبو هارون العبدي متروك اللدیث بصري؟ . 

قلت: وهذا المصطلح عند النسائي له مدلوله حيث قال الحافظ في «شرح 
النخبة » (ص 1۹): «ولهذا كان مذهب النسائى أن لاأ يترك حديث الرجل حتى 
یجتمع الجحمیع على ترکه). 

د قال ابن حباك فی «المجر وحين) (۲ / (1V‏ اعمارة بن جوين ابو هارون 
العبدي كان رافضيا يروي عن آبى سعيد ما ليس من حديثه› لا يحل كتاية 

قلت: وحاولت أن أذكر طرق الحديث مبينًا درجة ضعفها حتي لا يقال: إن 
الحدیث الضعىف إذا جاء من عدة طرق قوی بعضها بعضًاء ولا يدري أن هلا 
ليس على إطلاقه كما هو مبين من قول الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم 
الحديث» (ص .)١١‏ 

قال الشيخ أبو عمرو: رل يلزم من دور الحديث من طرق متعلهدة أن یکول 
حسئًا لآّن الضعيف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعنى لا يوؤّثر كونه تابعا أو 
متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين) . 

قلت: وهذه القاعدة الحديشة تنطق على حديث قصة خلق النخلة ونسبها 


القصة الواحدة والسبعون ”٣۷ا‏ 
وکم لهده الأحاديث اللوضوعة والقصص الواهية من الاثر السىء حتی 
والشكلة . 


ومشل هذه الأحاديث المكذربة والتي بها قصص الخلق ولا يعرف الكثير 
درجتها ويرو جونی في الندوات وتنشرها الصحف تفتح بابا للطعن في الإسلام» 
حيث أثىتت اليحوث العلمة الحديثة بحقائق علمية ترى راي العين أن الله أعطى 
کل شيء خلقه ثم هدی. 

فكأن خلية تحت المجاهر الكبرة تشهد بأن لكل مخلوق خلقه من 
کرومسومات (الأمشاح) وعلیها جینات › ولا یشارکها فیها کائن آخر › فکل 
کائن جيناته التي أعطاه الله سبحانه : ظ ربنا الذي عطي کل شيء خلقه ثم هد 4 
طه: ]١ ٠‏ ج سبحان الذي حل الأَزواج كلها مما نبت الأرض ومن أنشسهم ومما لا بعلمو 
[یس »]۳٦:‏ ظ ومن کل شيء خلقنا زوجین لَعلٌکم تَذكُروت 4 [الذاریات : .]٤٩‏ 

فعلوم الكشف عن سنن الله الكونية تشهد بحقائقها العلمية لهذه الآيات 
القرآنية ولا بعكن لحقيقة علمية من سنن الله الكونية فى آياته فى الآفاق أن 
تصطدم باية قرآنية لقوله تعالى: سرهم آياتا في الآناق وقي هم حى بسن لهم ل 
احق أو لم يف برك أنه على كل شيءٍ شهيد 4 [فصلت .[or:‏ 

فالخلق خلقه والأمر أمره» قال تعالى: ألا لأر تارك اله رر 

.]٥ ٤: لعالمین 4 [الأعراف‎ 

) منشأً التعارض وأثره السيئ 

يفشا المتعار ضس من أمرين . 

الأول: ينشاً التعارض من أن يعتقد الإنسان أن الأمر حقيقة دينية» وهو ليس 
بحقيقة دينية فيصطدم مع الحقائق العلمية الكونية من سنن الله الكونية والتي 
يراها الإنسان في الأفاق شاهدة الشمس في ضحاها كالاعتقاد بأن النخلة عمة 


۷٤‏ تذير الداعية من القصص الواهية 
الإنسان لأنها خلقت عن بقية طينة آدم وأئبتنا آنا أنها قصة مكذوبة منسوبة إلى 

فتصطدم مع الحقيقة العلمية في سنن الله الكونية في خلقه والتي أعطى الله 
فيها خلايا النخل خلقهاء» وأعطى سبحانه خلايا الإنسان خلقها من كرومسومات 
(الأمشاح) وما عليها من جينات» كما هو مقرر عند علماء الخلية وما بها من 
آيات تشهد بتوحيد الربوبية ولازمها توحيد الألوهية. 

الثاني: ينشاً التعارض من أن يعتقد الإإنسان أن الأمر حقيقة علمية فيجزم 
بنسبة غير واقعة كتعلق دارون بالمظاهر الخارجية للقرد وربط بينهذه المظاهر وبنى 
بهواه نظریته الخاطئة في التطور لن الله لم يشا يومها ان توجد المجاهر وعلم 
ا لخلية التی یری آيات الله فى خلايا الكائنات فبنى نظريته على جهل فعارض 
خلق الله لاد - عليه السلام - في الآيات القرآنية. ۰ 

الأثرالسيو: 

اعتقد الشيخ محمد عبده عفا الله عنا وعنه في العلاقة والتطورية بين القرد 
والإنسان وتوهم أن نظرية دروان في التطور حقيقة علمية فقال: (إن قصة آدم في 
القرآن تمثيل؟. 

ولقد وقف شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود - - رحمه الله - - في 
قاعة الإمام محمد عبده في المحاضرة ة التي آلقاها فی ۲۷ مارس ۲٦۱۹م‏ 
وحضرها عمداء الكليات بمصر وغيرها وعميد كلية الزيتونة وکان مما قاله فی هذه 
الحاضرة: «إننا جميعًا نجل الشيخ محمد عبده ونحترمه وندين له بكثير من 
تخليص الدين من الخرافات والأساطير ولكن حين نقرأ له تفسير قصة آدم فنجده 
يقول: بآنها تمثيل: نتساءل لاذا اتجه الشيخ محمد عبد هذا الاتجاه؟ لاذا اجه في 
قصة ادم إلى أنها تمثيل؟ حينما نتساءل حقيقة عن السر العميق - في الشعور أو 
اللاشعور _ نجد أن الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور منتشرة في جميع 
أورباء بل والعالم وهي : فيما يرى - تتعارض مع التعاليم التي تنبئ أن آدم هو 
أول البشر» وهو الذي خلقه الله وسواه وخاطب الملائكة في شانه وأمرهم أن 


القصة الواحدة والسيعون ل 
يسجدوا له » رأى الشيخ محمد عبده أن كل ذلك لا يتلاءم كثيرا مع فكرة 
فقرر بأنها قصةء وأنها تمشيل . . وأصبحت فكرة التطور مسيطرة على 
الكثيرين فانقادوا لها وأدخلوها في الط ألديني 0 فأغسدوا کشا من القايا. 
ونعود فنترحم على الشيخ محمد عله وإذا کنا ننتقده ونحن نحاضر في 
قاعته فذلك آنا نعلم انه رحمه الله كان من سعة الصدر ومرن سحة الأفق بحبتث 
لا یضیق بنقد» ونعتقد آنه لا يضیق بنقدنا ولا يقلل هذا من شأنه . اه. 
قلس“ قوله: «(وأصبحت فكرة التطور مسيطرة على الكشيرين فانقادوا له 
وادخلوما في الحم الديني فافسدوا کثیرا من ٠‏ القضارا» . 
اليوم في قاعة الإمام ليسمع الآذان» والله المستعان. 
هذ !ما وغقنی الله إليه و هو و حد من وراءالقصحد. 
ا ا 
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۷٦‏ حذير الداعية من القصص الواهية 


تعذيب التساء ليلة الاسراء والمعرا + 


نواصلفي‌هذاالتحهذيرتقدمالبحوثالعلمية 
الحديثيةللقارئالكرم حتىيقفعلى حقيقةهذه 
القصةالتياشتهرت على ألسنةالوعاظ والقصاص 
خاصةعند ذك رحد الإسراءوالمعراج»وممازاد في 
انتشارها طبعهاوتوزیعهاعلی‌الناس. 
وإلى القاروالطريم تحقيق هذ ه القحة الواهية: 
روي عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : دخلت على النبى علا 
آنا وفاطمة - رضى الله عنھا ‏ فوجدناه پیکی بکاء شدیدا » فقلت له: فداك ابی 
وأمي يا رسول الله ما الذى أباك ؟ قال: «يا علي » ليسة أسري بي إلى السماء 
ریت نساء من آمتي يعذبن بآنواع العذاب » فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن › 
ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغها» ورآیت امرآة معلقة بلسانها والحميم 
يصب في حلقهاء ورآيت امرآة قد شدت رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى 
ناصيتهاء ورأيت امرأة معلقة بثديهاء ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن 
حمار عليها ألف آلف لون من العذاب» ورآيت امرأة على صورة الكلب والنار 
تدخحل من فيها وتخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسها بمقامع من نار». 
فقامت فاطمة - رضى الله عنها - وقالت : حبيبي وقرة عيني ما کان عمال 
هؤلاء حتی وضع عليهن العذاب؟ 


)١(‏ مجلة التوحد ۔ العدد ٤1١‏ _ رجب ۱٤١۷‏ ه. 


القصة الثانية والسبعون ل 

فقال بلا : «يا بنية » أما المعلقة بشعرها (يغلي دماغها) فإنها كانت لا 
تغطي شعرها من الرجال» وأما التي معلقة بلسانها (والميم يصب في حلقها) 
فإنها كانت تؤذي زوجها » وأآما المعلقة بثدييها فإنها كانت تفسد فراش زوجهاء 
وما التى تشد رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى ناصيتها وقد سلط عليها الحيات 
والعقارب فإنها كانت لا تنظف بدنها من الحنابة والحيض وتستهزئ بالصلاة وأما 
التى رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار (وعليها آلف آلف لون من العذاب) 
فإنها كانت نمامة كذابة» وأما التى على صورة الكلب والنار تدخحل من فيها 
وتخرج من دبرها فإنها كانت منانة حسادة» ويا بنية الويل لامرأة تعصى 
زوجها) . 

أولا؛ التخريج والتحقيق 

هذه الققصة لا أصل لهاء أوردها الذهبي في «الكبائر» (ص ۳ في 
لانشوز الرأة على زوجها) . ' 

وهي قصة مووضعة كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم في «المنار انيف فى 
التنبیه رقم (۱۲). 


ثانياء شاهد واه جد! لاقصة 

هناك شاهد لتعليق النساء بثديهن مع مشاهد أخرى في قصة المعراج روي 
عن ابی سعيد الخدري عن النبی عا آنه قال له أصحابه: يا رسول الله» أخبرنا 
عن ليلة أسري بك فيها؟ قال: دخلت آنا وجبريل - عليه السلام - بيت المقدس 
فصلی کل واحد منا رکعتین ثم اتيت بالمعراج . قال: فصعدت انا وجبريل فإذا 
ًا ملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك › قال: وقال الله عز وجل: ل وما يعم 
جنوه ربك إلا هو 4 [المدثر .]١٠:‏ 

فاستفتح جبريل باب السماء » قل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم فإذا آنا بادم کهيئته يوم 


“1£ 


۷۸ زير الداعية من القصص الواهية 
خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة 
ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: دوح 
خبيشة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» ثم مضت هنية فإذا آنا بأحونة - يعني 
الخوان المائدة الى يؤكل عليها حم مشرح ليس يقتربها أحد» وإذا أنا بأخونة 
أخرى عليها لحم قد أروح ونت » عندها ناس يأكلون منها » قلت: يا 
جبريل »من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويآتون الحرام» قال: 
ثم مضت هنية فإذا آنا بآقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم لا تقم الساعة › قال: وهم على سابلة آل فرعون قال: فقجى السابلة 
فتطؤهم قال : فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه. 

قلت: يا جبريل » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» قال: ثم مضت هنية› 
فإذا آنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال: فتفتتح على أقواههم ويلقون ذلك 
الحجرء ثم يخرج من أسافلهم» فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل» فقلت 
يا جبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك يأكلون أموال اليتامى ظلمً إغا 
يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراء قال: ثم مضت هنية فإذا أنا بنساء 
يعلقن بثديهن ف متهن يصحن إلى الله عز وجل» قلت يا جيريل » من هؤلاء 
النساء ؟ قال: هوؤلاء الزناة من أمتك»› قال: ثم مضت هنية فإذا آنا بآقوام تقطع 
من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من ليم أخيك 
قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون» اه. 

هذه القصة آخرجھها البیهقی فی «الدلائل (۲ / ۳۹۰) قال: أنبأنا أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا أبو بكر يحيى بن أبى طالب » قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال: 
آنباًنا أو محمد بن أسد الحمانى عن أبى هارون العبدي عن أبى سعيد الخدري 
عن النبى بل أنه قال لأصحابه فذكر حديث قصة شاهد المعراح. 


القصة الثانية والسبعون .و 


وآخرجه ابن جریر الطبري في «تفسيره )۸ / 1۳( (ح (YY. YY‏ قال : 
حدثنا محمد بن عبده الأعلى» قال : حدثنا محمد بن ٿور » عن معمر » عن 

وهله القصة واهه والحدیث الذي جاءت به موصوع وع . : بو هأارون 
العبدي وهو عمارة بن جوين. 

آورده الإمام الذهبی فى «المیزان» (۳ / ۱۷۳) (ح )٦٠0٠۸‏ وقال: 

| _ کله حماد بن زید. 
هارون. 

۳ ۔ وقال احمد : لیس بشیء ٍ 

فلمت: وقال الإمام النسائي فى «الضعفاء والمتروكين ٠‏ ترجمة :)٤۷1(‏ 
(عمارة ابن جوين بو هارون العبدي» متروك الحدیث بصري؟ . 

قلت: وهذا الملصطلح عند اللإمام النساذي له معناه الذي بينه الحافظ ابن 
حجر فى «شرح النخبة» (ص 14) حيث قال: «مذهب النسائى أن لا يترك 
حديث الرجال حتى يجتمع الحميع على تركه». اه. 
) قال الإمام ابن حبان فى «المجروحين » (۲ / :)۱۷١‏ «عمارة بن جوين آبو 
هارون العبدي کان رافضيا » يروي عن آبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
کكتابة حديثه ۲ آھ. 
صاحل بن محمد آیا على وسل عن أ هارون الى قال" اكذب من 
فر عون أآه. 

بهذه التحقيق يتين أن هذه القصة واهية وقصة المشاهد باطلة. 


محذير الداعية من القصص الواهية 


رابعا:شاهد آخر واه جدا! لاقصه 


روي عن راشد بن سعيد المقرائي قال : قال رسول الله اا : 9 عر ج بي 
مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : الذين يتنزينون للزينة). 

قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصواتًا شديدة» فقلت : من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء كن يتزين للزينة» ويفعلن ما لا يحل لهن. 

ام ت کی م ور مق الین ل سن هوام با ريل ٠‏ 

خامسا: التخریے 

أخرج هذه الققصة البیهقی فی ( شعبه الإیمان » (۵ / )۳١۹‏ (ح٠٥۷٦)‏ 
قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قالا: حدئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية »> خدثنا سعيد بن سنان عن سعد 


ابن خالد عن عمه راشد بن سعد المقرائي قال : قال رسول الله 4 . . فذکر 


قصة المعراج والمشاهد . 

قصة هذه المشاهد في حديث راشد بن سعد المقرائي الحمصي قصة واهيةء 
ا أبو مهدي الحمصي . 

- قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ترجمه :)۲٠۸(‏ «سعيد بن 

سنان ابو ألمهدي الحمصي› متر وك الحديث») . اه. 

۲ -وقال الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة :)٠١١(‏ 
(سعيد بن ستان أبو مهدي الكندي الحنفي الحمصي: منكر الحديث». اه. 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه حيث قال السيوطي في 
«تدریب الراوي» (۱ / :)۳٤۹‏ «البخاري يطلق فيه نظر وسکتوا عنه فيمن تركوا 
حديثه » ويطلق منكر الحديث على من لا محل الروايةعنه» اه. 


القصة الثانية والسبعون ا 
۳ -وأورده الإمام الذهبي في «المیزان» (۲ / )۳۲١۸ / ۱٤۳‏ وقال: اضعفه 
أحمد » وقال يحيى : ليس بثقة » وقال مرة : ليس بشىء › وقال الجوزجانى : 
أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة» آه. ۰ 
قلت: بهذا يتبين أن قصة المشاهد التى جاءت من حديث على بن أبى طالب 
وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنما ومن حدیث راشد بن سعد المقرائى 
التابعي قصة واهية ها فيها من کذابين ومتروکين. 
سابعا 

| هناك قصة المعراج الصحيحة كما في حديث مالك بن صعصعة - رضى 
الله عنه - وهو حديث متفق عليه؛ آخرجه الإمام البخاري فى كتاب بدء الخلق 
)٥۹(‏ باب )١(‏ ذكر الملائكة » والإمام مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء 
برسول الله وة إلى.السماوات وفرض الصلوات . 

۲ دوكذلك حديث أبى ذر وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري فى 
كتاب الصلاة _ باب کف فرضت الصلاة فى الإسراء» وأخرجه مسلم أيضًا في 
كتاب الان . 

۴ وكذلك حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - المتفق عليه» أخرجه 
الببخاري فى كتاب بدا الخلق ۔ باب إذا قال أحدكم آمين واللائكة في السماء 
وأخرجه مسلم في کتاب الإعان. ) 

٤‏ -وكذلك حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - التفق عليه أخحرجه البخارى 
فی کتاب الأنبیاء ۔ باب قول الله تعالى : هل أتاك حدیث موس 4 > وأخرجه 
مسلم أيضًا في كتاب الإمان . ) 

٥‏ _ إلى غيرها ما انفرد به البخاري وانفرد به مسلم وصح عند غيرهما. 

هذ اماو فقنی الله إلیه. و هو و حد ەمن وراءالقد. 
ا 
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قصة كشف عمرو بن العاص رضي الله عته 
عورته عد مبارزة علي رضي الله عنه 


نواصل في هذا التحذيرتقدم البحوث العلمية الحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
عن طريق مؤرخي الرافضة واختلقوا مثالب لأصحاب النبي 4ل 
وصاغوها على هيئة حكايات وأشعار لكي يسهل انتشارها بين 
المسلمبن‌واشتهرت هذه ال يات بين‌القصاص. ۆمما ساعد على 
ذلك خبث الروافض وكيدهم» حيث إنهم :دما يريدون الطعن 
في أح. .ن ‌الصحابة يوغون هذاالطء .فى صورةرقائق يكم 
لها العوام مثل قصة موت الصحابي عم ٠٠اعاص-رضي‏ الله 
عنه_ التي بيناها في هذه السلسلة والتإذانظرمن لا دراية له 
بهذا الملم نظر بعين واحدة :نى ما يهامن رقائق»ولكن خبث 
الروافض. عل على العبز 'لأخرىغشاوةالرقائق فلم تنظرالي 
ما في القصة من طعن في الصحابي عمروين‌العاص رضي الله 
عنه وجعل روه تنزع كنزع روح الكفرةالفجرة. 
وإن تعجب فعجب أن كثيراً من القصاص والوعاظ والكتاب يروجون لهذه 
القصص › وبمثل هذا الخبث وضع هذا الرافضي صاحب قصة وفاة عمرو بن 
العاص» قصة أخرى تطعن فى عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في صورة يذكر 
فيها شجاعة علي بن أپي طالب - رضي الله عد » فمن لا دراية له بهذا العلم . 


)١(‏ ممجلة التوحد _- العدد ٤1٦١‏ ۔ شعبان ۱٤١۲۷‏ ه. 


القصة الثالشة والسبعون .ا 


ينظر بعين واحدة أيضًا إلى ما فيها من شجاعة لعلي - رضي الله عنه - » ولكن 
خبث الروافض أيضًا جعل على العين الأخرى غشاوة» فلم تنظر إلى ما في 
القصة من طعن في الصحابي عمرو بن العاص - رضي الله عنه - . 

وما زاد هذه القصة انتشارا أن هذه القصة أوردها الكاتب عباس محمرد 
العقاد في کتابه (عمرو بن العاص» (ص ۲۳۸ » ۲۳۹) - طبعة دار الكتب -. 
بیروت ‏ لبنان) حیث قال : 

«وكان على - رضى الله عنه - كثيرأ ما يتقدم بين الصفوف داعبا إلى 
امبارزة» فبدا له يومًا أن يدعو معاوية لبارزته فأبهما غلب فالأمر له» وتحقن دماء 
الناس » فنادى: يا معاوية » فقال هذا لأصحابه: اسألوه ما شأنه؟ قال: أحب 
أن يبرز لي فأكلمه كلمة واحدة. فبرز معاوية ومعه عمرو > فلما قارباه لم 
يلتفت إلى عمرو» وقال لعاوية : ويحك علام يقتتل الناس بينى وبينك ؟ أبرز 
إلي؟ فأينا قتل صاحبه فالأمر له» فالتفت معاوية إلى عمرو فقال: ما ترى يا أب 
عبد الله؟ أبارزه؟ فقال عمرو : لقد أنصفك الرجل» واعلم أنك إن نكلت عنه 
لم تزل سبة عليك وعلى عقبك ما بقي عربي » فقال معاوية: يا عمرو ليس ٠‏ 
مثلي يخدع نفسه» والله ما بارز ابن أبي طالب رجلاأ قط إلا سق الأرض من 
دمه» ثم تلاحيا وعزم معاوية على عمرو ليخرجن إلى علي» إن كان جدأ في 
نصحه» ولم یکن مخررا به طمعا فی مال أمره» فلما خرج للمبارزة مكرها وشد 
عليه علي المرهوبة» رمى عمرو بنفسه عن فرسه» ورفع ثوبه وشغر برجليه فبدت 
عورته فصرف علي وجهه عنه وقام معفرا بالتراب هاربًا على رجلیه معتصمً 
بصهو فه) آھ. ۰ 

قلت: والكاتب العقاد الذي فتن الكثيرون بكتابته» حتى اتخذها هؤلاء 
حقائق افتقر منهجه إلى البحوث العلمية الحديثية : فالأحاديث والاثار التى 
أوردها عن الصحابة - رضي الله عنهم - وهو يترجم لهم خلت من أصول علم 
الحديث من التخريج والتحقيق » وهذه القصة التي تطعن في الصحابى عمرو بن 


٤‏ تذير الداعية من القصص الوأهية 
العاص - رضى الله عنه - تبين للقراء عامة ولطالب هذا الفن برهان ما ذهبنا 
إليه » حیث أوردها من غير تخريج ولا حقيق. 
وإن تعجب فعجب أن العقاد عقب على القصة بشيء عجيب هو طعن في 
الصحابي عمرو بن العاص - رضي الله عنه فوق طعن الرافضة حيث قال: 
«ولكنه - أي عمرو بن العاص _ لا يحارب علبًا وله أمل فى الشهادة قاتلاً أو 
مقتولاء أو ثقة بحت تعوضه عن خسارة الدنيا » وليس بالعجيب من طبيعة 
عمرو أن يلوذ بالحيطة غير حافل عمال الناس إذا حاف على حياته » وأيقن من 
ضياع دینه ودنیاه . 
تلت: انظر إلى تحليل العقاد لكشف عمرو بن العاص عورته في وجه علي 
ابن أبي طالب» ولا يدري أن القصة واهية. ۰ 
والى القارئ الكرم التخريح والتحقيق: 
ثانيا التخريح والتحقيق 
القصة أخرجها نصر بن مزاحم الكوفي في كتابه «وقعة صفين» (ص ٠01‏ 
٠» ۸‏ ويزيدها بالأشعار لعمرو ثم معاوية. 
- قال الإمام الذهبى في االميزان» (© / :)4٠ ٤١ / ٠٠٣۳‏ نصر بن 
رفي ع ق وطبقته رافضي جلد ترکوه 
- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» ( / ٤١ / ٠٠١‏ .4): « 
ابن مزاحم كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطاً كبير». 
- وآقر هذا الإمام الذهبى فى «الميزان» ثم نقل عن أبي خحيثمة آنه قال: 
نصر بن مزاحم کان کذابًا . 
- قال ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» (۸/ :)۲٠٤۳ / ٤٦1۸‏ سأالت 
أبي عن نصر بن مزاحم العطار المنقري سكن بغداد قال: «واهي الحديث متروك 
الحدیث› لا یکتب حدیثه) . 
- وذكر له الإمام ابن عدي في «الكامل فى ضعفاء الرجال» (۷ / ۴۷) 


القصة الثالثة والسبعون دا 
(۱۹ / ۱۹۷۲) أحاديث وقال: «هذه وغيرها من أحاديث عامتها غير محفوظة) 
أه. 

وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٠١( )1۸۸ / ١(‏ / ۸۷۸۸): «وقال 
العجلى : کان رافض ًا غالنًا. . ليس بثقة ولا مأمون وقال الخلیلى : ضعفه 
الحفاظ حدً». ۰ 

- اورده الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (ت )0٤۷١‏ وقال:. 
انصر بن مزاحم المنقري» كوفي» . 

قلت: ويظن من لا دراية له بهذا الفن أن الدارقطنى سكت عنه» ولكن 
هيهات »فلقد بين الإمام البرقاني في مقدمة الكتاب القاعدة التي بنى عليها حيث 
قال: 

«طالت محاورتي مع ابن حمکان لابي الحسن علي بن عمر الدارقطنى» عفا 
الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على ترك 
من أثبته على حروف المعجم في هله الورقات). 
) قلت: وبهذا يتبين أن نصر بن مزاحم متروك عند الأئمة حيث أثبت على 
حروف المعجم في هذه الورقات من كثاب الضعفاء للدارقطني برقم .)٥٤١(‏ 

وبهذا يتبين أن نصر بن مزاحم صاحب هذه القصة آنه رافضي كذاب 
ومتروك ليس بثقة ولا مأمون» ا“ بهذا القصة داي من دک الرافضة. 


الم جاءت من طریق ابن الكلبي أيضًا كما ذكر ذلك السهيلى في 
«الروض الاأنف» (٥ه‏ / :)٤١١‏ 


وابن الكلبي : هو بو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي توفي سنة 
٤(‏ ۲۰ ه). 


_ قال الإإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين ») (۳ / :)۹١‏ 


«(هشام بن محمد بن السائب بو المنذر الكلبي مں اهل الكوفة»› يروي عن 


٦‏ ددد زير الداعية من القصص الواهية 
العراقيين العجائب والأخبار التى لا أصول لها وكان غاليًا في التشيع أخباره في 
الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها» . اه. 

قلت: انظر إلى قول الإمام ابن حبان «وكان غاليا فى التشيع وكيف وصل به 
الله عنه ‏ جبانًا يفر عند البارزة بل يتقى خحصمه بكشف عورته. 

۲ قال الإمام الحافظ أبو جعفر العقيلى في «الضعفاء الکییر» (© / ٣۳۹‏ / 
))٥‏ : «حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: سمعت آبي يقول: هشام بن محمد 
ابن السائب الکلبى من يحدث عنه ؟ إغا هو صاحب سمر ونسب»› وما ظننت 
أن أحدا ييحدث عنه » اه . 

۳ قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱۱۰ ۔-۹/ )۲١۲١‏ : 
الكلبى . . فذكر ما أخرجه العقيلى . 

٤‏ آأورده الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكين؟ برقم )٥٦۳(‏ مما يدل 
على أن هشام بن الكلبى اتفق الأئمة البرقانى وابن حمكان والدارقطنى على 
ترکه. 

ه _آورده الذهیی فی «لمیزان) (2 / ٣۳۰٤‏ / 4۲۳۴۷). 

ونقل عن ابن عساكر أنه قال: «هشام بن محمد بن السائب الكلبى : رافضى 
ليس بثقة ». أه. 
بهذا يتبين أسباب وضع هذه القصة من الكشف عن عللها التي جاءت من 

کلیهما کان رافضًا غالا . 

| - والامام ابن الحوزي فى «الموضوعات» ١(‏ / ۳۸) يبين دواعى الوضع 


«القسم الثانى : قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة»ء لمذهبهم» . اه. 


القصة الثالنة والسىعون u‏ ۷ 
- وقد بين ذلك السخاوي فى «فتح المغيث» )۳٠١١ /١(‏ ثم ذكر 
الرافضة »› ثم قال: ٤‏ 
«الرافضة فرق متنوعة من الشيعة »وانتسبوا كذلك لأنهم بايعوا زيد بن علي 
ثم قالوا له تبر من الشيخين فأبى » وقال: كانا وزيري جدي ٤و‏ فترکوه 
ورفضوه) . اه. 

۳ ۔ قلت: وهذا مأ بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الهتاوى» (۱۳ / ٥‏ 

قال: «وأما لفظ الرافضة: فهذا اللفظ أول ما ظهر فى الإسلام › لا خرج 
زيد بن على بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خحلافة هشام بن عبد الملك» 
واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما»ء فرفضه قوم 
فقال : رفضتمونى رفضتمونى فسموا الرافضة› فالرافضة تتولى أخحاه أبا جعفر 
محمد بن على» والزيدية يتولون زيد وينسبون إليه» ومن حيئئذ انقسمت الشيعة ' 
إلى «زيدية ورافضة) . أآه. 

٤‏ - ثم بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» )٤١ / ٤(‏ حيث 

قال : ۰ 
أ - «فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف؛ ٠‏ 
ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال : الذي يسب أبا بكر وعمر» وبهذا 
سميت الرافضة» فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر 
لبغضهم لهما فالمبغخض لهما هو الرافضي . .٠.‏ 

ب - «وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سباً الزنديق وأظهر 
الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليها وادعى العصمة له. ٠.‏ اه. 

ج ۔ ثم ذکر الاثر السيء لهم على الحديث في «الفتاوی ٦( ٩‏ / ۲۸۹) 
فقال : «الرافضة كذبوا أحاديث كثيرة جد راج كثير منها على أهل السنة» وروى 
خلق كثير منها أحاديث حتى عسر تييز الصدق من الكذب على أكثر الناس» إلا 
على أئمة الحديث العارفين بعلله متتا وسندا) . إه. 


۸ تذير الداعية من القصص الواهية 

د - ثم بین مکانهم من الطوائف فقال فى «الفتاوى » :)٤۷١١ / ٤(‏ «وبهذا 
وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح » ولا نقل صحيح› ولا دين 
مقبول» ولا دنا منصوره» بل هم أعظم الطوائف كذبا وجهلاً ودينهم يدخل 
وغيرهم فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم » وإلى أعداء الله من اليهود 
وإلى الكذب الختلى الذي يعلم فساده يفیموده » فھم کما قال الشعبى - وكان من 
أعلم الناس بهم - : لو كانوا من البهائم لکانوا حمر ( ولو كانوا من الطير 
لكانوا رخما» . اه . 
[المدثر : .]٠١٠١‏ 

والرخم: جمع رخحمه وهو طائر يکل العذرة وهو من الخبائث › ولیس من 
الصيد. كذا فى «المصباح المنير“ (ص .)۲۲٤١‏ 

هكذا افقرى إلرافضة هذه القصة المكذوبة على علم من أعلام الصحابة - 

رابعا : مكانة الصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه 

وإلى القارئ الكريم بيان مكانة الصحابي الجليل عمرو بن العاص كما تبينه 
الستة المحسحة المطهرة التي تمحو بنورها ظلمات الرافضة وظلمهم : 

/۳( والحاكم‎ «(Toft Tor TTY / Y) فقد ثبت فى مسند أحمد‎ ١ 
من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن رسؤل الله‎ ۲ 
. يه قال : «ابنا العاص مؤمنان»‎ 

۲- وله شاهد بالإیان أخرجه أحمد والرویاني في مسنده والترمذي من 


القصة الثالشة والسبعون - س 


ابن العاص». 

۳ وأورد هلا الشاهد الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (TTA / ١(‏ 
(ح٥٥۱)‏ »وحسنه »وآورد حدیث آبی هریرة (ح٦١۱)‏ وصححه. 

ثم قال فى «الصحيحة» ١(‏ / ۲۳۹): وفى الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - إذا شهد له النبي اء بأآنه مؤمن فإن هذا يستلزم 
الشهادة له بالحنة لقوله عل في الحديث الصحيح المشهور: «لايدخل الحنة إلا 
نفس مؤمنة). متفق عليه. . . وعلى هذا فلا يجوز الطعن في عمرو - رضي الله 
له من الخلاف . اه . ) 

قلت ما أوردناه آنا يشن أن هله إل لقصة واهه تطعر فى الصحابی المؤمن 
الشجاع الذي لم يجد شياطين الرفض شيئا يصمونه به إلا هذه القصة المكذوبة 


و الله من و راء القصد. 
TL FTF f‏ ) 
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ھی دی 3وہ 
۱۹ ی وو لے تحذير الداعية من القصص الواهية 


في شه رمصان 


نواصل في هذا التحذيرتقدم البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه‌القصةالتي‌ اشتهرت 
على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص خحاصة في شهررمضان. 
وفي القصة حوارالحورالعين مع رضوان خازنالجنة في أول ليلة 
من شهر رمضان وحوار-جبريل مع اللائكة في ليلةالقدر 
ويداخل هذه القصة: قصة الريح المسماة(المثيرة) وقصة (اللواء 
الاخضر)وقصة(ليلة الجائزة) »والتييذكرها الخطباء 
والوعاظ في خطبةعيدالفطر. ونقلها صاحب كتاب (وصايا 
الرسول ب4) الجزءالرابع (ص )١٠٠١‏ من غيرتحقيق . 
وألي‌القارئالكرالتخريجوالتحقيق: 
) أولا: متن القصه 
روي عن ابن عباس - رصي الله عنهما - أنه سمع رسول الله ية يقول : 
«إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان» فإذا كانت آول 
ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها: المثيرة» فتصفق ورق 
أشجار الحنة» وحلق المصاريع » فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن 
منه» فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الحنة فينادين: هل من خاطب إلى 
الله فيزوجه ؟ ثم يقلن الحور العين : يا رضوان الجنة ما هذه الليلة ؟ فيجيبهن 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ٤)1۷‏ - رمضان ٠٤١۷‏ ه. 


القصة الرابعة والسبعون .ا 
بالتلبية» ثم يقول: هذه ول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الحنة للصائمين 
من أمة محمد 5 قال: ويقول الله عز وجل : يا رضوان افتح أبواب الحنان» 
ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من آمة أحمد بد ویا جبریل اهبط 
إلى الأرض » فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال » ثم اقذفهم في البحار 
حتى لا يفسدوا على آمة محمد حبيبي ب ةصيامهم. قال: ويقول الله عز وجل 
في كل ليلة من شهر رمضان لناد يادي ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه 
سؤله؟ هل من تائب قأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقرض اللىء 
غير المعدوم والوفي غير الظلوم » قال: ولله عز وجل في كلل يوم من شهر 
رمضان عند الإفطار آلف ألف عتيق من النار » كلهم قد استوجبوا النار» فإذا كان 
آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر 
إلى آخره وإذا كانت ليلة القدر بأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام في 
كبكبة من الملائكة » ومعهم «لواء خضر» فيركزوا اللواء على ظهر الكعبةء وله 
مائة جناح منها جناحان لا بنشرهما إلا في تلك الليلة » فينشرهما تلك الليلة 
فيجاوزان المشرق إلى المغرب فيحث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة 
فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاکر ويصافحونهم» ویؤمنون على 
دعائهم حتى يطلع الفجر» فإذا طلع الفجر » ينادي جبرائيل عليه السلام: معاشر 
الملائكة الرحيل الرحيل » فيقولون: يا جبرائيل فما صنع الله في حوائج ج الموّمنين 
من أمة أحمد يي فيقول : نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم 
إلا أربعة » > فقلنا: يا رسول الله »> من هم؟ قال: «ارجل مدمن خمر» وعاق 
لوالدیه» وقاطع رحم ومشاحن؟. قلنا: يا رسول الله › ما المشاحن؟ قال: « هو 
اللصارم » فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة: «ليلة الجائزة» فإذا كانت غداة 
الفطر بعث الله عز وجل الملائكة في كل بلاد فيهبطون إلى الأرض فيقومون 
على آفواه السكك » فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن 
والإنس » فيقولون : يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل » ويعفو 
عن العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم » يقول الله عز وجل للملائكة : ما جزاء 
الأجير إذا عمل عملهء قال: فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. 


4 تحذير الداغية ية من القصص الواهية . 
قال: فیقول: فإني أشهدکم يا ملائکتي آني قد جعت ثوابهم من صيامهم شهر 
رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي» يقول: يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا 
تسألوني اليوم شيا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لهنياكم إلا نظرت 
لکم» فوعزتی ي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني > وعزتي وجلالي لا 
آخزيکم» ولا أنضحكم بين اأصحاب الحدود» وانصرفوا مغفورالكم» قد 
ارضيتموني ورضيت عنكم فتفرح اللانكة وتستيشر جا يعطي الله عز وجل هام 
لامةء إذا آفطروا من شهر رمضان ' «. 

أخرجه + البيهقي في «الشعب» ۳ e (To‏ وار بن احوزي في 
يصح . 

قلت: القصة واهية »والحديث الذي جاء بها موضوع وسنده تالف ومنقطع› 
فقد قال ابن آبي حاتم فى «المراسيل» (ص )٩٤‏ ترجمة (0۲\( )7/۱ :(TTA‏ 
دنا ونس بن حبیب ٠‏ دشا بو داود ۽ عن شبة » عن مشاش قال : ولت 
۹ ) _ حد ا صالح بن أحمد بن حتبل» حدثنا علي بن المدينى› قال : سمعت 
سلم بن قتيبة يقول: حدثني شعبة قال: قلت لمشاش: الضحاك سمع من ابن 


)۳٤١ / ۳(‏ حدثنا حماد بن الحسن بن عتبسة؛ ويونس بن حبيب - 
والسياق ليونس - قال: حدثنا أبو داود»ء حدثنا شعبة قال: قال لي عبد املك 
ميسرة: الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

)۳٤١١ / (‏ حدثنا بو سعيد الآشح» حدثنا أبو أسامة عن معلى - يعني : 
ابن خالد الرازي - عن شعبة» عن عبد الملك بن مي ميسرة قال : قلت للضحاك: 
أسمعت من ابن عباس ؟ قال : لا» قلت: فهذا الذي ترويه عن من اخذته؟ قال: 


هو 


التصة الرأيعة واس ا 
عت بی ب یا 0 کان شعة ینکر أن کون الغ ماك بن زاس 
لقی ابن عباس وط( اش. 

لذلكک ورد الشيخح الألباني رحمه الله الحدیث الذي حاأاءت ره هله القصبة 
فى «(ضعيف الترغيب والترهيب» )۴٠١٠١ / ١(‏ (ح :)٥٩٤‏ وأمام هذا الرقم بين 
آنه : «موضوع» ثم قال: «الحديث منقطع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس› 
والراوي عنه لين» وآثار الوضع زر رالصنع عليه لائحة › وذکر ابن الجحوزي في 
«الموضوعات» (۲ / 1۹۱)» وآما ا فقلدوا وقالوا: ضعيف» إه. 


إلى القارئ الكريم هذا الطريق الآخر الذي لا يزيد الققصة إلا وهنا على 
وهن : 

-١ ٠‏ فالقصة من هذا الطريق جاءت من حديث أنس» وأخرجها ابن حبان 

في «المجروحين» (1 / ۱( قال : 

حدثنا محمد بن يزيد الزرقي بطرسوس› حدثنا محمد بن يحيى الأزدي › 

حدثنا أصرم بن حوشب. حدثنا محمد بن يونس الحارثى » عن قتادة » عن 
أنس قال: قال رسول الله اة فذكر القصة » ثم بين أن المتن باطل . 

ومن طریق ابن حبان خت هذه القصة ابن الجوزي في «الموضوعات » 
(۲/ ۱۸۷( قال: «آنبآنا محمد بن أبي طاهر» أنبانا أبو محمد الحسن بن علي › 
انا على بن عمر» عن بي حاتم الستي؛ حدثنا محمد بن يزيد الزرقي به». 

تنبيه: أبو حاتم البستي: هو الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي . 

ثم قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات » (۲ / 4۸ 


«(هذا حديث أ يصح › وأصرم هو ابن حوشب »› قال یحیی : کذاتب حسث 


د د حذير الداعية من القصص الواهية 


وقال ابن حبان» كان يضع الحديث على الثقات». إه. 


قلت: وهذا ظاهر من قول الإمام ابن حبان في «المجروحين» :)۱۸١ / ١(‏ 
«أصرم بن حوشب الهمذاني ا لخراساني کان بضع الحديث على الثقات » سمعت 
يعقوب بن إسحاق يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت : ليحيى بن معين: 
فأصرم بن حوشب تعرفه؟ قال : کذاب خبیث». اه. 

قلت: وأصرم بن حوشب أورده الإمام الذهبي في «الیزان» /١(‏ ۲۷۲ / 
(١٠۷‏ وقال: أصرم بن حوشب أبو هشام قاضي همذان : هالك». 

وأورد هذه القصة وجعلها من مناكيره. 

قال البخاري في (الضعفاء الصغير» (رقم ٥‏ : لمتروك الحديث) . 

وقال النسائى فى «الضعفاء والمتروكين) (رقم 1 : «متروك الحديث» . 

قلت: وهذا المصطلح عند النسائى له معناء حيث قال الحافظ ابن حجر في 
«(شرح النخبة» (ص ۷۳): «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 
حتی يجتمع الحمیع على ترکه). اه 

قلت وهذا الطريق لا يصلح للمتابعات والشواهد. 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص :)۱١۷‏ «ليس كل ضعف في 
الحديث يزول بمجيئه من وجوه.. . فمن ذلك ضعف لا يزول لقوة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون 
الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذا» وهذه جملة تفاصيلها تدرك 
بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العريزة» انتهى كلام الإمام أبن 
الصلاح . 

۲ والقصة من حديث أنس أوردها الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» كتاب «الصيام» (ح (٤‏ ثم قال : «وفيه طول وهو 
موضوع وفي إسناده أصرم بن حوشب كذاب؟. 

۳ -والقصة من حديث ابن عباس أوردها الإأمام الشوكاني فى «الفوائد 
أيضا کتاب «الصيام (Az)‏ وقال: «وهو لا يثبت عنه). 


القصة الرابعة والسبعون د د١ا‏ 

٤‏ _ والقصة أوردها ابن عراق فى «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآحاديث 
الشنيعة الموضوعة) (۲ / )٠٤١‏ ثم قال : أخرجها ابن حبان من حديث أنس› 
ولا يصح فيه أصرم بن حوشب» » ثم قأل: «وقد روى هذا الحديث من حديث 
ابن عباس بألفاظ أخر من طريق لا يصح أيضا». ١‏ 

قلت: بهذا التخريج والتحقيق يتبين أن القصة واهية» والحديث الذي جاءت 
به هذه القصة «موضوع» كما بيناه آنا من أقوال أئمة هذا الفن . 

والموضوع: «هو الكذب المختلى الملصنوع المنسوب إلى رسول الله . 

ورتبته: «هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها». ) 

وحکمه: «أجمع العلماء على آنه لا حل روايته لأحد علم حاله فی آي 
معنی کان إلا مع بيان وضعه) . 

فليخذر القارئ الکریم فی هذا الشه م مثل هذه القصص الواهية » والتى 
أوردناها في الاأعوام السابقة في هذه السلسلة فى شهر رمضان› ولىيحذر أيضًا 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

مثل حدیث: اخمس يفطرن الصائم» وينقضن الوضوء: الكذب» 
والنميمة» والخيبة» والنظرة لشهوةء واليمين الكاذبة). 

وهذا الحديث موضوع بسعيد بن عنبسة: كذاب. 

وهو من آفات اللسان ويغني عن هذا الكذب البديل ال صحيح الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «الصحيح»: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في آن یدع طعامه وشرابه). 
قلت: انظر إلى التخريح في سلسلة«درر البحار» (ح )4٦١‏ عدد هذا 


الشهر . 
رايعا: الصحيح من القصص في الصيام 


١‏ _ هناك القصص الصحيحة مثل قصة الأعرابى التى أخرجها الببخاري 


4 مذير الداعية من القصص الواهية 


رح c<(1A۹۱‏ ومسلم (ح ۱( 

- وقصة أبى بكر وأبواب الجنة وباب الريان والتى أخرجها البخاري (ح 
(TIT ¢ TY! « YAEI ¢ A4Y‏ ومسلم (ح ¥( 
)٨۸‏ والترمذي (ح »)۲۹٨۸‏ والنسائي (ح »)۲۱٣۸‏ ویو داود (ح٤۲۳۱).‏ 
البخاري (ح 7 ,۰ 0۰4( « 401۰(« ومسلم ,)۱١۹۰(‏ 

٭ .. وقصة سلمان مع بی الدرداء آخرجها البخاري (ح »)٦۱۳۹ ۰ ۱۹٦۹۸‏ 
الببخاري (ح 090 )){)› ومسلم (04). 

۷ وقصة كريب مع ابن عباس في رؤية الهلال أخرجها مسلم 
(ح ۱۰۸۷)» وأبو داود (۲۳۳۲). والتسرمذي (ح ۰)۹۳ والنسائی (ح 
11°( 

هك | عی سبل المنال الحصسس ‏ و الله من و راء ا لتد 


ا س 


E r 


رح 
ج ی 9ے فی 


القصة الخامسة والسبعون کے 9و _ ۹۷ 


الةّصهة اتأامسة والسبعون 


نواصل في‌هذاالتحذيرتق دم البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصةالتياشتهرت 
على ألسنة الخطباءوالوعاظ والقصاصوالتصوفة »ومما ساعد 
علی انت شار ها ورود ها في کتاب(احیاء) (۲/٤۱۹)من‌غیر‏ 
تعخریج ولا تحقیق :ولیالد ری کرم اتخربجوالتحقيق | 


روي عن این حمر قال: بيتما التي 22 جالس وعنده آبو بكر وعليه عباء: 
قد خللها على صدره بخلال» إذ نزل عليه جبريل فاقرئه من الله السلام وقال: 
يا رسول الله» ما لي آری آبا بکر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال؟ 
فقال: يا جبريل» أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فاقرئه من الله السلام وقل 
له: يقول لك ربك: أزاض آنت عني في فقرك أم ساخط؟ قال: فالتفت النبي 
ياه إلى بي بكر» فقال: « يا آبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله السلام ويقول: 
أراض أنت عني في ققرك هذا آم ساخط ؟ ٠‏ » فبکی ابو بکر وقال: أعلى ربك 
اعغضب»› آنا عن ربي راض › آنا عن ريي راض . 

ثانيا : التخريج 
آخرج القصة ابن حبان في «المجروحين» (۲ / 1۸0( قال : أخبرنا الحسن 


)١(‏ مجلة التو حيد ۔ العدد ٤1۸‏ - شوال ١٤١۷‏ ه. 
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تحذير الداعية من القصص الواهية 
الشيباني قال: حلتغا العلاء بن عمرو قال: حدنني المزاري» عن سأك 
الشوري» عن آدم بن على عن ابن عمر قال: بينما النبى َة جالس ... ١‏ 
القصة. 

وأخرجح القصة أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (۷ / )٠١١‏ قال: «حدثنا سليمان . 
ابن أحمد» حدثنا زكري جي جح وحن د محمد بن حبان» ثنا عبد الله 


E‏ التحقيق 


القصة واهية» والحديث الذي جاءت به القصة كذب» وعلة هذا الحديث: ) 
العلاء بن عمرو. 

| قال امام الذهبي في «الیزان» (۴/ :(OVTY / ۱۰١۳‏ 

الیل“ ء۶ بن عمرز الحنفي الكوفي مروك ثم آورد هله القصة فى ترجمته ۰ 
وجعلها من آکاذیبه حيث قال : وهر کذب» . ۰ 

- واقر ذلك الرمام العراقي فى «تخريج الإأحياء) «/ ٤‏ حیث قال: ١‏ 

(حدیث ابن عمر ينما النبى يو جالس وعنده ابو یکر وعله عباأءة قد خحللها 
على صدره خلال فنزل جبریل فأقرأه من ربه السلام. ٠.‏ الحدیث› خر جه ان 
حبان والعقيلى فى الضعفاءء قال الذهبى فى اليزان». هو كذاب». إه. 

قلت : هذا هو تخريح الإمام العراقى - رحمه الله للقصة » وبيان كذبها. 

۳ -وأقر ذلك تلميذ العراقي الحافظ ابن حجر في «اللسان» )۲١٠١ / ٤(‏ 
)۳1 / ۲ ) _ حیث قال : «العلاء بن عمروء الحنفی الكوفى متروك)» نم 
أورد الحديث الذي جاءت به القصة» وأقر قول الإمام الذهبى: «هو كذب». 

“ -أورد اللإمام ابن حبان حديث القصة فى «المجروحين» (۲ / )۱۸١‏ عن 


الاحتجاج به بحال» . آه. 


القصة الخامسة والسبعون .و 

قلت: ثم ذكر هذه القصة كما بينا آنما وجعلها من ععجائبه . 

* -ولقد بين الإمام أبو نعيم في «الحلية» (۷ / )٠٠١١‏ أن حديث القصة من 
الخرائب حيث قال: «غريب من حديث الثشوري لم نكتبه إلا من حديث 
المزاري› وحديث الأسواري لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عمرو بن 
سلم؟. أه. 

قلت ` وهه القصة من عجائب المتروكين والمجهولين وعرائبهم »ولا النوع 
ان اراش پیت م ا الصنعاني في «توضیح الأفکار» (۲ / )٤0۹‏ قال 

شر العلم الغريب» برقال عبد الرزاق : کنا نری غريب الحديث خا 
فإدا هو شر . 
بالكلام تزندق » ومن طلب غريب الحديث كذب» . أه. 

قلت: ولقد بين أئمة هذا العلم أن حديث القصة من هذا النوع من الخرائب 
وهو كذب. 

فليحذر الداعية أن يجعل هذه الققصة الواهية من أسباب نزول الأية: 
# ولسوف پرضی ي الليل :۲۲۱ 


2 


أي ؛ تر رضي الله هته عل سیل الال ¥ اليحصر 
وهناك من القصص الصحسحة والأّحاديث الثابتة ما يعني طالب العلم . 
وای القاو: ا كرتم قصة من قصص بکاء ءأبي بكرالصديق رضي الله 
ای المسسييي: 
| - فعن آبی سعید الخدري - رضی الله عنه ‏ قال: «خحطب رسول الله عة 
الناس وقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند 
الله قال: فہکی آبو بکر» فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله به عن عبد خير 
فکان رسول الله ية هو الُخيرء و کان بو بكر آعلمناء فقال رسول الله عة : 


حذير الداعية من القصسصس الواهية 


إن آمن الاس علي في صحبته وماله آبو بکر» ولو كنت متخا خلیلاً غير ريي 
لانخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يقي في مسجد باب إلى سد إلا 
باب أبي بکر». | ه. [متفق عله!]. 


Y + +» 
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عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رول الله : «بينمارجل 
بسوق بقرة له» قد حمل عليها » التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا » ولكني 
إغا خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان الله تعجبا وفزعاء بقرة تكلم ؟ فقال 
رسول الله 5: «فإني ومن به وأبو بكر وعمر). اه. 

أخرجه البخارى (ح ۲۳۲۴( ٤۷۱(‏ ۳( (۳۳) ۳۹۰7( ومسلم 
( ح۸( . 

٣‏ قصة الشاة والذئب وإيان بي بكر رضي الله عنه 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: ابينما راع في غنمه» عدا عليه 
الذئب فأخحذ منها شاة فطلبه الراعى حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب› 
فقال له: من الها يوم السبم» يوم ليس لها راع غيري؟» فقال الناس: سبحان 
الله» فقال رسول الله 5: «فإني آؤمن بذلك آنا وأبو بكر وعمرا. 

الببخاري (ح ۳۹۹۰)» ومسلم (ح .)1١٤١‏ 

٤‏ قصة سقيفة بتي ساعدة وما فيها من مناقب آبي بكر: 

حمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعد محمدا مياه فإن 
محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله » فإن الله حى لا يموت» قال: إلك ميت 
الُم مون وقال: وما محمد إا رول فد حت من قله الرس افون مات أو فل انم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن ر يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين & »> قال : 
فنشح الناس يبكون قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم آمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الحراح »فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: 


القصة الحامسة والسبعون لاإ 
والله ما أردت بذلك إلا نى قد هيأت كلامًا قد أعجبني خحشيت أن لا يبلغه أبو 
بكر »ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نسحن الأمراء ونت 
الوزراء » فقال حباب بن النذر: لا والله لا نفعلء منا أمير ومنكم أميرء فقال 
أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء »هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابًا 
ا فقال عمر: بل نبايعك آنت › فانت سيدا 
وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله < فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال 
قال : تلثم سعد بن عبادة » فقال عمر: قتله الله اه. 


والقصة صحسحة أخرجها ارمام الببخاري (ح C(TTIA‏ ومسلم 


(YF <)‏ 
2 اة وا دز ا ل ا ا ف ا مر اسه > 
: ل 7 و 
س ا بم ۲ : i‏ ا 


عن ابن عباس _ رضي الله عنهما - قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله 
لعمر بن الخطاب» وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه 
على منكبى يقول: رحمك الله» إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك› 
لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله 4 يقول: «كنت وأبو بكر وعمر وفعلت 
وأبو بكر وعمر »وانطلقت وأبو بكر وعمر » فإنى كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهماء فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب. اه 


والقصة خر جهھ ا الإمام البخاري (1Y)‏ )1۸°( وسلم 


(ح (A۹‏ . 
وهده منقمة من ماقت ٠‏ بي بکر الصديق ودحص لافتراءات الروافض. 
TE e OY‏ ا اأ 1 E E o o EE de‏ 


ر 


جی 9ے فی 
(سکے دون (درو ’ئی 


0 س کذیر الداعية من القصتس الواأهية 


لقصة السادسة والسبعون. 


الصحايي الذي لم يحرجه النيي ب 


الحمد لله و الكلاة والصسلام على رتسول الله وبعد : 
نواصل في هذا التحذير تقد البحوث العلمية الحديثية 
للقارئالكرم حتى بقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص»واشتهرت هند العوام 
ويستد لون بها على عدم إحراج النبي ية الناس » وأنه كان يراعي 
مشاعرهم » وعلى مثل هذا وضع الوضاغون قصة كان لها أثرها 
السيء جد في الذين يروونها فإنها تصرفهم عن العمل بأمرالنبي 
لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضا والى القارئ الكرم التخريج 


والتحقيق. 

کان رسول الله َة فی نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال: ليم صاحب 
الريح فليتوضاً» فاستحيى الرجل أن يقوم» فقال رسول الله كايا : (الة م صاحب 
هذا الريح فليتوضاأء فإن الله لا يستحي من الحق. فقال لاس بن عب الطاب يا 


رسول الله» أفلا نقوم كانا نتوضا ؟ فقال رسول الله ب ي4 : ( قوموا كلكم 
فتوضصۇوا: 
ثانيا: التخريج 


آخرج الحديث الذي جاءت به هذه القصة ابن عساكر في «تاريخح دمشق“) 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ٤1۹‏ _ ذو القعدة ١٤١۷‏ ه. 


القصة السادسةوالسيعون م 
۳٣۰ /۱۷(‏ / ۲) من طريق يحيى بن عبد الله البابلي» حدثنا الأوزاعي» 
حدثني واصل بن آبي جميل» عن مجاهد قال : کان رسول الله 5 في نر من 
أصحابه فوجد ريحًا . . . القصة. 

وعسد الرزاق في «المصنف» ٠ / ١(‏ (ح )٥۳١‏ عن الأوزاعي به» وأبو 
عبيد فى «الطهور» (ح )٤٠١ ١‏ حدثنا امحما بن کثیر عن ا۵ دذاکي به . 


لقصة واهية ا الذي جاءت فيه ضعيف جداً» وفيه علل: 

الأولى: الإرسال: والمرسل: هو ما بعد تابع سقط 

حيث إن مجاهدا الذي رفع القصة إلى النبي ي هو مجاه بن جبر. 

قال الحاذظ ابن حجر فی مقدمة «التقریب» (۲۲۹/۲). : مجاهد بن جبر من 
لثالثة . اه ۰ 

والطبقة الثالشة بين الحأفظ ابن حجر في مقدمة «التقريب» أنها «الطبعقة 
الوسطى من التابعين) . 

وما قدمنا يتبين أن هناك سقطا في الإسناد من بعد التابعي مجاهد بن جبر. 

الثائية: واصل بن أبي جميل . 

۱ ہ آورده الإمام الذهبي في «المیزان» ٤(‏ / ۳۲۸ / 4۳۲۲) وقال: «واصل 
ابن أبي جميل » عن مجاهد قال يحيى بن معين: لا شيء وقال البخاري: 
يروي عن مجاهد » ومکحول› روى عنه الأوزاعي أحاديث مرسلة» . إه. 

۲ قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير" © / ۲ / ۱۷۳) رقم 
(۲۹۲): «واصل بن بي جميل آٻو بكر عن مجاهد ومکحول روی عنه 
الأوزاعى» أحاديث مرسلة ». إه. 

۳ _ قال الإمام ابن أبي حاتم في «المجرح والتعحديل» )١ / ۲ / ٤(‏ رقم 
:)٠١(‏ «ذكره أبي» عن إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين أنه قال: 


واصل بن ابی جمیل لا شيء . 


٤‏ د مزير الداعية من القصص الواهية 
وبهذا يتبين شدة الأضعف من سقط فى الإسناد وطعن فى الراوي حتى قال 
عنه الشيخ الألبانى - رحمه الله - فى «الضعيفة) (۳ / ۲۹۷) ح :)۱1۳١(‏ 
«(باطل» . 
ثم قال بعد عزوه لابن عساكر فقط قلت: وهذا سند ضعيف مسلسل 


والبابلى . 


نم بين رحمه الله النكارة التى فى متنها فقال: 
الجحاصة زعموا أن النبى "٠‏ كان يخطب ذات يوم » فخرج من أحدهم ريح 
سترا عليه : «من أكل لحم جزور فليتوضاً» فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه 

7 وهذه ألقصة وضعت على مثال القصة الأخحرى فى فترة ما بعد ابن 
الجوزي فما فوقهء حيث إنها لم تذكر في كتب الموضوعات ولا الأصول» لذا 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله: «وهذه القصة مع آنه لا صل لھا فی شىء من 
كتب السنة ولا غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت» فإن آثرها سىء جد 
في الذين یرونها فى فإنها تصرفهم عن العمل بسر النبي كل من أكل من 
لحم الإبلل أن يتوضاً كما ثبت فى «صحيح مسلم» وغيره: قالوا: يا رسول الله › 
أنتوضاً من لجوم الغنم ¢ فال : ر ¢« قالوا: أفنتوضاً من لحوم الإيل؟ قال : 
«(توصۇوا») . 

ثم قال : فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنغا كان سترا 
على ذلك الرجل لا تشريعاً. 

ن كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بهاء مع بعدها عن العقل 


القصة السادسة والسبعون .هم 


السليم والشرع القويہ؟. 

٠‏ - فإنه ما لا يليق به ي أن يأمر بأمر لعلة زمنية» ثم لا يبين للناس تلك 
العلة» حتى يصير الأمر شريعة آبدية» كما وقع فى هذا الأمرء فقد عمل به 
جماهير من أئمة الحدیث والفقه» فلو أنه عي کان مر به للاك اأعلة المزعومة _ 
في القصة التي صل > لبينها آتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الحماهير 
لأسب الي إبعدت كثي من السلمين عن العمل ية ليم اة ن 
اقتا یم تي ذلك وشي یع ل ست يحت اله ولي اوق نه 


إن کرم من الناس تأثروا هذه القصة الوإهية 8 ایدرول نها قصة لا أصل 
لھاء فظنوا أن الوضوء من لحم الإبل إنغا كان سترا على ذلك الرجل لا تشريعا. 

فانظر كيف أثرت هذه القصة الواهية فى إبعاد كثير من المسلمين عن العمل 
بسنة نبيهم ب التي بينها الإمام مسلم في «صحيحه) (ح )۳١٠١‏ حيث قال: 
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري » حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب » عن جعفر بن أبى ثور» عن جابر بن سمرة أن رجلا سال 
رسول الله س : أأتوضاً من وم الغنم؟ قال : ) إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا 
تتوضاً » قال : اتوضا من سوم الإبل؟ قال: (نعم فتوضاً من -حوم الإبل». قال 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم؟ . قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: 
Y0‏ 

ا لحديث : صحيح أخرجه مسلم کما بینا آنا» وآحمد(ح ۰۲۰۸۳۷ 
¥۰4۹1( 1۰۹4( وآبن ماحه (ح 40( وابن م حبان (ح IYO o 11YE‏ 
Io 11۲7۰‏ 0 1101(« وابن الحارود ( ح۲۹( والطبرانی فی الک مر ) 
( ح۱۸0۹ « c(YATY «¢ IAT « JA CIATE cc IATY o IAT‏ وايسن 
. أبى شيبة »)٤۷ / ٤١ / ١(‏ والبیهقى .)۱١۸ /١٠(‏ 


٦‏ د تذير الداعية من القصص الواهية 

5 قال الإمام النووي (۳ / 

ا - «وذهب إلى انتقاض الوضوء به ۔- يعنى أكل الحزور - أحمد بن حنبل» 
واختاره الحافظ أبو بكر البيهقى وحکی عن أصحاب الحديث مطلمًا »› وحکی 

ب - واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله 5: نعم فتوضأ من لحوم الإبل» 
وعن البراء بن عازب قال: «سئل النبي 444 عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر 
به . 

- قال أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - وإسحاق بن راهويه : اصح 

عن اتی یا فی هذا دشان حدیث جابر - يعني : جابر بن سمرة» 
وحديیث االبراء ( وهدا اذهب قوی دلیلا) . 
٤‏ د د وقد أجيب عن هذا الحديث بحديث جاير - يعني جابر بن عبد الله : 
كان آخر الأمرين من رسول الله لاء ترك الوضوء ما مست النار؛. 
آخرجه أبو داود رح ۲ ) وان ۽ حان c(1)‏ واین خرعه c(ET)‏ 
ا والنسائي c((A0)‏ وان الحارود )€( والبيهقي (۱/ 9۵ › (0٦‏ وإسناده 
٠‏ ۰ 

هھ - ولکن هذا الحديث حدیث جابر بن عبد الله عام» وحديیث الوضوء 
من حوم الإبل خاص ۾ حخادبث جابر بن سمرة و حدیث البراء - والخحاص مغدم 
على العام . انتھی 

٣‏ قال ابن قدامة في «المغنى» الملسآلة :)٤۸(‏ «وآكل لحم الجزور وجملة 
ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل نينا ومطبوخاء عالًا كان أو 
حاهاة وبهذا قال جابر بن سمرة» ومحمد بن إسحاق › وأبو خيثمة »> ویحی 
ابن يحيى ٠‏ وابن المنذر» وهو أحد قولى الشافعى › قال الخطابى : «ذهب إلى 
هذا عامة أصحاب الحديث». اه. ) 


٣‏ وضي ( مسائل الإإمام أحمد ١‏ رواية ابي داود سليمان بن الأشعث 


القصة السادسة والسيعون ل۷ 


السجستانى مسا لة (1۰۸)' «(الو ضوء من وم الإيل». قال : سمعت آحمد قيل 
له: «يتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال: نعم». 

٤‏ ۔ قال الإمام البیهقی فی «الستن الکبری) (۱ / :)٠١۹‏ أخبرنا بو الحسن 
ابن أبى المعروف المهرجانی» آخبرنا آبو سهل أحمد بن محمد بن حبان الرازى › 
حدثنا محمد بن أیوب 4 أخبرنا مسدد ۾ محلا حفص بن غ اث عن عمرال 
ابن سليم » عن أبى جعفر قال : أتى ابن مسعود بقصعة من الكبد والستام ولحم 
الجزور فأكل ولم يتوضا ¶ . ) 

قال الإمام البيهقي : وهذا منقطع وموقوف. 

لت وکأن هلا الاأثر آخر ما أورده في باب «التوضي من وم الاإيل» من 
رسول الله عة ». ) 
الأحكام» ١(‏ / ۱۰۷) حدیٿث جاير بن سمرة وعزاه لمسلم. 

أ - قال : وروی نحوه ابو داود» والترمذي > وابن ماجه » وعيرهم من 
حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله 444 : «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا 
توضؤوامن لحوم الغنما. 

ب _ ثم نقل ابن خزية أنه قال: ( لم أر خلاقًا بين علماء الحديث أن هذا 
الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ». 
كلها انتقضص وضوءه» وقال بهذا أحمد »> وإسحافق وابن المنذر» وابن حزيه. 

واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقَاء وحكى عن الشافعي 
حديثان: حديث جابر» وحديث البراء ٠‏ . 

د - ثم نقل رد الإمام النووي على من ادعى نسخ هذين الحديثين بحديث 
جابر بن عبد الله «إنه كان آخر الأمرين منه ية عدم الوضوء مما مست النار». 


سے تحذير الداعية من القصص الواهية 


والخاص مقدم علی العام . 


.هتن : 

روي عن جرير بن عبد الله البجلي: «أن عمر - رضي الله عنه - صلى 
بالناس فخرج من إنسان شی ء فقال : عر مت على صاحب یله إل توضاً» وأعاد 
صلاته › فقال جرير: أو تعزم على كل من سمعها أن يتوضاً وأن يعيد الصلاة؟ 
قال: نعماء قلت: جزاك الله خيراء فأمرهم بذلك» اه. 

أحرج الأثر الذي جاءت به هذه القصة الإمام الطبراني في «المعحجم الكبير) 
(۲ / ۲) (ح۲۲۱۳) قال: «حدثنا معاذ بن المئنی» حدٹنا مسدد» حدٹنا يحیی 


عن مجالد حدثنا عامر عن جریر آن عمر - رضی الله عنه - صلی بالناس» 
القصة . 


¥ ر 
نت: القصة واهية » والأثر الذي جاءت به هذه القصة لا يصح» وعلته 
مجالد وهو ابن سعيد بن عمير. 


أوردء لبن حجر في «تهذيب التهذيب» ٠١(‏ / ۳۷) وتقل أقوال أثمة اجرح 
والتعديل فيه: 


آي قال أبو طالب عن أحمد: «ليس بشیء؟ . 

وقال الدوري عن ابن معين : (لا يحتح بحدیثه) . 

ج -وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : «ضعيف واهي الحديث . 
د - وقال این بي حاتم سئل آبي يحتح بمجالد ؟ قال: (). 


القصة السادسة والسبعون _ __. هل 
ه. .. وقال الدارقطنى : «مجالد لا يعتبر به). 
» وقال ابن سعد : ( کان ضعيفا فى الحديث ١‏ . 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاح بها 
ا لذا لم يرو له مسلم احتجاحجا ( ولکن روی له متابعة» لذا قال 
الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب » ٠١(‏ / ۳۷): «حديثه عند مسلم 
مقرون ١‏ ه. حتى لا يغتر من لا دراية له بعلم الرجال ويقول: روى له 
وقال الحافظ فى «التقریب» (۲ / ۲۲۹): «ليس بالقوي» وقد تغير في آخر 
عمره). 
ونقل عن البخاري فی «تهذیب التهذیب») (۱۰ / ۳۷) آنه قال: کان یحییى 
ابن سعید يضعفه » وکان ابن مهدې لا يروي عنه» وکان أحمد بن حنبل لا يراه 


م 


شىئًا ». 


قلمت: بهذا التخريج والتحقيق يتبين أن قصة «خروج الريح والتستر على 
صاحبه» قصة واهية سواء مرفوعة أو موقوفة» وما قرن بها من أكل لحم الجزور 
عا لا أصل له» وأن أثره سىيء في إبعاد المسلمين عن العمل بسنة نبيهم 4 » 
ثم بينا السنة الصحيحة حول «الوضوء من لحوم الإبل؟. 


. 
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ھک دی ازو ںی 


+1 تحذير ألدأعية من القصصس الوأهية 


من حصاة الول واحدباسة 


جتان 


نواصل في هذا التحذيرتق دم البحوثالعلمية الحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة المعالجين بالرقى» ومما زادهم غرورا بهذه القصة بما 
فيهامن رقية؛ أنهاتوجد في بعض كتب السنة» والملعاجم 
والمستدركات»مماكان له الأثرالسيء على المريض» حيثاإن 
اللعالجيقرأالرقية ويكررها والمريض يتألم‌والبول محتبس › 
وحصاةالبول لا تتحرك» والمريض في شك وحيرة هوومن حوله 
لأنالمعالج أوهمهم بأن هذه الرقية وصفها النبي ب لعلاج حصاة 


البولواحتباسه. 
وإلىالقاري الطريم التخريجوالتحقيف : 


أولا: متن القصة 
روي عن أبي الدرداء أنه أتاه رجل فذكر له أنه احتبس بوله فأصابته حصا 
البول» فعلمه رقية سمعها من النبى يا : «ربتا الذي في السماء تقدس اسمك› 
أمرك في السماء والأرض: كما رجمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض 
واغفر لنا حوبنا وخطايانا نت رب الطيبين» فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من 
رحمتك على هذا الوجع فيبراً) > وأمره أن يريه بها فرقاء فبراً. 


ثانيا: التخريج 
أخرج الحدیث الذي جاءت به هذه القصة بهذا األمظ الإمام الطبراني فی 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدة )٠١‏ _ ذو الحجة ٠٤١۷‏ ه. 


القصة السابعة والسبعون ۲۹۱ 


«المعجم الأوسط) ٩(‏ / ۲۸۹) (ح )۸٦۳١‏ قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قأل: 
حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدنني الليث قال: حدثني زيادة بن محمد 
الأنصاري› عن محمد بن كعب القرظى» عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء 
4 يا ب 

وأخرجه النسائی في «السنن الکبزی» )۲٥۷ / ٩(‏ (ح )۱١۸۷١‏ كتإب 
عمل اليوم والليلة » باب )۲١١(‏ «ما يقول من كان به أسر» بضم الهمزة 
وسكون السين يعني احتباس البول» كما في «لسان العرب» (© / ۲١‏ 

وأخرجه ابن عدی فی «الکامل» (۳/ ۱۹۷) (۱۳ / 1۹۸)» وأخرجه 
الإمام ألمزي في «تهذيب الكمال» (/ ۹ / 1 ۲۰) من طریتق اللیٹ عن 
زیاد بن محمد به» وقال: رواه ابو داود عن زید بن خالد بن موهب الرملی» . 
عن اللیث بن سعد فوتع لتا بدلا عات . 


ارج آبو داود. فى «الستن» (© / (A4 0Y‏ ولفظه عن البي 


قال من اتکی منکم شیا آو افتاه غ له فلمقل : ربنا الله الذي في 
لا .. ا الحديث .. 


ثم قال الإمام المزي: «ورواه النسائى› عن أحمد بن سعد بن الحكم بن أبى ٠‏ 
مریم ٤‏ عن عمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم» عن اللييث› فوقع لنا عياليا 
بدرجتين» وعن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب عن" الليث . 
وذكر آخر قبله عن زيادة بن محمد » عن محمد بن كعب عن أبي الدرداء - ولم 
يذكر فضالة بن عبيد - والآخر الذي كنى عنه النسائى هو عبد الله بن لهيعة » 


أه. 

: أما حديث أحمد بن سعد بن الحكم بن أبى مريم» عن عمه فقد 
أخرجه النسائي في «السنن الکبری» )۲١٥۷ / ٦(‏ (ح ۱۰۷) وفيه اَن عمه 
قال : حدثنى الليث قال : حدتني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن 
کب » عن فضالة قال : «جاء رجلان من أهل العراق يلتمسان الشفاء لأبيهما 


1۲ 


تحذير الداعية من القصص الواهية 
حبس بوله فدله القوم على أبي الدرداء» فجاء الرجلان ومعهما فضالة فذكروا 
له» فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله ي يقول: « من اشتکی منکم شیا 
آو اشتکی آخ له فليقل فذكر نحوه ». 

د.٠‏ القصة بهذا اللفظ أخرجه حديثها أيضًا ابن عدي فى «الكامل (۳ / 
(4A / 1۳) (4Y‏ ۰ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )٤ / ١(‏ وابن حبان في «المجر وحين») 
)7/1 €-(. 


هذه القصة واهية» والحديث الذى جاءت به منكر. 

وقال الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» ٩(‏ / ۲۸۹) عقب الحديث 
:)۸٩۳۱(‏ لا یروی هذا الحدیث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد ». 

نت وهذا الاسناد هو زيادة بن محمد الاأنصاري » عن محمد بن كعب 
القرظي› عن فضالة بن عبيد » عن أبي الدرداء وعلته زيادة بن محمد 
الأنصاري . 

. قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير ترجحمة :)۱١۸(‏ زيادة بن 
محمد: عن محمد بن كعب القرظى» عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء 
روی عنه الليث: منكر الحديث . ۰ 

قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» ترجمة :)۲۲١(‏ (زيادة بن 
محمد: منكر الحديث روى عنه الليث بن سعد). 

* . وأقر ذلك الإمام الذهي في «المیزان» (۲ / ٩۹۸‏ / ۲۹۸۸). 

حيث قال: زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظى» وعنه 
الليث. قال البخاري والنسائي : (منكر الحديث» اه. ۰ 

ثم أورد له الإمام الذهبي حدیثین لشت آنه منکر الحدیث فقال : 


القه. السأنعة والسبعوزن _ ٣ __  __‏ 

ا - وقال بو صالح : حدثنى الليث بن سعد» حدثني زيادة بن محمد 
الأنصاري» عن محمد بن كعب» عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء قال : 
قال رسول الله ية : «ینزل الله فی آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر الله 
فى الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويشبت». 

وينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه الذي يسكن › ولا يكون معه 
فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يره أحد» ولا يخطر على قلب 
بشر. 

ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول: آلا من مستغفر يستغفرني فأغغر له 
آلا سائل يسألني فأعطيهء آلا داح بدعوني فأستجيب له» حتى يطلع الفجر. فذلك 
قولڵه: : ل وقران الجر إن فرآن الفجر كان مشهودا 4 [الإإسراء: ۷۸] فيشهده الله 
والملاثكة». اه.ثم عقب الإمام الذهبي على هذا الحديث فقال: «فهذه آلفاظ 
منكرة لم يات بها غير زيادة» اه. 

ب _ ثم قال الإمام الذهبي : اوقد انفرد بحديث الرقية: ربنا الذي في 
السماء» بالاسناد. 

قلت: وهذا الحديشان اللذان أوردهما الإمام الذهبي في «الميزان»» وین 
نكارتهما » وأن زيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث› وأنه انفرد بهذين 
الحديثين عن ابي الدرداء » ولم يأت بهما غير زيادة» وهذا ما بينه اللإمام 
الطبراني› فقد أخحرج هذين الحديثين في «المعجم الأوسط» (۲۸۸ / )٩‏ الحديث 
الأول: (ح .)۸٦۳٠١‏ والحديث الثاني : (ح ۸7۳۱)ء ثم قال: «لا یروی هذان 
الحدیثان عن آٻي للدرداء» إلا بهذا اللإسناد » تفرد بهما الليث بن سعد». اه. 

٤‏ قال الحاكم في «المستدرك) :)۳٤٤١ / ١(‏ «زيادة بن محمد وهو شيخ 
من آهل مصر قليل الحديث) |.ه. 


فعقّب الإمام الذهبي ف في «التلخيص؟ فقال: «قال البخاري وغيره : منكر 
الحديث». اه. 


٤‏ د زير الداعية من القصص الواهية 

م _ قال ارمام ابن عدي في «الكامل» (۳ / ۹۷) بعد أن أورد القصة 
بجميع ألفاظها من حديث زيادة بن محمد الأنصاري : ازيادة بن محمد لا أعرف 
عله) . اه. 


ثم بين قبل أن يذكر القصة أن زيادة بن محمد منكر الحديث حيث قال: 
سمعت ابن حماد قول : قال الببخاري: «(زيادة بن محمد عن محمد بن کعب 
القرظى عنه الليث بن سعد منكر الحديث » آه. ‏ 


بمقارنة قول البخاري هذ الذي أخرجه ابن عدي فى «الكامل» بقول البخاري 
نفسه فى كتاب «الضعفاء الصغير؟ ترجمة .)١١۸(‏ ) 

والتى يقول فيها: «(زيأادة بن محمد» عن محمد بن كعب القرظى »> عن 

فجد أن زيادة بن محمد الأنصاري قد يرد «زياد» فى بعض التراجم بدون 
«الهاء» كما فى «الكامل» وكذلك فی «التهذیب» (۳ / ۳۳۹) وفى «تهذيب 
الكمال» (1 / :)۲١ ٦١ / ٤1۹‏ «زيادة بإثبات (الهاء ) المسماة بالتاء المربوطة › 
وقال الحاذظ ابن حجر فی «التقريب») (۱ 1 |۷( «زيادة بكسر أوله وهاء فی 
آخره ابن محمد الأنصاري منكر الحديث من السادسة». 

قلت: وهو هو كما هو ظاهر في ترجمته من حيث رووا عنه» ومن روی 

وما رواه من أحاديث منكرة حتى لا يظن أنهما اثنان» والاسم الغالب هو 
«زيادة» بكسر أوله وهاء في آخره كما قال الإمام البخاري والإمام النسائي 
والحافظ ابن حجر فى «التقريب»)» حيث قال فى «المققدمة»: «أحكم على کل 
عبأارة» والخص إشارة» بحىث لا تزید کل ترجمته على سطر واحد غالبًاء بجمح 


القصة السأبعة والسبعون .هم 


اسم الرجل » واسم آبيه» وجده» ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وکنیته ولقبه» مع 
ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف » ثم صفته التي يختص بها من جرح أو 
تعديل» ثم التعريف بعصر كل راو منهم بحيث کون قائما مقام ما حذفته من 
ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه» اه. 

ت قال الإإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين من المبحدثين والضعفاء 
والمتروكين» ٠١ ٤ / ١(‏ ۳): «زيادة بن محمد شيخ» يروي عن محمد بن كعب 
القرظى عن فضالة بن عبيد روى عنه الليث بن سعد: منکر الجدیث جدا يروي 
الناكير عن المشاهير فاستحق الترك» أه. 

ثم آقر قول البخاري » قول ابن عدي ثم أخرج هذه القصة دليلاً على أنه 
منكر الحديث جداً. 

۷ - وآورد حديث الرقية التي في هذه القصة الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ٠ / ٤(‏ وعزاه إلى أبي داود. 

قلت: وسنده عن آبی داود فی «السنن؟ (۱ / ۱۲) (ہم۳۸۹۲)ء قال: حدثنا 
يزيد بن خالد بن موهب الرملي» حدثنا الليث» عن زياد بن محمد» عن محمد 
اہن کعب القرظي› عن فضالة بن عبيد› عن ابي الدرداء نه. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۲ / )۳٤۷‏ 
(ح ۲۰۱۳): «(ضعيف جدا). 


قلت : من هذا التحقيق يتين أن القصة واهية منكرة» والحديث الذي جاءت 


فيه (اضعف حجداً) . 


أخرج النسائي في «السنن الكبرى » كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: «ما 
. یقول من کان به آسر» (1 / )۲٥١١‏ (ح )۱١۸۷٤‏ قال: أخبرنا عبد الحميد بن 
محمد قال : حدثنا مخلد قال: حدثا سفيان »عن منصور »عن طلق» عن أيه 
نه كان به الأسر فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه فلقي رجا فقال: 


۳١٦‏ كدير الداعية من اأقصص الوأخية 
ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله َة ؟ « ربنا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك » أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك فى السماء اجعل 
رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين آنزل رحمة من 


رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبراً». 
| خامسا: التحقيق | 


هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الوأهية مردود لا يصلح للشواهد» 
وعلته حبيب العنزي والد طلتق؛ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» ١(‏ / 
١‏ ا«احبيب العنزي - بفتح النون بعدها زاي - والد طلق› مجهول من 
الثالثة» . 

وهذه هي المرتبة التاسعة من مراتب اجرح والتعديل التي بينها الحافظ في 
مقدمة التقريب حيث قال: «التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق» وإليه 
الإإشارة بلفظ مجهول». 

ويجب أن يفرق طالب العلم بين من قال فيه المحافظ : مجهول وبين من قال 
فيه : مجهول الحال» حيث قال: «السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم 
يوثق» وإليه الاشارة بلفظ : مستور أو مجهول الحال» اه. 

بهذا يتبين أن حبيب العنزي والد طلق مجهول العين حيث قال الحافظ فى 
شرح النخبة ٠‏ (ص :)١١١‏ «فإن سمي الراوي› وانهرد راو واحد بالرواية عن 
هو مجهرل العن كا لبهم . 

قلت: ولا يصلح مجهول العين للمتابعات أو الشواهد » فالقصة جاءت من 
رواية منكر الحديث الذي لا محل الرواية عنه» وشواهدها من رواية الكذابين 
والمجهولين ويها تصبح قصة الرقية من حصا ة البول واحتباسه واهية. 


عن عثمان بن أبي العاص ٠‏ أنه أتى النبي وي قال عثمان: وبی وجع فد 
كاد يهلكني » قال: فقال رسول الله : «امسحه بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ 


القعبية المسأبعية والسيعونل 


1۷ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد». قال:. ففعلت ذلك فآذهب الله - عز وجل - ما 
کان بي“ فلم أزل آمر به آهلي وغيرهم . 

تلت: هذه القصة صحيحة» والحديث الذي جاءت به أخرجه الإمام. مالك 
في «الموطاً » (ح )›,)٤‏ وأخرجه أبو داود في «الستن» (ح١۳۸۹)»‏ والنسائي 
في السنن الكبرى (ح ۷ »)٤‏ وآځرجه ابن ماجه في «الستن» (ح ۲۲ة۳). 
وأخرجه مسلم في (صحیحه» (ح۲۲۰۲) عن عثمان بن ابي العاص الثقفي آنه 
شکا إلى رسول الله ية وجعا يجده فى جسده منذ أسلم › فقال له رسول الله 
: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله» ثلاتًا وقل سبع 
مرات: آعوذ بالله وقدرته من شر ما آجد وآحاذر» .| ه. 

قلت: وهناك من الأحاديث الصحيحة فى الرقية مما أوردناه فى «درر البحار» 
في أعلى درجات الصحة (ح 01« ۲۱ (os « OYY « o1‏ وعبرها» 
ونواصل إن شاء الله نشرها. 


هذ | ماو فقنی الله اليه .و هو و حده من وراء القحد. 
ا کک 


e 
چ کے‎ 


3 
ج یی ری 


1۸ کے ا ارو تحذير الداعية من القصص الواهية 


نوأصل في هذا التحذيرتقدم البحوث‌العلمية الحديثية 
لاقارئالكرم حتى يقف على حقيقه هذه القصه التي أشتهرت 
على السنة القصاص والوعاظ وهذهالقصة الواهية (قصة تبول 
المشرك عندالغار). 


يروی عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: جاء رجل من المشركين حتى 
استقبل رسول الله له بعورته يبول . قلت: يا رسول الله» ليس الرجل يرانا؟ 
قال : «لو رانا لم يستقبلتا بعورته؟؛ يعني وها في اخار 
ثانياء التشريم 
الحديث أحر جه أبو يعلى في «مسنده» (۱ / 7( )٤٦‏ قال: حدثا 
موسى بن حيان » حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفيء حدٹنا موسی بن 
مطير» حدثني أبي» عن عائشة - رضي الله عنها قالت : حدثني آبو بكر - 
رضي الله عنه - قال : کر جرت ص 


هذا الخبر الذي جاءت به القصة WEF CE)‏ وأهية. 
2 
۽ فی ها علتان:الأولى: مو سی بن مطير : 
؛ .أخرح العقيلي في «الضعفاء الکبیر» )۱۷۳٤١ / ۱۹۳ / ٤(‏ عن يحيى 


)١(‏ مجلة التو حيد . العدد ۱ ۔ حرم ۸ ه. 


. القصة الثامنة وا لسعون ۲۹ 


ابن معین قال : «موسی بن مطير كذاب». 

۳ اورده النسائي في «اأض عمفاء والمتروكين» برقم )000( وقال: ((موسی 
ابن مطير منکر الحديث» . 

- أورده الدارقطنى في «الضعفاء والشروکین؟ برقم (۱۳) وقال (مۆسى 
ابن مطير کوفي عن أسه» ومطير آیوه لا يعرف إلا ره) . 

قلت: وقد يتوهم من لا دراية له بعلم اجرح والتعديل أن الدارقطنى سکت 
عنه» ولا يدري انه بمجرد ذكر اسم موسى بن مطير فى كتاب «الضعفاء 
والمتروکین») للدارقطني يجعل موسى بن مطير من المتروكين› حبث قال البرقاني : 
«طالت محاورتى مع ابن حمكان للدارقطني - عغفا الله عنى وعنهما - في 
المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر ب رللا بیننا وبینه على ترك من اثبته على حروف 
المحجم في هذه ألورقات ( > كذا في مقدمة الضعمفا لضعماء والمتروكين) للدارقطنى . 

-آورده امام ابن ابي حاتم في «(کتاب الجرح والتعديل» 4 ۱۲ / 
۷ ) وقال: 


ا - (موسی بن مطیر روق عن ابه « عن آبى هريرة وعائشة ۾ روی عه 

ب - وقال «قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحبى بن معين أنه 
قال : موسی بن مطیر کذاب». 
الحديث) . 

-آورده ابن حبان فی «المجروحين) (۲ / (Yé‏ وقال: «(موسی بن مطير 
كان صاحب عجائب ومناكير لا يشك المستمع آنها موضوعة ؛ إذ كان هذا الشأن 
صناعته) . 

ا - وآورده الإمام الذهبی فی «الیزان» ٤(‏ / ۲۲۳ / ۸۹۲۸) حيث قال: 
(موسی بن مطير عن أبيه› و نه ايو دأود الطيالسى : واه , 


دد لير الداعية من القصص الراهية 

۷ وآقره الحافظ ابن حجر فی «اللسان» )۸٦۸۸ / ۱۹۰۳( )۱٥۳ / ٦(‏ 
وزاد عما ذکره الدهبى في «الميزان» : أن حمد قال: ضعيف ٠‏ ترك الناس 
حدیثه » وذکره العقیلى فى الضعفاءء وقال العجلى : كوفى ضعيف الحديث› 


يه: مطيرين ابي خا 
آورده الإمام ابن ابی حاتم فی کتاره «الحرح والتعديل ( )۸ / 4٤‏ / 
۰٥‏ () وقال: «مطیر بن آبى حالل روی عن آبی هريره وعائشة وتثابت البجلى › 


«سألت أبا زرعة عنه فقال: ضعيف الحديث ٠‏ . 


وقال : سألت أبى عنه فقال: «متروك الحديث) . 
وأقره الذهبی فی «المیزان» ٠۲۹ / ٤(‏ / ۸9۸۷). 


هناك فى (الصحيحين» «الستن» و ( المسانيدا » وغيرها من كتب السنة 
الأصلية من القصص الصحيحة والأحاديث فى الهجرة ما بغنى عن هذه القصة 
الواهية. ) ۰ 

وإلى القارئ الكريم على سبيل الخال لا الحصر : 

١‏ - أخرج البخاري في «(صحيحه » (ح )۳١١۳‏ قال: «حدثنا محمد بن 
سنان» حدئنا همام» عن ثابت »عن آنس رضي الله عنه»عن آبي بكر - 
رضي الله عنه - قال: قلت للنبي كيه وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا. فتال: «ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله ثالثهما» . 

هذا الحديث آخرجه البخاري أیضا (ح ۳۹۲۲ء »)٤1٦۳‏ وفى هذا الحديث 
قصة أخحرجها مسلم (ح )۲۳۸١‏ حيث قال: «حدثني زهير بن حرب وعبد بن 
حميد بن عبد الرحمن الدارمي » (قال عبد الله : أخبرنا > وقال الآخران: 
حدتنا) حبان بن هلالء حدثنا همام » حدثنا ثابت » حدثنا أنس بن مالك رضي 


القصة الثامنة والسبعون ال 

الله عنه» أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حدثه قال: «نظرت إلى أقدام 

امشركين على رؤوسنا ونحن في الغار »> فقلت: يا رسول الله » لو أن أحدهم 

نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال : «يا آبا بكر ما ظنك بأثنين الله ثالثهما» . 
فا لحدیث هنا متفق عليه» حيث أخرجه البخاري ومسلم. 


وأخحرجه أيضًا أحمد »)۱١(‏ والترمذي (۳۰۹7)» وابن حبان ٦۲۷۸(‏ › 
4۹) وابن آبي شيبة (1۲ / ۷)» والبزار (١۳)»وآبو‏ يعلى ٦7(‏ » 1۷)» 
وابن سعد فى «طبقاته» (۳ / ۱۷۳ » »)۱۷٤‏ والبیهقى فى «دلائل التبوة» (۲ / 
)٤۸۱ ۰ ۰‏ من طرق عن همام به. ا 

۳ . آخرج البخاري فی صحیحه (ح )۳۹۰٥١‏ قال: حدثنا یحیی بن بکیر» 
حدثنا الليث» عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة - 
٠‏ رضي الله عنها - زوج النبي ب قالت: فقال النبي ٠‏ ين: « إني اريت 
دار هجرتکم ذات نخل بین لاپتین. ٠‏ هما ا لحر تان ) > فبينما نحن يوم جلوس في 
يت أبي بكر في نحر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله كلا 
متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال بو بكر : فداء له أبى وأمي» والله ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر . قالت: فجاء رسول الله جه فاستأذن فأذن له 
فدخل ضقال النبي بل لأبي بكر: «أخرج من عندك » فقال أبو بكر: إا هم 
هلك بأبي نت يا رسول الله» قال: «فإني قد آذن لي في الخروج )» فقال أبو 
بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله» قال رسول الله 4 :< نعم ». قال أبو 
بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . 

قال رسول الله َه : « بالثمن» قالت عائشة : فجهزنا أحث الجهازء 
وضعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على 
فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين . قالت: ثم لحق رسول الله ية وأبو 
بكر بغار في جبل ثور»ء فکمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله بن أبي 
بکر ۔ وهو غلام شاب ثقف لقن . ا 

فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا 
يکتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 


مزير الداعية من القصص الواهية 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما. 
حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسنل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ 
حتى. ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس » يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث . ) 

واستأجر رسول الله 5 وأبو بكر رجلا من بني الدليل» وهو من بني عبد 
ابن عدي هاديًا خريتا - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلمًا في آل العاص 
ابن وائل ,السهمى وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما › 
وواعده غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتيهما صبح ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل . 

۴ أخرج أحمد في «مسنده ۲ (ح ۳) قال: حدڻنا عمرو بن محمد أبو 
سعيد - يعثى العنقزي - قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق » عن البرء بن 
سرجا بثلاثة عشر درهماء قال: فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى 
فام الظهيرة » فضربت ببصري هل أری ظلاً نأوي إليهء فإذا آنا بصخرة. 
فأهويت إليهاء فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله ية وفرشت له فروة». 
وقلت : اضطجع يا رسول الله» فاضطجع ثم خرجت أنظر هل آرى أحدا من 
الطلب » فإذا آنا براعى غنم فقلت : لمن آنت يا غلام ؟ فقال: لرجل من قريش 
> فسماه فعرفته » فقلت : هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: قلت: هل 
أنت حالب لى؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة منها » ثم أمرته فنفض ضرعه 
من الغبار ثم أمرته فتفض كفيه من الغبار» ومعى إداوة على فمها خرقة» فحلب 


القصة الثامنة والسبعون م 


قلت : هل آنى الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم إلا 
سراقة - يعني بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله » هذا 
الطلب قد خحقنا فقال: «لا تحزن إن الله معنا» . 
حتی إذا دنا منا فکان بیننا وبینه قدر رمح أو رمحين أو ثلائة» قال: قلت : 
يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت» قال: «لم تبكي؟» › قال: قلت: أما 
والله ما على نفسى أبكى » ولكن أبكى عليك» قال: فدعا عليه رسول الله 
ا فقال: ١‏ الهم اکفناه ما شئت » » فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في 
أرض صلبة» ووثب عنها وقال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك» فادع الله 
ن ينجيني ما آنا فيه» فوالله لأغمين على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي 
فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلى وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها 
حاجتك قال : فقال رسول الله 5ة : «لا حاجة لى فيها»ء قال: ودعا له رسول 
الله 4 فأطلق» فرجع إلى أصحابه . ۰ 
ومضى رسول الله ية » وأنا معه حتى قدمنا المدينة» فتلقاه الناس فخرجوا 
- في الطريق وعلى الأجاجير» فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله 
أكبر» جاء رسول الله بء جاء محمد . 
قال : وتنازع القوم أيهم ينزل عليهء قال: فقال رسول الله ي4 «آنزل الليلة 
على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك» » فلما أصبح غدا حيث أمر. 
ست وقد آخرج البخاري في «صحيحه» هذا الحديث (ح )۳٦١۲‏ حيث. 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء »> حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراءء 
وذكر قصة الرحل » وهو كما قال الحافظ في الفتح :)۷٠١ / ١(‏ الرحل بفتح 
الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس . 
فقت أ مأو فقني ألله اليه .و هو و حدء من و راء القحد. 
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بنت النبي ب ورفافما 


نواصل في هذاالتحذيرتقدم البحوث‌العلمية الحديتية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على السنةالقصاص والوعماظ في مناسبةعقد الزواج ولئن 
سألتهم ليقولن بهذ القصة يكون لنا في رسول الله بي أسوة 
حسنة في تيسير الزواج ولا يدرون أن القصة واهيةء وهذا بيانها 
أول:التن 
روي عن عائشة وم سلمة رضي الله عنهما؛ ؛ قالتا: أمرنا رسول الله كله 
ر قاطمة نىعايا على علي مدنا إلى اليت قرشتء ر لي مر 
أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليما فنفشناه بأيدينا > ثم أطعمنا تمر وزيا 
وسقينًا ماءًَ عذيًا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب 
ويعلق عليه السقاء» فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة . 
فانبا: اللخريج 
الحديث الذي جاءت به هذه الققصة أخرجه ابن ماجه في «الستن» ١(‏ / 
٩‏ ) ح (۱۹۱۱) قال: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا الفضل بن عبد الله › 
عن جابر» عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » وأم سلمة أمرنا رسول 
الله عاي أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على على ... الحديث. 
ثائتا: التحميق 
هذا الحديث الذي به هذه القصة (باطل) والقصة واهية وفيه علتان: 


u 
3 


3 
f 
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) مجلة التوحید - العدد ٤۲۲‏ - صفر ۱٤١۸‏ ه. 


القصة التاسعة والسبعون . r‏ 

الأولى : جاير: 

. وهو جابر بن يزيد بن الحارث الحعفي أبو عبد الله الكوفي‎ - ١ 

قال الحافظ المزی فى «تهذیب الکمال» (۳ / ۳۰٤١‏ / ۸1۳): «روى عن 
عامر بن شراحيل الشعبي .. وروی عنه: المفضل بن عبد الله الكوفى». 

۲ _ فایدة: عقارنة ما جاء و في فی «تھذیب الكمال» ومام الحاوطظ المزي بالسنل 
لڏي جاه في اسان اين ماج ۲ جد أن جئاه خط وقع في السند في اسان ايز 
ماجه» ط دار الحديث سنبينه عند الكلام على العلة الثانية 

۳ - وجابر بن يزيد بن الجارث المحعفي الګوفي راء عند علماء اجرح 
ا 

- قال الإمام النسائى في کتابه «الضعفاء والمتروكين» (ت / :)٩۹۸‏ «جابر بن 
يزيد ا : متروڭ . کوفي اه 

قلت: وهذا المصطلح له معناه عند الإمام النسائي حيث قال الحافظ ابن 
حجر فى «اشرح النخبة» (ص / ۷۳): «مذهب النسائي أن لا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» اه. 

ب - قال الإمام البخاري فى الضعفاء الصغير» (ت / :)٤4‏ «جابر بن يزيد 
الجعفي : تركه يحيى بن مهدي» قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وعشرين ومائة: 
يروي عن القاسم وعطاء والشعبي .. قال بيان : سمعت يحيى بن سعيد يقول : 
تركنا جابر قبل أن يقدم علينا الثوري » وقال أبو سعيد الحداد: سمعت يحيى 
ابن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قال الشعبي: يا جابر لا تقوت حتى 
تكذب على رسول الله َة قال إسماعيل : فما مضت الأيام والليالى حتى اتهم 
بالکڏذب» اه 

ج - وقال اللإمام ابن حبان في «المجروحين» ١(‏ / ۲۰۸): «جابر بن يزيد 
الجعفى من أهل الكوفة كان سبشًا من أصحاب عبد الله بن سباًء وكان يقول: 
إن علا يرجع إلى الدنيا. 


وقال: «حدثنا إسحاق بن أحمد القطان بتنيس » حدثنا عباس بن محمد 


٦‏ لير الذأعية من القصص الواهية 
سمعت یحیی بن معین يقول: جابر الحعفي لا يتب حديثه ولا كرامة») . اه. 

د وقال الحاؤظ ابن حجر فى «التقريب» ٥۵ / ۷۹ / ١(‏ ): «جابر بن 
يزيد بن الحارث الحعفي الكوفى أحد علماء الشيعة» . اه. 

و - وآخرج الإمام العقيلي فی «الضعفاء الکبیر» (۱ / )۲٤١١ / ٠۱۹۱‏ قال : 
حدتنا بشر بن موسی قال : حدٿنا الحمیدي» قال: حدثتا سفیان: سمعت رجلا 
سأل جابر الجعفي عن قوله: « فن أبرح الأرض حتَى يأذن لي أبي أو يجكم الله لي وهو 
خير الْحاكمين ) [يوسف: ]۸٠‏ قال جابر: لم يأت تأويل هذه الآية بعد. قال 
سفيان: كذب قال الحميدي : فقلنا لسفيان : وما أراد بهذا ؟ فقال: إن الرافضة 
تقول: إن عليًا في السحاب » فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد 
من السماء» يريد أن عليا ينادي من السحاب : اخحرجوا مع فلان» يقول : فهذا 
تأويل هذه الآية وكذب» هذه كانت في إخوة يوسف . 

وأخرج العقيلي قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى » قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أتيت جابرا الحعفى فسمعت منه 
ذإاك الكلام يعني : الإعان بالرجعة. 

وأخرج العقيلي قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباس قال: 
سمعت یحیی بن معین» يقول: لم يدع جابر المجحعفي ممن رآه إلا زائدة» وكان 
جابر الحعفى كذاباً. 

وأخرجه العقيلى قال: حدثنا حبان بن إسحاق المروزي » قال: حدثنا 
إسحاق بن ناجویه الشرمذي قال: حدثنا یحیی بن يعلى »قال : سمعت زائدة 
يقول: جابر الجعحفي رافضى يشتم أصحاب النبي ية وأمرنا زائدة أن نترك 
حدیثه . 

قلت : والقصة يشم فيها رائحة الوضع من هذا الرافضى السبئي الكذاب . 

العلة الثانية: الفضل بن عبد الله الكوفى : 

ولقد حدث تصحيف فى سند الحديث الذي جاءت به القصة فى «سنن ابن 


القصة التاسعة والسبعون - ل۷ 
ماجه » طبعة (دار الحديث) I417) )٦1١ / ١(‏ للاسم الراوي #الفضل بن 
عبد الله الكوفي» إلى «الفضل بن عبد الله». 

ويحسبه البعض هيتا› ولكنه عند علماء هذا القن عظيم»› حتى أفرد بنوع 
خاص ۰ يتبين ذلك من قول الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» (۲ / 1۹۳). . 

« النوع الخامس والثلائون: معرفة الصحف : هو فن جليل مهم وإ غا يحققه . 
الحذاق من الحغفاظ والدارقطني مهم ۰ وله فيه تصنيف مفيد وكذلك يو أحمد 
العسكري). أه. 

قلت: : وكذلك ا الخطاي؛ . ولبین ن¿ قاری الكريم في 

فالصحف اصطلاحا هو تفيسر الكلمة في الحديث إلى غير ما روام 

لتات افتا س 

۲ د قسامه: ل ء الصف ای ائه تقس مات کل تقسجم يعار 
) تصيف في ,لاساد ٤‏ وتصحیک ي امن . 


الاعتبار الثالث (لفظه أو معناه) . 

باعتبار لفظه أو معناه ينقسم لصحف إلى قسمين هما: تصحيف في لمظ 
وتصحيف فى المعنى» وبتطبيق هذه الاعتبارات على ما جاء من تصحيف في 
سند القصة فى «سنن ابن ماجه» نجد أن التصحيف تصحيف إسناد حيث وقع 
e O‏ 
فى اللفظ . 

۳ كيفية اكتشاف هذا التصحيف : 

_ لا كان التصحيف تصحيف إسناد »فالسند الذي جاءت به القصة فى 


۸ د تذير الداعية من القصص الواهية ‏ 
سنن ابن .ماجه» طبعة دار الحديث )٦۱١ / ١(‏ ح )۱۹١١(‏ ءوفي صدر هذا 
الجزء «حقق نصوصه» ورقم كتبه» وأبوابه» وأحاديثه »> وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي» . 

قال الإمام ابن ماجه: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا الفضل بن عبد الله› 
عن جابر › عن الشعبي > عن مسروق»› عن عائشة وأم سلمة قالتا: آمرنا رسول 
الله عة . . » الحديث . 

ب التحتيق اللي الإا 

_ بالرجوع إلى رواة الحديث للكتب الستة والببحث في من اسمه الفضل 
بد أن علد سما وشرو راا : کذا فی «التقریب» (۱/ .)١١١ ١۱١۹‏ 
قال الحافظ ابن حجر : ذكر من اسمه الفضل: فبداً بالفضل بن جعفر بن عبد 
الله البخدادي (أبو سهل) برقم )۳١(‏ وانتهى بالفضل بن يعقوب الحعفي الكوفي 
(آيو العباس) برقم (0۹). 

من هذا يتبين أن عدد من اسمه الفضل ۹ راوتًا. 

۲ _ بالبحث عن الراوي الفضل بن عبد الله الذي جاء في السند لم نجد في 

لتسعة والعشرين راويًا من اسمه الفضل بن عبد الله» وهذا يودي إلى عدم 

معرفة مرتبة الراوي من الجرح والتعديل . 

۳ _ ولا كان السند فيه «حدثنا الفضل بن عبد الله عن جابر»» وبالبحث 
فمن روی عن جابر فی «تهذيب الكمال» (۳ / )٠١٤‏ من رواة الحديث في 
کنب الست ین ا دمم تة عر راو ل یکن هم من بسي اندر 
ابن عبد الله. 

لکن تین آن من ووی عن جابر لصفي الكوفي هو «الفضل بن عبد الل 
الكوفي»› فتبين ان هناك تصحيمًا في السند: «الفضل بن عبد الله » إلى «الفضل 
ابن عبد الله». 

٤‏ _ بالبحث للتأكيد من هذا التصحيف قمنا بالبحث عن شيوخ (الَمضل بن 
عبد الله) وتلاميذه أي من روى عنهم (المفضل) ومن رووا عنه. 


القصة التاسعة والسبعون ۹ 
فبالبیحث فى «تهذیب الکمال» (۱۸ :)1۷٤١ / ۳۲۷٠١/‏ نجد المفضل روى 
عن : جابر الجعفي > وتجد المفضل روى عنه : سويد بن سعيد الحدثانى . 
٥ه‏ _ وبهذا يصبح السند الحقيقي حدیث القصة فى سنن ابن ماجه » حدثنا 
سويد بن سعيد» حدثنا الفضل بن عبد الله » عن جابر ء عن الشعبى › > عن 
مسروق› عن عائشة وأم سلمة به . ٠‏ 

> _ والدليل على ذلك ما أورده الإمام المزي في «تحفة الأشراف» ٠ /١٠١(‏ 
۹ ج )۱۷٦۳١(‏ حيث قال: حديث : آمرنا رسول الله ع أن نجهز فاطمة 
حتی ندخلها على على . . الحديث (ابن ماجه) فى النكاح )0٥۰۲٤(‏ عن سويد 
ابن سعيد» عن المغضل بن عبد الله » عن جابر الجعفي » عن الشعبى» عن 
مسروق› عن عاش وأم سلمة به. ۰ 

ولقد بين الشيخ الألباني - رحمه الله - أن الحديث الذي جاءت به 
هذه الق غير محم حت إوره الحديث في «ضعيف سنن ابن ماحه) 
(ح۱۹٤)ء‏ والكتاب طبعة امكتب الإسلامي وأشرف على طباعته والتعليق 
عليه وفهرسته زهير الشاويش› ومع هذا جاء السند مصحقًا فقد صحف 
المفضل بن عبد الله) إلى (الفضل بن عبد الله ) الذي لا يوجد في رواة الكتب 
الستة. 

۸ _ وأورده الإمام ابن أبي حاتم في الجر والتعدیل» (۸ / ۳۱۹) وقال: 
«مفضل بن عبد الله الكوفي روى عن جابر الجحفي » روى عنه سويد بن 
سعيد» سمعت أبى يتول ذلك ويقرل: هو ضعيف الحديث). | ه. 

.)۸۷۳١ / ٠١۹۹١ / ٤( وأقر هذا التضعيف الإمام الذهبي في «اليزان»‎ ٩ 

_٠‏ وأورده الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲ / »)۲۷١‏ وقال: «المفضل 
ابن عبد الله الكوفي» ضعيف؟ . 

لت: وبهاتين العلتين: جابر المجعفى الكوفى الرافضى السبئى الكذاب» 
والراوي عنه المفضل بن عبد الله الكوفي الضعيف يكون السند تالمًاء والقصة 


وأهية . 


رابعا: زفاف فاطمة بنت النبي كلا 


١‏ وكما وضع الوضاعون هذه القصة الواهية حول جهاز فاطمة - رضى 
الله عنها - وضعوا أيضا فى زفافها قصة واهية هذا متنها : 

روي عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: «يا رسول الله 
خط إليك فاطمة ذوو الأسنان والاأموال من قريش فلم تزوجهم وزوجتها هذا 
الغلام» فلما كان من الليل بعث رسول الله مَيةٌ إلى سلمان الفارسى فقال: 
تتنى ببغلتى الشهباء » فأتاه بها فحمل عليها فاطمة » وكان سلمان يقودها 
ورسول الله علا يسوقهاء فبينا هو كذلك إذ سمع حا حلف ظهره فالتفت فإِذا 
هو بجبريل وميكائيل وإسرافيل وجمع من اللائكة كثير» فقال: «يا جبريلء ما 
أنزلكم؟» قالوا: أنزلنا نزف فاطمة إلى زوجها » فكبر جبريل » ثم كبر ميكائيل 
ثم كبر إسرافيل» ثم كبرت اللائكة» ثم كبر النبي ي » ثم كبر سلمان فصار 
التكبير خحلف العرائس سنة من تلك الليلة »> فجاء بها فأدخحلها إلى علي 
وأجلسها إلى جنبه على الحصيرء ثم قال: ١‏ يا على هذه مني » فمن أكرمها فقد 
آکرمنی» ومن آهانها فقد أهانني »» ثم قال : « اللهم بارك عليهما واجعل 
بينهما درية طيبة إنك سميع الدعاء ). 

۲.التخريج 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه ابن المحوزي فى «الموضوعات» 
)٤۲۰ /۱(‏ قال: أنبانا محمد بن ناصر ٠‏ أنبأنا أحمد بن الحسن بن البناء آنباًنا 
أبو الحسن بن الحمامى» أنبأنا أبو بكر الآجري» حدثنا أبو عبد الله بن مخلدء 
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أنس بن القرمطي > حدثنا معبد بن عمرو 
البصرى » حدثنا جعفر عن آبائه أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله. . 
القصة. 

۳ التحقيقی 
أ هذه القصة أيضًا واهية » والحديث الذي جاءت به هذه القصة واه» حيث 


القصة الثامنة والسبعون ۳١‏ 
قال الإمام ابن الجوزي : هذا حديث موضوع لا شك فيه» ولقد أبدع الذي 
وضعه» آتراها إلى أين ركبت وبين البيتين خطوات؟ وقوله: الرسول َة يسوقها 
وسلمان يقودهاء» سوء أدب من الواضع وجرأة » إذ جعل رسول الله عا 
سائمًا» وما يتعدى هذا الحديث القرمطى أو معبدا أن يكون أحدهما وضعه» . اه. 

ب ۔ قلت: والققصة أوردها ابن عراق في تنزيه الشريعة) )7/1 (TI‏ 
وقال: أخحرجها الآجري من طريق معبد بن عمرو البصريي» وعنه أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن أنس القرمطي وما يتعدى وضعه أحدهما »فلعنة الله على 
واضعه. 

قلت: وابن عراقق بهذا يكون قد آقر ابن الجوزي على علته» وأقره أيضا 
على نكارة المتن» حيث قال ابن عراق: «آتراها إلى آين ركبت وبين البيتين 
حطوات؟ ثم ما کفاه حتی جعل بسوء آدبه وجرآته رسول الله ي سائقا» اه. 

ج - ومعبد بن عمرو أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (¿ / (MEE 1E‏ 
وقال : (معبد بن عمرو بن جعفر الضبعي» عن جعفر بن محمد بن محمد 
الصادق بخبر كذب فى زفاف فاطمة » رواه عنه أحمد بن محمد بن أنس 
القرمطى: وضعه أحدهما وهو طويل أخرجه ابن بطة» عن محمد بن مخلدء 
عن القرمطي» . 

د وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (7 / )۷٠١‏ (۱۹۷۸ / ۸41۳) 
حيث قال : «معبد بن عمرو عن جعفر الضبعي» عن جعفر بن محمد الصادق› 
بخبر كذب فى زفاف فاطمة - رواه عنه أحمد بن محمد بن آنس القرمطي . 

وقد ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات. وقال: وضعه أحدهما. 

قلت: بهذا التحقيتق يتبين للقارئ الكريم أن قصة جهاز فاطمة بنت النبي 
ية التي بين أيدينا وزفافها قصة واهية من وضع الروافض » وبهذا البحث 
العلمي يتبين أن القصة لم تصح عن النبي 4 . 


یی ` 
ھلم ن زونہ 


YY‏ ڪذير الداعية من القصصس الواهية 


القصة التمانون 


فصه تاعين الصجابي 
ابي أمامة 


نواصل في هذا التحذير تقد البحوث العلمية الحديثية للقارئ 

الكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة 

كثيرمن المسلمين وتسوية التراب على قبره حيث يقومون على رأس 

قبره بتلقينه متخذين من هذه القصةدليلاأعلىشرعيةهذا ) 

العمل» وإلى القارئ الكرم بيان حقيقة هذه القصة. 

روي عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع 
فقال: إذا آنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله َة أن نصنع بوتانا؛ أمرنا 
رسول الله 4 فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره 
فليقم آحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة: فإنه يسمعه ولا يجيب 
ثم يقول: يا فلان ابن فلاتة؛ فإنه بستوي قاعدا » ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه 
يقول: آرشدنا رحمك الله» ولکن لا تشعرون» فلیقل اذکر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونك رضیت بالله ربا 
وبالإسلام ديتا وبمحمد نبينا وبالقرآن إمامًاء فإن منكر ونكير يأخذ واحد منهما 
بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما تقعد عند من قد لقن حجته» فيكون الله 
حجیحه دونهما ) فقال رجل: يا رسول الله فإن لم یعرف آمه ؟ قال فينسه 
إلى حواء؛ يا فلان ابن حواء ». اه. 


)۱( مجلة التوحيد - العدد ٤۲١‏ - ربيع أول ۱٤١۸‏ ه. 


القصة التمانون ۳۳ 
قلت: فلينظر القارئ الكريم إلى هذا المتن وما وضع فيه من لفظ «أمرنا 
رسول الله بيا » ؛ليجعلوا التلقين للميت بعد الدفن أمرا من الأوامر التي أمر 
بها النبى َة يتخذون منه مشروعية التلقين . 
) ثائيا: التخريح 
هذا الحديث الذي جاءت به القصة الواهية أخرجه الإمام الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۸ / ۲۹۸) (ے ۷۹۷۹) قال حدثنا بو عقيل نس بن سلم 
عياش» حدثنا عبد الله بن محمد القرشى» عن يحيى بن أبى كثير» عن سعيد 
ابن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع . . القصة. 
وأخرح هذه القصة أيضنًا القاضي الخلعي في «الفوائد» (۲ / )٥١‏ عن أبي 
الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري› حدثنا عتبة بن السكن»› عن ابي زکریا» عن 
بموتانا قإنه قال: . . فدکره : 
خالتا: التحقيق 


القصة واهية» والحديث الذي جاءت به ملکر . 

١‏ _ فالطريق الذي جاءت به القصة عند الطبراني فى «المعجم الكبير» أورده 
الإمام الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۳ / )٤١‏ عن سعيد بن عبد الله الأزدي 
قال: شهدت أيا أمامة . . الحديث. ۰ 

وقال : روأه الطبراني في «الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم؟. 

۲ _ الاخحتلاف في اسم الراوي عن أبي أمامة : 

آ ‏ ففى رواية الخلعی انه جابر بن سعيد الأزدي . 

ب ب وقي روایبه الطبرانی آنه سعيد بن عبد الله الأزدي 0 وهذا اورده أبن 


آبی حاتم فی «الجرح والتعديل» )۷١ / ١ /٠۲(‏ فقال: «سعيد الأزدي» لم ينښبه 


٤م‏ بتذير الداعية من القصص الواهية 
لأبیه ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعديلا فهو في عداد الجهولين. 

قلت: قد تبين من قول الإمام ابن أبي حاتم أن سعيد بن عبد الله الأزدي 
مجهول » ومن قول الهيثمى السابق أن فى إسناد الطبرانى جماعة آخرين مثله 
في الجهالة ما جعل الإمام النووي يقول في «الملجموع» (۵ / )۳۰٤‏ بعد أن عزاء 
للطبرانى : وإسناده ضعيف» وقال ابن الصلاح: «ليس إسناده بالقائم» اه. 

۴ وطريق القاضي الخلعي في «الفوائد» يزيد طريتى الطبراني وهنا على 
وهن» حيث إن إسناده ضعيف جدا ومظلم لا فيه من مجهولين » وعتبة بن 
السكن قال الدارقطنى فه : «متروك الحديث» وقال: البيهقى : (واه منسوب إلى 
الوضع» اه ' ّ ) ۰ ّ 

:)١١١ / © وكذلك ضعفه الحافظ العراقى فى «تخريج الإحياء‎ - ٤ 
ويتحصل من كلام أئمة‎ :)9۷۸ / ١( وقال الإمام الصنعاني فى «سبل السلام»‎ 
. التحقيق آنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله.‎ 

١‏ ولقد نقل الشيخ الألباني - رحمه الله - كلام أئمة التحقيق: الإمام 
النووي والاإامام ابن الصلاح والإمام العراقيوالإمام الهيثمي والإمام الصنعاني» 
ويتحصل من كلامهم أن الحديث الذي جاءت به الققصة غير صحيح» ثم قال 
رحمه الله: «وجملة القول أن الحديث منكر» . وذلك فى «الضعيفة» (۲ )1٤./‏ أ 
(ح ۵۹۹4). کک 

قلت: ثم قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» :)٥۷۷ / ١(‏ «وقال في 
المنار: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث فى وضعه» 
اه. كدلك قال الإمام ابن القيم في «الزادا (۱/ 40): «حدیث لا يصح 
رفعه». اه أي لا يصح نسبته إلى النبى َيل . 

فمسألة التلقين ليس لها أصل في السنة الصحيحة المطهرة. 

ولذلك عندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة التلقين قال: «ما رأيت ' 
أحدا فعل هذا إلا أهل الشام». 


القصةالنمانون .م 

نقله ابن القيم في «الزاد» »)٠٤١ /١(‏ وما فعلوا ذلك إلا ببحديث ابن 
عياش هذا الذي رواه الطبرانى عن أبى أمامة). اه. 

قلت: ولقد بينا أنه حديث منكر لا يشك آهل المعرفة بالحديث فى وضعه › 
والقصة واهه ((اوصة تلقن الصحابي آبي آمأمة بعد دفلة) . 

ومسألة التلقين ليست من السنة »ولكن كما بين الرمام الصنعانى و فی سبل 
السلام» ١(‏ / ۷۷) أن مسألة التلقين «مسألة حمصية» ولذلك قال کا ینا ن 
بک : من يفعله». 


رابعا: الصحيح الذي جاء في الست ة عند الفراغ من دهن الميت 


عن عثمان بن عفان _ رضي الله عنه - قال : كان النبى إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه فقال: « استغفروا لأخيكم وسلوا له التشيت فإنه الآن 
یسال . 

هذا الحديث: صحيح أخرجه آبو داود في «الستن» (۲ / )۷٠١‏ » والبيهقي 
في فى «الستن) »)٥١ / ٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» ( ص »)۱١۹‏ 
والحاكم في «المستدرك) )۳۷١ / ١(‏ وقال: : اصحيح الإإستاد » ووافقه ر 
الذهبي في «التلخيص » وقال النووي ٥(‏ / ۲۹۲): «إسناده جيد». 

قلت: وحاول البعض آن يجعل من حديٹ عثمان هذا شاهدا لحديث التلقن 
الذي رواه الطبرانى عن أبي أمامة» ويرد على هذا الوهم بأنه لا شهادة فيه لا في 
اللفظ ولا فى المعنى . فالتن فى حديث عثمان ليس فيه إلا الدعاء. للميت بعد 
الفراغ من دفنه والاستغفار له فلا شهادة فه متتاء ولا شهادة فيه سند لان 
سند حديث أبى أمامة فى التلقين منكر» والحديث كما بينا أنفا لا يشك آهل 
امعرفة بالحديث بوضعه ١‏ 


ويحاول البعض أن يتخذ من حديث البراء : بن عازب شاهدا على التلقين ولا 


م تذير الداعية من القصص الواهية 
شهادة فيه» فالحدیث مناسبته ومتنه لا تلقین فهما. 

- أما المناسبة: فحديث التلقين المنكر في قصة أبي أمامة فيه: «إذا مات 
أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم 
ليقل يا فلان أبن فلانة..٠»‏ الحديث . 

وحدیث البراء كانت مناسبته أن الجنازة انتهوا بها إلى القبر »› واللحد لم 
يعد» والميت لم يلحد ولم يفرغوا من دفنه وجلس رسول الله َة وجلس 
الصحابة حوله حتى يتم اللحد ودفن الميت ليقف عليه كما بينا آنا في حديث 
عثمان بن عفان: كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت » فإنه الآن يسل . 

قلت: هذه اهي السنة العمالية والقولية للنبي ياه عند الفراغ من دفن الميت 
كان يقف على القبر يدعو له بالتثبیت » ویستغفر له ویامر ا لحاضرین بذلك. أما 
حديث البراء لم يلحد الميت› ولم يفرغوا من دفنه› وحتى يعد اللحد» جلس 
الى ية وجلس الصحابة حولهء والرسول مط كانت جلسته ذكر؟ » فذكر 
الحاضرين بالموت وما بعده حتى يتتهوا من إعداد اللحد ويفرغوا من دفن ايت 
فیقوم 5ة على قبره . 

وليس فى حديث البراء شاهد على التلقين » وليس فيه دليل على ما بقع 
البعض إذا فرغوا من دفن اميت من القيام على رآس قبره وإلقاء خحطبة » وإلى 
القارئ الكريم حديث البراء قال: «اخرجنا مع النبى ية في جنازة رجل من 
الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله » 
وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض› فج عل ينار في 
السماء » وينظر إلى الأرض› وجعل يرفع بصره ويخفضه »ثلانًاء فقال: 
(استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين» أو تلان ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر» (ثلاتًا) ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال على الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههمِ 
الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة » وحنوط من حنوط الحنة» حتى يجلسوا منه : 


القصے الما ولل ٣۷  _‏ 


مد البصرء ثم يجىء ملك اموت عليه السلام حتى يجلس عند رآسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة (وفي رواية المطمئنة) » اخرجي إلى مغفرة ة من الله ورضوان فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيآخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فذلك قوله 
تعالی: ظ توفته رسلا وهم لا يرون ) ويخرج كأطيب رائحة مسك وجدت على 
وجه الأرض قال: فيصعدون بها فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
٠‏ هذا الروح الطيب؟ فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنیا فیستفتحون له» فیفتح له» فیشیعه 
من کل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة 
فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ۽ > رما أدراك ما عليرة ® 
کتاب مرفرم 9© یشهده المقربون 6 4 فیکتب کتابه في علیین ثم يقال : عيدوه إلى 
الأرض » منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها آخرجهم تارة آخرى » قال: فتعاد 
روحه في جسده فیاتیه ملکان یجلسانه فیقولان له: ما هذا الذي بعث فيكم ؟ 
فيقول: هو رسول الله ل » فيقولان له: وما عملك ؟ فيقول: قرآت كتاب الله » 
فآمنت به » وصدقت › فينادي مناد فى السماء : أن قد صدق عبدي فأفرشوه 
من الحنة وألبسوه من الحنةء وافتحا له باب إلى الحنة» قال: فیأتیه من روحها 
وطيبها ویفسح له فی قبره مد بصره وبأتيه رجل حسن الوجه» حشن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 
له: من نت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح» ثم 
يفتح له باب من الحنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك 
به هذا فإذا رأى ما في الجحنة قال : رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي 
ومالي. | ) 

وإن العبد الكافر - وفي رواية الفاجر - إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة » نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح من النار 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: 


۳۸ د تذير الداعية من القصص الواهية 
أيتها النفس الخبيثة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده 
فينزعها كما يتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها على ملاً 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذاالروح الحبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح 
الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له 
فلا یفتح له» ثم يقرا رسول الله ب قوله تعالی : لا تتح لهم أبواب السّمَاء ولإ 
يدخلون الحتة حا ئ يلج الْجَمّل في سم الخياط ) فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلی فتعاد روحه في جسده ویآتیه ملکان یجلسانه فیقولان . 
له: من ربك؟ فیقول : هاه هاه لا آدري» فیقولان له: ما دينك » فیقول: هاه هاه لا 
أدزي» فيقولان له : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه» فبقال: محمد › فیقول: هاه هاه لا آدري فیقال: لا دریت ولا تلوت » 
فینادی مناد من السماء: أن كذب فافرشوا له من التار وافتحوا له بابا إلى النار» 
فیاتیه من حرها وسمومهاء» ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه آضلاعه ویآتیه 
رجل قبسيح الوجه» قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: آبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر» فيقول: 
آنا عملك الخبيث» ثم يقيض له أآعمى آصم آبكم في يده مرزبة لو ضرب بها 
جبل کان ترابًاء فیضربه ضربة حتی یصیر بها تراباء ثم یعیده الله کما کان فیضربه ‏ 
ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من 
النار» ويمهد من فرش النار فيقول: رب لا تقم الساعة ». اه. 

قلت: هذه قصة حال الإإنسان إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال على 
الآخحرة كما بينها الحديث الصحيح ليس فيها تلقين . 

وهذا الحديث الصحيح خر جه أبو داود في (اسننه» (۲ / ۲۸۱)» والطيالسى 
(ح »)۷٥۳‏ وأحمد ٤(‏ / ۲۸۷» ۲۸۸ » ۲۹۵ » ١۲۹)ء‏ والسیاق له › 
والحاكم »)٤١ - ۳۷ / ١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي» 


القصة الثنمانون ا r۳4‏ 
وهو كما قالا)» وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» ١(‏ / ١١؟)»‏ 
و«تهذیب الستن) ٤(‏ / ۳۳۷)» ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعیم وغیره. 

وبهذا يتبين أن حديث البراء ليس فيه دليل على التلقين ولا القيام بالخطابة 
بعد الفراغ من دفن الميت» ومن اتخذ الحديث شاهدا فلا شهادة فيه. 

لذلك قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» :)٥۷۷ /١(‏ 

١‏ - وأما من جعل :اسالوا له التثبيت فإنه الآن يسال شاهدا لحديث التلقين 
فلا شهادة فيه . 

۲ وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما تنحر جزور 
ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه لا شهادة فيه على التلقين. اه. 

هذا ما وفقني الله إليه لبيان نكارة التلقين وبدعة العمل به. 

وهو و حد :من وراءالقد. ` 


ج 9ے می 
کے ن وروی تحذير الداعية من القصص الواهية 


قصة هادي ام2 


م یا رتا 


نواصل في هذا التحذيرتقد م البحوث العلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصةالتي اشتهر 
عند الشيعة» ومن سلك مسلكهم» وقد جعل الشيعة هذه‌القصة 
أصلاعندهم في عدم اتباع أحد من الصحابة كأبي بكر وعم 
وعثمان رضي الله عنهم ققد افرد لهذهالقصة ألسيد محمد 
الموسوي الشيرازي بابا في كتابه (ليالي بيشاور مناظرات وحوار) 
(ص )١۸۷‏ حيث ختمالباب قائلا: (ولوكان هذا النص يرد في 
شأن أي واحد من‌الأصحاب» لكنانتبعه»ونتمسك به»كماتبعنا 
عليًا عليه السلام وتمسكنا به لويجود هذا النص الجلي وأمثاله 
في حق علي عليه السلام نطق به النبي‌الكر ما ٠‏ 
وإلىالقارؤئالكريم بيان حقيقة هذه الق ةالتوأورد ها 
الشيرازي المسمى عند الشيعة ,دم لاان الو اعکین») : 
أولا؛ متن القصة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا نزلت  :‏ إنْما انت منذرولكل قوم 
هاد 4 وضع رسول الله ياي يده على صدره فقال: (آنا امنذر لكل قوم هاد» › 
وأوماً بيده إلى منكب علي» فقال: «آنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون 


)١(‏ مجلة التوحيد ۔ العدد ٤١٤‏ - ربيع آخر ۱٤۲۸‏ ه. 


القصة الحادية والثمانود ا 
بعدي». 
ثانياء التخريج 

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية أخرجه الإمام الطبري في 

تفسيره المسمی «جامع البیان في تأریل القرآن» (۷ / ۳۳۷) ح )۲۰۱٦۹۱(‏ حيث 
قال: (حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي > حدتنا الحسن بن الحسين الأنصاري 
قال : حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: لا نزلت ل إلّما أنت منذر ولكل قوم هادي . . القصة. 

قلت: وقد اغتر الشيعة بوجود هذه الققصة فى تفسير ابن جرير الطبري› 
حيث قال السيد محمد الموسوي الشيرازي في کتابه «ليالي بیشاور مناظرات 
وحرار» (ص ۱۰۸۷) : «هکلا رواه جمع من أعلامكم ومفسریکم منهم: 
محم بن جرير العبري في تفسيره. 

قلت: ولقد توهم من وجود القصة في تفسير ابن جرير الطبري آنها 
صحيحة وهي في كتب أهل السنة کما هو ظاهر من قوله. ارواه جمع من 
أعلامكم ومفسریکم» . ولم يدر القاعدة عند آهل السنة «من أسند فقد أحال» 
ولم يدر الفرق بين التخريح والتحقيتق» هذا التحقيق البنى على الدراسة العلمية 
للإسنادء والذي بدأ البحث فيه مبكرا بظهور الفتنة من أهل البدع من الشيعة 
والخوارج فيستبين للناس حقيقة ما اغتر به أمثالكم . 

فقد أخرج مسلم في «مقدمة الصحيح» باب بيان أن الإسناد من الدين» 
)۸/١(‏ حيث قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن عاصم الأحول » عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخحذ 
حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخحذ حديثهم » . 

قلت: هذا دليل على أن هذا العلم نشا في فترة متقدمة جدًا مرنبطة بوقوع 
الفتنة بمقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه» بعد أن تحولت الثورة 


٣ع‏ تحذير الداعية من القصص الراهية 
عليه إلى فتنة مسلحة أحاطت به وهو يقرا فى المصحف حتى سال الدم عليه» 
موقعة «الحمل» بين على - رضى الله عنه - والجماعة المطالبة بدم عثمان - رضى 
الله عنه - وعلى رأسها آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - فى جمادى الأخرة 
سنه ۲٦‏ ه. 

وفي ول صفر سنة ۳۷ ه دارت الحرب الأهلية في صفين بين أمير المؤمنين 
على ومعاوية بن ¿ ابي سفيان رضي الله عنهما أمير الشام » وظهرت فتنة الخوارح 
والشعة»› واشتدت الفتن وقتل فى الفتنة أمير الو منين على - رضی الله عنه - فى 
رح واتعديلء وكبغية عبط الرراية عرق کم ٠‏ وشات ماج 


عة القحة الحسن ي اله الت ج لوفو 

١‏ -آورده الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه 
اجرح والتعديل» (۳ / )١‏ قال: «السسن ر بن الحسين العرني الكوفي سألت ابی 
عنه فقال: لم يکن بصدوق عندهم› كان من رؤساء الشيعة» اه 

-أورده الإمام الحافظ ابن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» 
(۲/ ۳۲ ۷ 1) قال: «المحسن بن الحسين العرنى الكوفى روى 
أحادیث مناکیر» ولا یشبه حدیثه حدیث الثقات» اه. ۰ ۰ 

۳ -آورده ابن حبان في كتابه «المجروحين» (۱/ ۸ ) قال: «الحسن بن 
الحسين من أهل الكوفة يروي عن الكوفيين المقلوبات» . اه. 

٤‏ -واورده الحافظ الذهیی فی «المیزان) (۱ / ٤۸۳‏ / ۱۸۲۹)ء وأقر أقوال“ 
الحفاظ أبي حاتم» وابن عدي» وابن حبان» ثم أورد هذه القصة وجعاها من 


القصة الحادية والثمانون ا 
مناکیره. 

أورده الإمام الذهبی فی «المیزان) )۸٦١۳ / ۱۳۲ / ٤(‏ قال: «(معاذ بن 
مسلم مجهول ( وله عن عطاء بن السائب خبر باطل» . 
وعندما أورد هذه القصة فى الميزان )٤۸٤ / ١(‏ قال: «معاذ نكرة فلعل الاَفة 
مله . 

قلت: والاآفة منهما معا لأن الحسن بن الحسين العرنى كما قال الإمام أبو 
حاتم : «لم يكن بقصدوق عندهم وكان من رؤساء الشيعة). 

ڏل ` وعلة ثالشة عطاء بن السائب أورده إلاذل أبن حجر فی (تهذيت 
التهذيب» (۷ / )۱۸١‏ > ونقل عن ابن معين أن عطاء بن السائب اخحتلط » 

قلت: وما نقله الحافظ ابن حجر فى التهذيب » هو ما أورده الإمام الذهبى 
في «الميزان» (۳ / ۷۱ / )6٤١‏ حيث نقل عن أحمد أنه قال: امن سمع نه 
قدا فهو صحيح» ومن سمع منه حدیثا لم یکن بشيء. وعن یحیی: لا یحتح 
شعبه» وسمیأان) . 

قلت: من هذا التحليل يتين أن معاذ بن مسلم نكرة مجهول› وفوى ذلك 
الباطل رأس من رووس الشيعة هو الحسن بن الحسين الأنصاري» وبهذا السند 
التالف جاءت هذه القصة النكرة الواهية التى يجعلها الشيعة صلا من أصولهم 


يع لير الداعية من القعبعي الواهية 
في المناظرات والحوار توهمًا منهم آنها في كتب أهل السنة فالسند في تفسير ابن 
جرير عن صوفي عن رأس من رؤوس الشيعة لم يكن بصدوق عن مجهول نكرة 
عن مختلط » وبهذا أصبح الخبر باطلاً والقصة واهية. 
رابعا: طريق آخر للقصة 

هذا الطريق أخحرجه الحاكم في «المستدرك» (۳ / )١۱۲۹١‏ قال: «أخبرنا أبر 
عمرو عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور 
الحارئي حدثئنا حسين بن حسن الأشقر » حذئنا منصور بن أبي او ن 
الأعمش عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي: ۾ 
أنت منذر ولكلٍ فوم هاد) قال على : ارسول الله صلى الله عليه وآله وسل ال انر 
وآنا الهادي» إه. 

قلت: أوهذا الطريق اغتر به محقق كناب اليالي بيشاور مناظرات وحوار) 
المدعو السيد حسين الموسوي حيث قال في حقيقه (ورواه الحاكم النیسابوري 
في المستدرك (۳ / (٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: كان الواجب على هذا المحقق بدلاً من أن ينقل عن الحاكم تحقيقه 
مقلدا مغتراً بقوله: «هذا حديث صحيح الإسناد » كان يجب عليه أن يحقق هذا 
الإسناد > وإن كان عاجرا عن التحقيق فلينظر إلى تحقيق الإمام الذهبي لهذا 
الحديث في كتابه «التلخيص » (۳ / ٠١‏ -المستدرك) حيث رد على الحاكم 
قوله : «هذا حدیثٹ صحیح الإإستاد»ء فقال: «بل كذب قبح الله وأضعه). اه. 

وإلى القارئ الكريم التحقيق لبيان قول الإمام الذهبي الذي رد به على الإمام 
الحاكم تصحيحه بقوله: «بل كذب قبح الله واضعه» اه. 

قلت: فاقة هذا الحديث الحسين بن الحسن الفزاري الكوفي . 

أ - فقد أورده الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الکبیر» (۲ / ٠۸١‏ / 
۲ وقال «حسين بن الحسن أبو عبد الله فيه نظر وهو الأشقر». أه. 


القصة الحادية والقمانون هه 


قلت: ولقد بين الإمام السيوطي في کتابه «تدریب الراوي» (۱ / :)۳٤۹‏ 
«البخاري يطلق : فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه» ويطلق منكر الحديث 
على من لا حل الرواية عنه ». أه. 

= وأورده ابن حجر في «التهذيب» (۲ / ١‏ ونقل أقوال أئمة الجرح 
والتعديل فى الحسين بن الحسن الأشقر: قال أبو زرعة : «منكر الحديث»» وقال 
أبو حاتم : «ليس بقوي»» وقال الجوزجاني : «غال من الشتامين للخيرة » وقال 
النسائي والدارقطني : «ليس بالقوى» وقال الأزدي: «(ضصعيف سمعت أبا يعلى 
قال : سمعت أبا معمر الهذلي يقول: الأشقر کزاب) اھ. 

قلت وأقر بذلك الإمام الذهبي ذ فی «المیزان) (۱ / ٥۳۱‏ / ٩۱۹۸)ء‏ 
والحسين بن المحسن الأشقر كان من الشيعة الغالية كذا فى «التهذيب» (۲ / 
۲). وها ظاهر" في هذه القصة الواهية وما أورده الإمام الذهبى ‏ في «الميزان» 
)٥۳۲ / ١(‏ حيث قال: «وفي الغيلانيات: الكديي» عن حسين بن جسن» عن 
قيس بن الربيع» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن آبي ايوب - 
مرفوعا ‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع غضرا أبصاركم حتى مر 
فاطمة » فتمر ومعها سبعون من الحور العين كالبرق اللامع» إهم. 

قلت بهذا يتبين أن هذا الطريق الذي أخرجه الحاكم في المستدرك طريق 
تالف.علته شيعي غال كذاب متروك لا يصلح للمتابعات والشواهد كماهو 
معلوم من قواعد هذا الفن» وهذا رد على محقق كتاب «ليالي بيشاور مناظرات 
وحوار» وبيان جهلهة بأقوال أئمة الجرح والتعديل وما هو إلا ناقل ومقلد كما بين 
ذلك الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» )١ / ١(‏ قال أبو عمر وغيره من 
العلمساء : «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلمء وأن العلم 


معرفة الحق بدليله». 
سادسا: طریق آخر 


أخحرج الإمام الطبرانى في «المعحجم الأوسطا ))4۲١ / ٤۸1 / ٥(‏ قال: 
حدثنا الفضل بن هارون قال: حدثنا عثمان بن آبي شيبة» قال: حدثنا الطلى 


7 تحذير الداعية من القصص الواهية 
ابن زياد» عن السدي»عن عبد خير » عن علي في قوله: ظ إِما أنت منذر ولكل 
قوم هاد) [الرعد:۷] قال: قال رسول الله ب : «لمنذر والهادي رجل من بنى 
هاشم». وكذا أخرجه الطبراني في الملعجم الصغير ١ / ١(‏ ) بتفس السندء 
وألمسند ( )۱١١ / ١‏ (ح )٠١ ٤١‏ حيث قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عثمان 
ابن آبى شيبة به. 
سابعا: التحقيق 

قلت : وهذا سند تالف. 

علته السدي»ء وقد أورده الإمام المزي فى «تهذيب الكمال» ۲ / -۱4 f‏ 
٩١‏ ) قال : «إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرية السدي آبو محمد القرشى 
الكوفي الأعور» سكن الكوفة وکان يقعد في سد باب الجامع بالكوفة فسمى 
السدي وهو السدي الکبير » روى عنه مطلب بن زياد» وروی عن عبد خير 
الهمداني» 

وقد أورده الإمام العقيلى فى كتابه «الضعفاء الكبير» ٠١١ /۸۷ /"١(‏ 
وقال: 

| -إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ثم أخرج بسنده عن اللعتمر بن 
سليمان قال: «إن بالكوفة كذابين: الكلبي والسدي». 

1- وآخرجه بسنده عن الشعبى وقيل له: إن إسماعيل السدي قد أعطى 
حظًا من العلم بالقرآن فقال: إن إسماعيل قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. ۰ 

٠‏ - وأخرج بسنده عن يحيى بن معين وذكر إبراهيم بن المهاجر والسدي 
> فقال: کانا ضعيفین مهینين . ٠‏ 

٤‏ - وأخرج بسنده عن على بن الحسين بن واقد يحدث عن أبيه قال : قدمت 
الكوفة فأتيت السدي فسألته عن تفسير آية من كتاب الله فحدثني بها فلم أتم. 
مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلم أعد إليه. 
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قلت: ولقد أقر الحافظ ابن حجر فی «التهذیب» (۱ / )۲۷٤‏ با أخحرجه 
الإمام العقيلي ونقل عن الجوزجاني آنه قال: السدي كذاب شتام . 
قلت: وأقر ذلك أيضًا الإمام الذهبى فى «اليزان» ١(‏ / ۷ ثم 
قال : (ورمى السديى بالتشيع . 
زهیر الكوفى آورده إالحاذظ ابن حجر فی (التھذیب») ۱١(‏ / ۰ ) وقال: روی 
ونقل الآجري انه قال عن بي داود رایت عیسی بن شاذان يضعفه وقال : 
تیزل م مناکیر »› ونقل ابن سعد أنه قال : «المطلب بن زياد كان ضعيفا في الحديث 
جدا) اه. 
قلت: وبهذا يتبين أن هذا الطريق أيضًا واه لا يصلح للمتابعات ولا 
الشواهد» وبهذا التحقيق يتبين أن طرق القصة لا تخلو من غلاة الشيعة وكذايين 
وشتامون ومجهولين ومتروكين» وبهذا تصبح القصة واهية وطرقها لا تزيدها إلا 
وهتا على وهن › وهذا ما تفعله الشيعة للإلحاد في كتاب الله بوضع الآية على 
غير موضعها في قصص وأحاديث واهية . 
ثامتا التفسير الصحيح لقوله تعالى 
[ إنما أنت منذر ولكل فوم ها 4 [الرعد: ۷] 
بين العلامة السعدي فى تفسيره «تيسير الكريم الرحمن» (ص )٤١٤١‏ أن 
تفسير الآية عام في قوله تعالى : ظ رلكلٍ قوم هاد) أي داع يدعوهم إلى الهدى من 
الهدي . إه. 
هذ اماو فقني الله إليه و هو و حده من وراء القحد. 


کک ا 


E ers 


رض 
ا چ یری فی 
کون رزوی تحذير الداعية من القصص الواهية 


نواصل في هذا التحذير تقد البحوث ‌العلميةالحديثية 
للقارئ‌الكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصة التي 
أاشتهرت في كتب المتصوفة واشتهرت على السنةكثيرمن 
الوماظ والقصاص. 


أولا متن‌القصة ٠|‏ ) 

بروی عن أنس أن أعرايًا قال: يا رسول الله » من يلى حساب الخلق ' 

فقال النبى َة : «الله تبارك وتعالى». فقال الأعرابى : «هو بنفسه ؟» قال النبى 

: انعم فتبسم الأعرابي فقال النبي ية : «مم ضحكت يا أعرابي؟» فقال 

لا عرابي اال قال الي کل (صدق 
الأعرابي ٍ 


ثانيا : التخريج والتحقيق 
_ الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية أورده أبو حامد الغزالى فى 
كتابه «إحياء علوم الدين؛ (£ / )١١١‏ قال: وفي الحديث الطويل لأنس أن 
الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟. . . القصة. 
۲ - قال الإمام الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخریج ما في الإحياء من أخبار» )۱٤١ / ٤(‏ : «حديث انس 


)١(‏ مجلة التو حید ۔ العدد ٤٤٥‏ ۔ جمادی الأولى ٠۱٤١٩۸‏ ه. 
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له صلا . 


ثالتاء معنى مصطلاح الحديث لا أصل له 


قال الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» ١(‏ / ۲۹۷): «قولهم هذا الحديث 
ليس له أصل أو لا أصل له» قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد». 
) وم صطلح ۲ صل له» لا يقبل إلا من الحافظ المطلح الناقد» ويرادفه 

قولهم : الم قف له. على أصل» لم أحد له أصاة > الم أقف عليه» «لا أعرفه 

رهذا اللفظ» لالم أره بهذا اللافظ» «لم أ جحده) لم آحدہ ھکلا) لم يرد فبه شي ء٠‏ 
رل يعلم من رواه ولا إسناده» (لا آعرفه) لم أعرفه) . 

فهذه العبارات إذا صدرت من أحد الحفاظ امعروفين ولم يتعقبه أحد كفى 
للحکم على الحبر بالرد» ففي «تدریب الراوي ٩‏ (۱ / ۲۹۱ / ۲۹۷) » قال 
السيوطي : إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حدیث لا أعرفه» اعتمد ذلك في 
نفيه»» ثم قال السيوطي : «لأنه بعد تلروين الأخبار والرجوع إلى الكتب المصنفة 
يبعد عدم الاطلاع من الحافظ ی ما يورده غبره) . 


وبهذا اللفظ اشتهرت القصة وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ وغا 
ساعد على انتشارها أن البعض يتقرب إلى الله تعالى بطبع هذه القصة الواهية 
وتوزيعها على الناس في المساجد والطرقات » ومن الطبعات التي وصلت إلينا 
حول هذه القصة وجدنا مكتوبًا في نهاية القصة هذه العبارة: «اللهم اغفر لكل 
من نقلها ونشرها ووالديه ولا تحرمهم الأجر يا كريم. ) ) 

قلت: إنظر كيف وصل الخد إلى ترويج هذا الكذب, ولم يدر من يفعل 
ذلك أنه داحل تحت الوعيد في قوله 15 : امن حدث عني بحدیٹ یری آنه کذب 
فهو أحد الكاذين». رواه مسلم. 

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل فكيف إذا كانت 


٥‏ تحير الداعية من القصص الواهية 
في الأحكام ونحوها؟ ) 

واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: 

١‏ إما أن يعرف ضعف تلك الأّحاديث ولا ينبه على ضعفهاء فهو غاش 
للمسلمين» وداخل حتماً فى الوعيد المذكور» قال ابن حبان فى كتابه «الضعفاء» 
(۱/ ۸-۷ «في هذا الجر دليل على أن المحدث إذا روی ما لم يصح عن 
النبى ئة : « ما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين» على أن ظاهر 
الخبر ما هو أشد قال کا : من روی عني حدیثًا وهو یری أنه کذب» ولم يقل : 
إنه يتقن آنه كذب - فكل شاك فيما يروي آنه صحيح آو غير صحيح داخحل فى 
ظاهر خطاب هذا الخبر». 

ونقله ابن عبد الهادي فى «الصارم المنكي» (ص »)١١١ - ٠٠١‏ وآقره. 

۲ وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضًا لإقدامه على نسبتها إليه لي دون 
علم» وقد قال ية : «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع». فله حظ من إثم 
الکاذب على رسول الله کی ؛ لأنه قد أشار َو أن من حدث بكل ما سمعه» 
ومثله من كتبه» أنه واقع في الكذب عليه َه لا محالة» فكان بسبب ذلك أحد 
الكاذبين. الأول: الذي افتراه» والآخر: هذا الذي نشره › قال ابن حبان أيضًا 
(1 / 4): «في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم 
اليقين صحته». أه. 

وهذه القصة الواهية التي يقوم بنشرها والدعوة إلى نقلها وانتشارها » وهذا 
لفظها: ا ) 

بينما النبي ية في الطواف إذ سمع أعرابيًا يقول: يا كريم . 

فقال النبي اة خحلفه : « يا كريم » . 

فمضى الأعرابي إلى جهة اليزاب وقال : يا كريم. 

فقال النبي ياو خحلفه : « يا كريم » . 

فالتفت الأعرابي إلى النبى بل وقال: يا صبيح الوجه» يا رشيق العد أتهزا 


القصة الثانية والمانون ا 
بى لكونى أعرايًا؟ والله لولا صباخحة وجهك» ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبى 
محمد ا ۰ 

فتبسم النبى بيا وقال :«أما تعرف نبيك يا أخا العرب؟)» قال الأعرابي:لا. 

قال الى ع : « فما إمانك به ؟ . 

قال : آمنت بنبوته ولم أره وصدقت برسالته ولم آلقه 

قال النبي اة : «يا أعرابي اعلم أني نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة» فأقبل 
الأعرابي يقبل يد النبي مي » فقال النبي ية : «مه يا آخا العرب» لا تفعل بي كما 
تفعل الأعاجم بملوكهاء فإن نله سبحانه وتعالی بعثنی لا متکبرا ولا متجبراء بل بعثنی 
باحق بشیرا ونذير؟» فهبط جبريل على النبى يا وقال له: يا محمد السلام 
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: قل للأعرابي لا يغرنك 
حلمنا ولا كرمنا فغدًا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير . 

فقال الأعرابى : أويحاسبني ربي يا رسول الله ؟ 

قال: « نعم يحاسباك إن شاء » . 

فقال الأعرابي: وعزته وجلاله إن حاسبني لأحاسبنه . 

قال النبى مل : « وعلى ماذا تحاسب ربك يا خا العرب ؟ » . 

قال الأعرابى: إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مخفرته » وإن 
حاسبني على معصیتي حاسبته على عفوه» وان حاسبني على بخلي حاسبته على 
کرمه. 

فهبط جبريل على النبى ية وقال: «يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول 
لك: يا محمد قلل من بكائك فقد آلهيت حملة العرش عن تسبيحهم» وقل 
لأخحيك الأعرابي لا يحاسبنا ولا تحاسبه فإنه رفيقك فى الحنة» إه. 

| خامساء التحقيق 
قلت: وعلامات الوضع ظاهرة على هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 


۳ د دد يزير الداعية من القصص الواهية 
الواهية بما فيها من حديث نبوي منسوب كذبا وبهتاتًا إلى النبى بيا وبا فيها من 
حديث قدسي منسوب كذبًا وبهتانًا إلى رب العزة . . 

وهذه العلامات من الوضع ظاهرة كما بينها الإإمام ابن القيم في «النار 
النيف» فصل (۲۲) حيث قال: 

أ - «وما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها آنه باطل» › فمن ها 
القرائن التي يعلم بها آن القصة باطلة : 

| - حدوث هذا الحوار الطويل في الطواف. 

۲ وقول الأعرابي: «إن حاسبني الله لأ حاسنه» . 

۳ - إقرار رسول الله ل على هذا وبکاۋه اة ٠‏ 

٤‏ - حملة العرش آلهاهم النبي ياي عن تسبح ربهم. 

ه - هبوط جبريل على النبي بل بقول الله تعالى: «قل لأخيك الأعرابي لا 
پحاسبنا ولا نحاسبه ». 

ب - وقال الإمام ابن القيم من علامات الوضع أيضًا: «أن يكون الحديث مم 
تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه». 

قلت ولقد بينا من القرائن والشواهد فى الحديث الذي جاءت به القصة ما 
يدل على بطلانه » وأن هذه القصة من وضع المتصوفة ولا أصل لها. 

ثم قال الإمام ابن القيم : من دلائل الوضع مخالفة الحديث صريح القرآن». 

أ ۔ قال تعالی : ونضع الموازين الفط ليوم القيامة فلا تلم نفس شيعا وَإن كان منقال 
حبة من خردل أتينا بھا وکفیٰ بنا حاسبین 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

ب - وقال تعالی : لا یسال عما يفعل وهم يلون 4 [الأنبیاء :۲۳]. 

في قصة عائشة رضي الله عنها : 

قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: 
حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي ييي كانت لا تسمع شيًا لا تعرفه إلا 


القصة الثانية والثمانون ل لهل 
راجعت فيه حتی تعرفه» وان النبى عة قال : من حوسب عڏب» قالت عائشة : 
فقلت : أو ليس يقول الله تعالى : قرف یحَاسّب حسابا یسیرا چ قالت : فقال : 
إنغا ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك » . 

قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري (ح١١٠)‏ وهناك بيان لبعض ألفاظه » 
حيث أخرجه الإمام البخاري أيضًا (ح )٦١۳۷‏ قال: حدثنا إسحاق بن منصور» 
حدثنا روح بن عبادة » حدثنا حاتم ب بن أبى صغيرة » حدثنا عبد الله ر بن ابي 
مليكة» حدثني القاسم بن محمد حدئتني انشا أن رسول الله لاي قال: 
«ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» . فقلت فقلت : يا رسول اللهء آليس قد 
قال الله تعالی: ظ فأمًا من وتي کتابه بیمینه 0© فسوف یحاسب حسابا سیر ) 
[الانشقاق :۷ »› ۸]. 

فقال رسول الله عي : «إغا ذلك العمرض » وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب». 

قلت : هذا الحديث أخحرجه أيضا الإمام البخاري في موضعين آخرين 
(ح 2۹4۳۹) (ح (10۳٦‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ واپو داود (ح )۳۰۹٣۳‏ » والترمذي 
(7) (ح ۳۳۷( وأحمد (ح (TEATT) « (٤۲0٥0‏ » )10۰۱1۲( 
)9۷1٥(‏ » وبهذا يتين 

الحديث متفق عليه حيث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 

۲ قال الإمام النووي فی شرح مسلم) (ح :)۲۸۷١‏ «قوله في إسناد هذا 
الحديث: «عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة » هذا مما استدركه الدارقطني 
على البخاري ومسلم وقال : احتلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة فروى عنه 
عن عائشة» وروى عنه عن القاسم عنها » وهذا استدراك ضعيف لاأنه محمول 
على أنه سمعه من القاسم عن عائشة »وسمعه أيضًا منها بلا واسطة فرواه 
بالوجهين وقد سبقت نظائر ذلك اه. 

۳ وهذا الموضوع في غاية الأهمية» حيث يظهر منه أن الإمام البخاري 
طبيب الحديث فى علله. 


٤‏ تحذير الداعية من القصص .الوأهية 

- فى الحديث )٠٥١١(‏ قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
عثمان بن السود »> عن ابن أبي مليكة» عن عائشة مرفوعا به 

ب - ثم قال البخاري فى نهاية هذا الحديث :حدثني عمرو بن علي» حدثا 
يحيى بن سعيد» عن عثمان بن الأأسود» سمعت ابن أبى مليكة قال: ( 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي 5 ثلا 

ج - قلت: انظر في السند الأول: ابن بي مليكة عن عاش ة في السند الثاني 
ابن آبي مليكة قال: سمعت عائشة. ) 

د- فعن في السند الأول لا تقطع بالسماع» خحاصة و وأن هناك لشند الثالت» 
قال ابن آبي مليكة : حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة: ) 

فيتوهم أن هناك سقطا بين اين أبى مليكة وعائشة»لذلك حاء الإا الببخاري 
برواية وقع فيها التصريح بالسماع ليعالج الوهم الذي وقع في رواية العنعنة» 
خاصة وأن هناك رواية ثالثة فيها واسطة فى السماع بين ابن أبى'مليكة وعائشة 

م- لذزك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح٠(١١‏ | €۸( : اوقد وقع 
التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه كما في السند الثاني 
من هذا الباب فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند» وتعين الحمل على أنه 
سمع من الاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة بغير واسطة أو بالعكس › 
والسر فيه أن فى روايته بالواسطة ما ليس فى روايته بغير واسطة وإن كان 
مؤداهما واحدا» وهذا هو المعتمد بحمد الله ) اه. 

ن - هذا هو الإمام البخاري في دقه بحثه ليداوي السند حتى لاأ يتوهم أن 
به علة » وليحذر الذين لا دراية لهم بهذا العلم من الطعن في أمير المومنين في 
الحديث الإمام البخاري بأقلام مسمومة على صفحات جرائدهم التي لا يهمنا 
ذكرهاء ولا ذكر الذين سولت لهم أنفسهم بذلك اتباعا لأهوائهم وجريا وراء 
ظنهم» قال تعالى : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سيل الله إن يتبعوت إلا اَن 
رإن هم إلا يخرصون 4 . 
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القصة الثانية والشمانسون 


ه- لا يعرف قدر البخاري في هذا العلم إلا أهله» ففي «البداية والنهاية» 
(۱۱ / ۲۹) قال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاح جاء إلى 
البخاري» فقبل بين عينيه» وقال: دعنى حتى آقبل رجليك يا آستاذ الأستاذين 
وطبيب الحديث في علله » ثم سأله عن بعض الأحاديث فذكر له علتها » فلما . 
فرغ قال مسلم : لا يبغضك إلا حاسد» . 

و- هذا هو فقه حديث عائشة سندا ومتنًا عندما سمعت من رسول الله علا 
قوله : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » . 

وأدب الصديقة بنت الصديق آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عندما 
نظرت إلى الخساب المذكور في الآية » ومن هنا نشأ الإشكال عندها فجاءت 
النبي بي مستوضحة الأمر في أدب جم فبين لها النبي ياي المراد: بأن الحساب 
يراد منه المناقشة » وفي الآية يراد منه العرض على الله تعالى» وبالتالي فلا 
تعارض ولا إشكال لانفكاك الجحهة ؛ إذ التعارض أو الإشكال إغا یکون إذا 
اتحدت الجهة ولا اتحاد هناء وبهذا يتبين منرلة السنة من القرآن» وتأتي شارحة 
للقرآن تفصل الملجمل » وتوضح المشكل » وتخصص العام » وتقيد المطلق 
وتاتي بتشريع أحكام . 

) هخ أ مأ و فقن ی الله تعالیإليه .و هو و حد ەمن و راء القحد. 
ا س 
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هذه القصة المفتراة على الصحابية أمأيمن مولاة رسول الله عله 
بانهاشريت بول النبي بي »ولقد اشتهرت هذه القصة» خحاضة في 
هذه الأيام» حيث قامت بنشرها العديد من‌الصحف»وعلى سبيل 
المتال لآ الحصر: 

أ جريدة «عین» فی یوم ٩ / ۲٤۲‏ / ۲۰۰۷ (ص ۳) تحت عنوان: «هل .. 
يعتذر المفتي للنبى؟» جاء فيه: هل ثبت أن أحداً من الصحابة تبرك ببول رسول 
الله 5 ؟ هل تصدق أن فضيلة الدكتور على جمعة أجاب: نعم». ) 

السؤال ورد فى كتاب بعنوان «الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية ) » 
يقول المفتى باللص: «نعم» أم أن شربت بول رسول الله ية »> فقال لها: 
هذه بطن لا تجرجر في النار» لأن فيها جزء من سيدنا رسول الله َيه ومن 
أحب عرف » ومن عرف اغترف» ويكون التبرك بلعابه الشريف» آو بعرقه 
الشريف› أو بشعره الشريف» او ببوله الشريف› او رذمه الشريف› فكل من 
عرف حب رسول الله ية لا يأنف» كما لا تأنف الأم من غائط ابنهاء فما 
بالك بسيدنا رسول الله َيه ونحن نحبه أكثر من حبنا لآبائنا وأبنائنا وأزواجنا › 
فمن أنف أو تأنف من رسول الله ية فليراجع إيانه » . اه. 

قلت: هله هي الفتوى التي جاءت فيها قصة شرب آم أن لبول الي 5ة 


)١(‏ مجلة التوحيد _ العدد ٤٤١‏ - جمادى الأخحرة ۱٤١۸‏ ه. 
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القصة الثالثة والثمانون 
وتناولتها الصحف بالنشر بين همز ولز» وبين من يريد أن يقف على حقيقة هذه 
القصة. ) 

۲ ونشرت جريدة «الدستور» فی عددها )۲٠٠١۷ / ۵ / ۲۳( )۱۱٤۲(‏ 
( ص )٥‏ تحت عنوان: «الفتاوى تمهد الطريق مام الهوس الدينى» جاء فيها: 
«فوضى الفتاوى من «(إرضاع الكبير» إلى «بول الرسول» وجاء فيا أرضًا : 

«أما ما فعلته دار الإفتاء الملصرية فى سياق ردها على «فتوى البول» أنها 
أصدرت بيانًا أكدت فيه على أن طهارة رسول الله ية في الظاهر والباطن محل 
إجماع بين الأمة» مشيرة إلى أن البعض يرى أن هذه الطهارة لجميع الأنبياء» . 
آه. 

۴ ونحن أمام هذه المسائل لا نسلك مسلك الصحف التي تريد زعزعة 
السلمين عن مؤسساتهم » ولكن نقدم للقارئ الكريم بحونًا علمية حديثية حتى 
قف حقيقة هله القصة » دون أن نتعرض لأي شخص أو مؤسسة بشىء 
من همز أو لمز. 

وهذه هي غايتنا التي أسست عليها من أول يوم هذه السلسلةء سلسلة 
(تحذير الداعية من القصص الواهية). ) 

وإلىالقاري الكطريم التخريج و التحقيق لهذ القحة : «قصة 
شرب أم يمن بو ل النبى عل ): 


۴ 


أولا: المتن 
روي عن أم يمن نها قالت : قام التبي ية من الليل إلى فخارة من جانب 
البيت فبال فيها » فقمت من الليل وأنا عطشى فشربت ما في الفخارة وأنا لا 
أشعر » فلما أصبح النبى ي قال : «يا آم أن قومي إلى تلك الفخارة فأهريقي 
ما فيها)» قلت: قد والله شربت ما فيهاء قالت: فضحك رسول الله ملل حتى 
بدت نواجده ثم قال: « أما نك لا يفجع بطنك بعده بدا ا 


۵۸ د لير الداعية من القصص الواهية 


هذا الحديث الذى حاءت به هذه القصة أخح حه الحاكم ف , «المستدرك) ( / 

: ي حر ي 

۳) كتاب : «معرفة الصحابة» باب: «ذكر أم أين مولاة رسول الله 4 

المداینى › حدتنا شبابة » حدثنا أبو مالك النخعى »› عن الأسود بن فيس » عن 
إلى فخارة . . الحديث. 

وأخرجه آبو نعحيم في «دلائل التبوة (۲ / )٠١۸‏ في سند أم أن قال : 

حدثنا أحمد بن سليمان › قال : حدثنا الحسن بن إسحاق » حدثنا عثمان بن 

وأخحرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۸١ / ۲١(‏ فى سند آم أين أم أسامة 

بن زيد مولاة رسول الله يه » ح )۲١١(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق 

التستري» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا شبابة بن سوار » حدثنى أبو مالك 


هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية: (لا يصح وعلته أبو مالك 
النخعى واسمه: عبد املك بن الحسين . 

١‏ قال الإمام النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (۳۸۳): «اعبد 
للك بن الحسين ابو مالك النخعي : متروك». اه. 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه » ولقد بينه الإمام الحافظ 
ابن حجر في شرح النخبة» (ص )۱١١‏ حيث قال: «ولهذا كان مذهب النسائي 
أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». 

۴ د وأورده الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين) ترجمة ›»)۳٦۳(‏ 
وقال: «عبد الملك بن حسين أبو مالك الننخعي > عن البصريين والكوفين». 


اأقصة الثالثة والتمانرون o mm‏ 


قلت: هذا كل ما قاله الإمام الدارقطنى في أبي مالك النخعي فيتوهم من لا 
جر حا ولا تعدیلاً ولکن هیهات »> حبث إن مجرد دکر الإمام الدارقطنى ابی 
مالك النخعى يدل على أن هناك إجماعا على تركه» يتبين ذلك مما جاء فى 
مقدمه کتاب «الضعفاء والمتروكين» للدارقطنی > حسث قال الإمام ابو بکر أحمد 
إبراهيم بن الحسن بن حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني - عغا الله 
عني وعنهما - في «المتروكين من أصحاب الحديث » فتقرر بيننا وبينه على ترك 
من آثبته على حروف للعجم فى هذه الورقات . اه. 

۳ ۔أورده الإمام ابن آبى حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲ / ۲ / ٥١۳٤۷‏ / 
(١١٤١١ /| ۷‏ قال: «عبد املك بن الحسين أبو مالك النخعى سألت عنه فقال : 
ضعيف احديث» . 

وقال : دنا العباس بن محمد الدوري قال : سمعت بحیی بن معین یقول : 
«أيو مالك النخعى ليس بشىء». 

)۱٤٤۷ / ٤۷٩۹ ۰ ۳۰۳ / ٥( وأورده الإمام ابن عدې فی «الکامل»‎ . ٤ 
فقال : «لیس بشيء».‎ 

ثم قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخأري: «عبد الملك بن الحسين آبو 
مالك النخعى ليس بالقوي عندهم » . i‏ 

٥‏ وقال الإمام ابن حبان في «اللجروحين» (۲ / :)١١١‏ عبد الملك بن 
الحسين بن ایی الحسبن النخعى ابو مالك : من آهل واسط» کان ممن يروي 
فیما لم یخالف الأثبات. اه. 


٠‏ د زير الدأعية من القصص الواهية 

قلت: ثم أخحرجه من طريق ثالث تخريج الإمام يحيى بن معين لاأبي مالك 
النخعي فقال: أخبرنا الحنبلي قال: حدثنا أحمد بن زهير » عن يحيى بن معين 
قال : آبو مالك النخعي ليس بشيء. 

قلت: وقول الإمام ابن معين في أبي مالك النخعي: «ليس بشىء» من 
مراتب التجريح الشديد الذى يطلقه ابن معين على الكذابين أو المتروكين» وهذا 
ظاهر بالقرائن من آقوال أئمة الجرح والتعديل كما بينا من قول الإأمام النسائي 
والإمام البرقاني والإمام ابن حمكان والإمام لدارقطني وغيرهم. 

- وأورده الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجحمة (۲۱۹) 
وقال: اليس بالقوي عندهما . 
) ۷- وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۲ / [tor‏ 04۸( ونقل أقوال 
أئمة اجرح والتغديل في عبد الك بن حسين أبو مالك التخعي وأقزها. ' 

TE 1/0 وأورده النافظ ابن حجر في الت ذيب»‎ ۸٠ 
وقال: أبو مالك النخعي الواسطي اسمه عبد اللك ؛ بن اللحسين› ا‎ 
` الأئمة قائلاً: قال عمرو بن على: ضعيف منكر الحديث» وقال الأزدى‎ 
والنسائي : متروك الحديث. ثم أقوال بقية الأئمة التي ذكرناها آنمًا.‎ 

قلت: يتبين من هذا التحليل أن أبا مالك النخعى » واسمه عبد املك بن 
الحسين أجمع الأئمة على تركه كما هو مذهب النسائى > وتبین آنه متروك منکر 
الحديث ليس بشيء» وعلى ذلك فالقصة: «قصة شرب آم آيمن لبول النبي ميا > 
قصة واهية » والسند الذي جاء به حديث الققصة تالف» وأن القصة مفتراة على 
آم اين . ) 

قلت: فليحذر هؤلاء الذين يتكلمون في سنة رسول الله لاي بغير علم من 
تخريج ومحقيق » فقد أخرج الإمام البخاري في «الصحيح» (ح۹١٠)‏ في أول 
ثلاثي وقع في البخاري حيث قال: حدثنا مکی بن إبراهیم قال: حدثنا يزيد بن 
أبي عبيد » عن سلمة قال: سمعت النبي ية يقول : « من يقل علي ما لم قل 
فليتبواً مقعده من النارا. 


القصة الثالثة والشمانون إ٣‏ 

فلم يثبت عن أم أيمن - رضي الله عنها - آنها شربت بول النبي ىيا » ولم 
يشبت عن النبي علا أنه قال لها: «هذه بطن لا جرجر في النار» » ولا يصح 
التأويل لأن التأويل فرع التصحيح كما قال علماء الحديث» ولم يصح هذا عن 
النبى بلا كما بينا آنا . 

فلا يؤول بأن البطن لا تجرجر في النار» أو لا تفجع لأن فيها جزءا من 
رسول الله كلا > وهو البول» بل أدى الغلو الناتح عن اعتقاد صحة هذه القصة 
امنكرة إلى إصدار إفتاء بطهارة بول النبي لا كما جاء في سياق الرد على «فتوى ‏ 
شرب البول» بإصدار بيان يؤكد على طهارة رسول الله اة فى الظاهر والباطن 
محل إجماع بين الأئمة »› وهله الفتوى التي تدافع عن هذه القصة الواهية: 
«قصة شرب بول النبي اة فتوى مردودة بجا ثبت في السنة الصحيحة المطهرة. 


۰ ققد بوب ج ا البخاري في اصحيحه) في کاب الوضوء با بان بعتو‎ _ ١ 


کلاردخیل الخلاء فوضعت له وضوء 5 قال « وضع هنا ۲ ( فاخب تال 
«اللهم فقهه في الدين؛ . 

وأخحرجه كذلك الإمام مسلم (ح )۲٤۷۷‏ فالحديث متفق عليه . 

۲ _وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء بابا بعنوان: 
«الاستنجاء بالاء) (ح ۰( قال : حدقا بو الوليد هشام بن عبد الك قال : 
حدثنا شعبة » عن آبي معاذ - واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت آنس . 
ابن مالك يقول : «كان النبي اذا حرج حاجته اجيء آنا وغغلام معنا إداوة 
من ماء - يعني يستنجي به ). 

قلث:هذا ما استبان لنا من سنة نبينا ملي فلا ندعها لقول أحد من 


رابعا: الإجماع الأول 


نقل الإمام این القيم في «إعلام الموقعين» :)٦ / ١(‏ قال الشافعي : «أجمع 


——— حذیر الداعية من القصسصس ألوأهية 


السلمون على أن من استبانت له سنة رسول ال لم یکن له آن پد ها لقول 


أحد من الناس 


RI‏ السعد عن التقليد 


كذلك نقل الإمام ابن القيم الإجماع الثانى» قال أبو عمر وغيره من 
العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم» وأن العلم 
معرفة الحق بدليله ٠‏ . 

قال الإمام ابن القيم:«فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى 
والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء». 

فالأمر بالنسبة للقصة بحث علمي حديثي مبني على التخريج والتحقيق لا 
تعصب ولا تقليد » وأمام هذه الفتنة نقول كما قال السلف : «سموا لنا رجالكم 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدعة فيترك یم 
(مقدمة مسلم) . 


سادسا: طيب هرق النبي کله 


نحن نثبت ما آنبتته السنة الصحيحة المطهرة» فقد آخرج مسلم (ح )۲۳۳١‏ 
كتاب الفضائل (ح ۸۳) باب: طيب عرقه ومن حديث انس قال: دحل علينا 
البى الةفقال (من القيلولة) عندناء فعرق » وجاءت أمى بقارورة » فجعلت 
تسلت العرق فيهاء فاس تر قظ النبي ي فقال: «يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطيب. ام 


سایعاء رد يق التسى كبا 


أخرج البخاري۔ فى صحيحه (ح »)٤١٠١‏ ومسلم (ح )۲٤١١‏ من حديث 
سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله يقال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غد رجلا یفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يعحطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول 
الله كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : « أين علي بن أبي طالب؟ » فقيل : 


أنقصة الثالثة والشمانون سد ١‏ 
هو يا رسول الله يشتكى عينيه . قال: فأرسلوا إليه» فأتي به فبصق رسول الله 
لا في عينيه ودعا له فبرأً حتى كأن لم يكن به وجم فأعطاه الراية > فقال 
علي : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال : «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم ما يجب عليهم من حق 
الله فيه » فوالله لآن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من ن يكون لك حمر 
التعم». اه 

هذا من القصص الصحيحة على سبيل المثال لا الحصر في عرق النبي يا 
وريق النبي حي فهي من دلائل النبوة نؤمن بها لثبوتها بالسنة الصحيحة المطهرة» 
وننكر كل حديث منكر ثبتت نكارته بالبحوث العلمية الحديشية . 

فلسنا غلاة: نقلد تقليدا أعمى جريًا وراء أصحاب القصص الواهية لإطراء 
نبينا » ولسنا جفاة : نتعصب لقوم اتبعوا أهواءهم فأنكروا دلائل النبوة الثابتة 
لتبينا بالسنة المطهرة . 

فقد آخرج البخاري في «صحیحه! (ح٥٤٤۳)‏ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما- سمع عمر - رضي الله عنه - يقول على المبر: سمعت النبي ويا 
قول : « تطروني كما آطرت النصارى ابن مريم » فإنما نا عبد الله» فقولوا : عبد 
الله ورسوله». 

وإن شاء الله سنواصل الحديث لتمييز الخبيث من الطيب . 

هک ا ما و غقنی الله ليه .و هو و خد ەمن و ر!ءا ات ههد . 
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(سکی دجن ازو ہی 


£“ حذير الداعية من القصص الواهية 


القولالسوي على 
من فال بشرب بول النبي عب 


- نواصل‌في‌هذاالتحذيرتقد»البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقةهذهالقصص التي جاءت 
في شرب بول‌النبي بل ولق د بينافي الحلقةالسابقةمن 
(تتحذيرالداعية من‌القصص الواهية )أن قصةشرب‌الصحابية آم 
أيمن لبول النبي بف والتي جاءت في كتاب(الفتاوىالمعاصرة) 
للدكتورعلي جمعة-مفتي الجمهورية-هي قصةواهية 
وسندهاشديد الضعف لا يصلح للمتابعات ولا الشواهدكماهو 
ظاهر من تخريج وتحقيق طرق القصةالتيأخرجهاالامام 
الطبراني في (الكبي)وأبونعيم في(الدلائل)والحاكم في 
(المستدرك) ءوأكد هذا مجمم البحوثالإسلامية. 
أولا: رفض مجمع البحوث الاسلامية 
لقد نشرت جريدة «الأهرام) فى عددها (0۸ ٤٤۰‏ بتاريخ ٦ / ٣‏ / 
۷ ۰ م) في الصفحة الآولى : «مجمع البحوث الإسلامية يرفض فتوى التبرك 
ببول الرسول جملة وتفصيلاً »> حيث جاء تحت هذا العنوان أن مجموع البحوث 
الإسلامية في جلسته أمس تناول فتوى الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية 
وعضو المجمع - التي أصدرها بخصوص جواز التبرك بشرب بول النبي 4ا 
وتضمنها كتابه «الفتاوى المعاصرة» وأكد رفضه الفتوى جملة وتفصيلاً وجاء في 


)1( مجلة التواحید ۔ العدد ٤۲۷‏ - رجب ۱٤١۸‏ ه. 


القصة الرايعة والتمانون م 


الجريدة أن هذا الرفض للفتوى دعا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى 
سيهوم بحذف هذه الفتوى› ومراجعته مره آخری وطر حه في الأسواق من 
-حدرل) . 


ثانا إصرار المفي وقنوی دارالافتاء 


ولكن لم تمر إلا عدة أيام حتى نشرت جريدة «المجحمهورية» فى عددها 


(۱۹۲۰) بتاریخ )۲۲ جمادی الأولی ۱٤۲۸‏ ه_ للموافق ۸ / ١‏ / ۷١١۲م)‏ 
تحت عنوان «المغتي مصمم على فتوى البول» ويصف معارضيه بالغوغائية : «علي 
الجمعة: الرسول سوبرمان . . وليس بشراً عاديا). ثم جاء تحت هذا العنوان أن 
الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أكد أمس إصراره على فتوى البول رغم 
مناقشات مجمع البحوث الإسلامية معه على جلستين ساخنتين انتهت بإعلان 
اللجمع اعتذار المفتي وسحب الكتاب المتضمن الفتوى من الأسواق» ثم جدد 
المفتي إصراره على الفتوى وقال: إن الرسول بشر لكن جسمه ليس كأجساد 
البشرء وكذلك فضلاته» فهو سوبرمان إن صح التعبير أه. 

ونشرت جريدة «الدستور» فى عددها  ۱٤٤(‏ ص :)0٥‏ ما ما فعلته دار 
الإإفتاء األصرية فى سياق ردها على «فتوى البول» آنها أصدرت بيانًا أكدت فيه 
على «أن طهارة رسول الله بي في الظاهر والباطن محل إجماع بين الأمة 

مشيرة إلى أن امش يرى أن هذه الطهارة مي الأنبياءا . اه. 


أمام هذه الفتنة فتنة التنازع نردها إلى الله تعالى والرسول عَييٍ لقول الله تعالى : 
ليا أيها الّذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعحم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كسم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء: .]٥۹‏ 


۳٦٦‏ محذير الداعية من القصص الواهية 

ولقد حكمتا هذه الآية فى بحثنا في العدد السابق حول هذا التنازع والذي 
بينا فيه أننا لسنا غلاة: نقلد تقليدا أعمى جريا وراء أصحاب القصص الواهية 
لإطراء نبينا اة ولسنا جفاة: نتعصب لقوم اتبعوا أهواءهم فأنكروا دلائل النبوة 
الثابتة لنبينا صك بالسنة امطهرة » ولقد بينا على سبيل الخال لا الحصر من دلائل 
النبوة الثابتة: قصة عرق النبي ي4 » وقصة ريق النبي ج » مما هو ثابت في 
السنة الصحيحة المطهرةء خلانًا لمن أنكرما من الجفاة بعيدين كل البعد أيضًا عن 
الغلاة الذين غلوا غى مدحه إلى حد اعتقاد آنه أول خلق الله» وآنه نور عرش 
الله » وأنه الذي خلقت الأشياء جميعا من أجله» بل إلى حد اعتقاد أن الوجود 
كله بعض فيضه»ء وأن علم اللوح والقلم قبس من علمه» كما يقول شاعرهم 
السمى ب «البوصيري» : 

إن من جود الدنا وضَرتها ومن غلومك علم اللوح والقلم 

ونحن لا نغلو في بول التبي يي فنشبت له ما لم نشبت ولا يصح ما نسب 
إليه َة بآنه قال لمن شرب بوله: «هذه بطن لا تجرجر في النار»» وتمسك فضيلة 
المفتي بقصة واهية بينا بطلانها في العدد الماضي»› ولكن فضيلة المفتي - عفا الله 
عنا وعنه - لم يحقق القصة ليبين عوارها » ولكن اكتفى في ثبوتها عنده بقوله 
في كتابه «الفتاوى العصرية»: «نعم» أم أين شربت بول رسول الله ية فقال 
لها: «هذه بطن لا تجرجر في التار» لأن فيها جزءا من سيدنا رسول الله كله 
ومن أحب عرف ومن عرف اغترف»). اه كما بينا آنها. ٠‏ 

قلت: وهذا الكلام من فضيلة المفتى لا تنبت به قصة واهية - قصة «شرب أم 
أن لبول النبي ي4 » - وهو بعيد كل البعد عن الصناعة الحديثية ولا يقول به إلا 
الطرقية » وهذا ما يطلقه أئمة هذا الفن على مثل هذه القصص الواهية كما فى 
«الميزان» (۲ / )٤۸4٠0٤ / ٠٤١‏ : «يقولون فلان تي بخبر باطل - وهو شبه 
وضع الطرقية) اه . 


لقد أثبتنا بطلان قصة شرب أم أن لبول النبى بيا » هذه القصة جاءت فى 


القصة الرابعة والثمانون 1¥ 


فتوى فضيلة المفتى » وقمنا بإثبات بطلانها من غير همز ولا لمز» كما يقتضيه 
أدب البحث العلمى » وهذا ما آقره مجمع البحوث الإسلامية؛ وکل من له 
دراية بالصناعة الحديثية. 
بالهمز واللمز قائلة: «أين الأمانة العلمة یا ميجلة التوحيد؟» وجعل لا الهمز 
واللمز عنواتًا للرد . ) 
عودنا القارئ الكريم ‏ آن صاحب هذا الرد ومن وراءه ما هم إلا نقلة يجمعون 
ما جاء على (الكمبيوتر) حول شرب بول النبى يا جمع آي إنسان عادي لا 
دراية له بهذا العلم ولا بالصناعة الحديثية» ولذلك جمع قصصًا واهية منكرة 
مضطربة بخيل إليه من تجميعه إياها آنها ثابتةء حتى غره هذا الصنيع إلى أن 
ال اوهلا تحریج عموما سیو قف الجميع آهديه للاخ حشیش عله يرجم او 
يتوب . 

قلت: انظر كيف سولت له تفه أن يأمرنا همز ولزا بالتوبة والرجيع. 

تقول ٩‏ ون د من الصرقية | ای آي شي ءَ ارج ا انکر 
راجعون. 

وإلى القارئ الكريم تقميشر() هذا القماش الذي قمشه في ثماني صفحات 
والرد عليه : 


(1) القمش: جمع الشيء من ههنا وههنا» وكذلك التقميش» وقمشه يقمشه قمشًا: جمعه. كذا 
فی «لسان العرب» ٩(‏ / ۳۳۸)ء وهذا نفسه جمع الشىء من على الكمبيوتر. 


۸ زير الداعية من القصص الراهية 
خامسا؛ ما قمشه حول قصة شرب أم أيمن لبول النبى كل 
أ جمع هذا القمأاش ما جاءت فيه هذه القصة من حديث أبي مالك 
النخعي عند الجاكم في «المستدرك» » وأبى نعيم فى «الحلية» والطبرانى فى 
«الكبير» فى أكثر من عشرين سطرا تم نقل: «وهذا السند ضعفه الهيثمى فى 
امجمع الزوائد» (۸ / )۲۷١‏ بأبي مالك النخعي > تم قلد هذا القماش الهيثمى 
وقال: متفق على ضعفه» . 
تلت وعبارة الهيثمي في «المجمع! : (روأه الطبراني وفه أو مالك اللخعي 
وهو ضصعف) . أه. ) 
الهيثمى رحمه الله: «(ضعيف» من غير تحقيق بالرجوع إلى أئمة الجرح والتعديل 
لعرفة درجة هذا الضعف ؛ حيث يتوهم من لا دراية له أن قول الهيثمى فى 
الراوي : (صعيف» يجبر إذا حاء له طريق آخر . 


وهذا ما فعله هذا القماش ليثبت قصة شرب بول النى بل . 

1- درجة ضعف آبي مالك النخعي : ) 

لقد بينت آقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي مالك النخعي في الحلةة 
السابقة: الإمام الدارقطني » والإمام البرقاني» والإمام ابن حمكان» والاإمام 
يحيى بن معين » والإمام ابن حبان» والإمام النسائي» وتبين أنه (متروك ليس 


= 


بشیء). 


ليتبين لهذا القماش الذي لا دراية له بهذه الصناعة أن هذا الطريق لا يصلح 
له متابعات ولا شواهد» ولا یصلح أن یکون متابعًا أو شاهدا» فلا یغتر بما أورده 
من متابعات وشواهد فهي تزيد قصة شرب بول النبي ية وھا على وهن کما 


۳ قاعدة: 


قال ارمام ابن کثیر في «(اخحتصار علوم الحدیث» : قال الشيخ ابو عمرو : 


القصة الرأبعة والتمانون _ هه 
لا يازم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حستًا لأن الضعف يتفاوت 
> فمنه ما لا يزول بالمتابعات» يعني لا يؤثر كونه متبوعا أو متبوعًا. كرواية 
الكذابين والمتروكين) . 

. وبتطبيق هذه القاعدة على قصة شرب أم أيمن لبول النبي ميا‎ - ٤ 

نجد أن القصة واهية لا فيها من المتروكين (أبو مالك النخعي). 

ب ۔ ون ضعفها ضعف شدید لا یزول بالتابعات. ) 

ه ‏ ثم ورد هذا القماش طريقًا آخر لقصة أم أيمن؛ ظنًا منه أنه سيكون 
متابعا » ولا يدري أن القصة لا يصلح لها متابع : 
وإلىالقاروالكريم هذاالطريق قال: 

«الثاني : طریق احسین بن حریث » عن يعلى بن عطاء > عن الوليد بن عبد 
لرحمن» عن أم ن . 

أ - قال : جاء في « تاریخ دمشق ٩‏ 6 / ۳۰۳) ما نصه: أخحبرتنا أم 
المجتبى فاطمة بنت ناصر» قالت: قرئ على إبراهیم بن منصور السلمي» آخبرنا 
أبو بكر ابن المقرئ » أخبرنا أبو يعلى » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » 
حدثنا سلم ابن قتيبة » عن الحسين بن حريث» عن يعلى بن عطاء » عن الوليد 
ابن عبد الرحمن » عن آم أين قالت: كان لرسول الله فخارة يبول فيها. 
القصة. ا 

ب - ٿم نقل عن ابن کثير في «البداية والنهاية) (۵ / :)۳۲١‏ «وقال الحافظ 
أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكر المققدمي» حدثنا سلم بن قتيبة » عن 
الحسين بن حرب » عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن آم 
أن قالت : كان لرسول الله يه فخارة يبول فيها . . القصة » . 

ج - ثم نقل عن ابن حجر في «الإإصابة (۷١ / ۸( ٩‏ آنه قال: «وأخرجه 
ابن السكن من طريق : عبد الملك بن حصين» عن نافع بن عطاء» عن الوليد بن 
عبد الرحمن› عن أم أين قالت: كان للنبي فخارة يبول فيها. . القصة». 


غذير الدأعية من القصص الواهية 
قلت: وهذه النقول كما فى ( » ب » ج) آكبر دليل على التقميش › وإلا 

| فاین التفتىش > بل ين التحقيق فی هله الأأسانید التی يزعم انها طریق ثان لقصة 

يسمى (القص واللصق) . 

سادساًء التحقيق لهذا ائطريق 
عقارنة ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» با أورده ابن كثير في 

«البداية والنهاية». 


١‏ جد آن ما أورده ابن کشر هو نفس طريق ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» . ) ) 
۲ ونجد الاضطراب الشديد الذي لم يتنبه إليه هذا القماش أو ينبه عليه. 

- «تاريخ دمشق» فيه : «سلم بن قتيبة» عن الحسين بن حريث » عن يعلى 

ابن عطاء» . 
#ب _ «البداية والنهاية» فيها: «سلم بن قتيبة» عن الحسين بن حرب » عن 
يعلى بن عطاء» انظر إلى الاضطراب في تاريخ دمشق» الراوي عن يعلى بن 
عطاء هو «الحسين بن حريث» »وفى البداية والنهاية» الراوي عن يعلى بن عطاء 
هو (الحسين بن حرب) مع أن السند واحد. . طفْهل من مدکر چ 

۳- والأعجب من هذا آنه عنون لا نقله من تاريخ دمشق» و«البداية 
والنهاية» والإصابة» بأنه الطريق الثانى : طريق الحسين بن حريث عن يعلى بن 
عطاء » عن الوليد » عن أم اين › فإن كانت مهمة هذا القماش التقميش لا 
التفتيش حتى يتبين له هذا الاضطراب نقول له حتى العنوان الذي ذكرت فيه 
الطريق فسنده تالف مردود بالسقط . 

آ - فالحسین بن حريث الخزاعي مولاهم» أبو عمار المروزي: قال فيه الحافظط 
في «التقريب» :)۱۷١ / ١(‏ «من العاشرة» . 


القصة الرايعة والتمانسون ۲۷۱ 
قلت: والعاشرة: من طبقة الأخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين. 
ب ۔ آما يعلى بن عطاء العامري› ويقال : الليثى الطائفى : قال فه الحاذظ 
فی «التقریب» (۲ / ۳۷۸): #من الرابعة). 
#لت: والرابعة هى من طبقة التابعين كذا فى مقدمة «التقربب) ١(‏ / ة). 


ج إذن هذا الطريق تالف مردود بالسقط لطبقة كاملة هي طبقة (أتباع 


د لذلك نجد أن الحافظ المزي في «التهذيب» )٤٦١ / ۲١(‏ لم يذكر 
الحسین بن حريث فيمن روی عن يعلى بن عطاء › بل ذكر آبا مالك النخعي 
امتروك الذي روى قصة شرب أم أن لبول النبي ي 

ه - وبهذا يتبين أن الطريق الثاني الذي اعتمد عليه هذا القماش طريق 


ساط مردود» لم يزد الطريق الأول: طریق آبي مالك النخعي إلا وهنا على 
وهن . 


٣‏ ما ا لجسن بن حرب الذى حا في «اليداية والنهارة) فلس هو اخسن 
ابن حریث صاحب الطریق الذي اعتمد عليه القماش » ولكنه تقميش من غير 
تفتیش کما بینا آنا . 


والحسین بن حرب آورده ا لحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸ / 
)٤0۸۹ / ۷‏ وقال : «الحسين بن حرب والد أبى عبيد بن حربويه القاضى › 


سمع أبا عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عمران بن آبي ليل وعمر بن زرارة 


أ - أبو عبيد الاسم ابن سلام آورده الحافظ ابن حجر في التقريب» (۲ /. 
۷ وقال: «من العاشرة لم أر له حدينًا مسندا“ أي من طبقة الآخذين عن تبع 


الأتباع وهو شيخ الحسین بن حرب فکيف يروي الحسین بن حرب عن يعلى 
ابن عطاء الذي بينا آنمًا أنه من التابعين . ) 


۳ د خذير الداعية من القصص الواهية 

ب _ وكذلك شیخه محمد بن عمران بن أبى ليلى من العاشرة »> كذا فى 
«التقریب» (۲ / ۱۹۷). 

د - لم يرو عنه إلا راو واحد هو ابنه بو عبید. 

م" ن هذا السحليل يتين آن الحسين بن حرب لم برو عنه إلا راو واحد وام 
يوثق فهو مجهول العين . ) 

وبدراسة الطبقات يتبين أنه لم يرو عن يعلى بن عطاء كما ينا » وكذلك 
بالرجوع إلى «تهذيب الكمال» )٤٦١ / ۲١(‏ في معرفة الرواة الذين رووا عن 
يعلى بن عطاء وإلى تاريخ بخداد» في معرفة الرواة اين روى عنهم اين بن 
حرب » يتبین آنه لم یرو عنه . 

وبهذا يصبح سند الققصة من طريق الحسين بن حرب مردودا بالسةط في 
الإإسناد والطعن بجهالة العين التي لا يصلح معها متابعات . 

٥‏ أما ما نقله عن ابن حجر فى «الإصابة» (۸ / :)۱۷١‏ «وأخرج ابن 
اسكن من طريق عبد اللك بن حصين ۽ عن اع بن عطاء » عن الوايا بن 
٠‏ عبد الرحمن » عن آم اين . 

قلت: وهذا من التقميش فأين هذا الطريق الذى جاء فى الإصابة من الطريق 
الذي عنون له: طريق الحسين بن حرب عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد 
الرحمن » عن أم آيمن› ومع هذا فالسند الذي أخحرجه ابن السكن سند تالف 

أ - فنافع بن عطاء لا يعرف » وليس ممن روى عن الوليد بن عبد الرحمن . 

ب _ وعبد الملك بن حصين لا يعرف . 

قلت: فكل ما أورده هذا القماش تحت الطريق الثاني يبين أن هذا الطريق ِ 
أيضا تالف مردود ساقط بالسقط والجهالة والاضطراب » ولا يزيد الطريق الأول 
إلا وها على وهن . 


القصة الرابعة والثمانون .ا 
أذ نتا جح : 


نستنتج من هذا البحث العلمي وتحليل الأسانيد التي جاءت فى الطريقين أن 
قصة شرب آم أيمن لبول النبي 4 قصة واهية منكرة. 
فأين الأمانة العلمية يا صاحب التقميش . . ألم يأن لك آن ترجع أو تتوب. 
القصة التائية 
قصة شرب بركة لبول النبي 1 
روي عن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي ييه قدح من عيدان يبول فيه 
ويضعه بحت السرير» فجاءت امرأة يقال لها : بركة قدمت مع آم حبيبة من 
الحبشة » فشربته» فطلبه النبي بء فلم يجده» فقيل : شربقه بركة. فقال لها : 
«لقد احتظرت من النار بحظار» اه. 
) أولا: التخريج 
أخرج الحديث الذي جاءت به هذه القصة : الطبراني فى «المعجم 
الکبیر ۲١(‏ / ۱۸۹) (ح )٤۷۷‏ » والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷ / 1۷) 
(ح )۱۳۱۸١‏ واہن ¿ آي عاصم آبو بكر الشيباني في «الآحاد والمماني» ٦(‏ / 
۱ (ح (TTEY‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق» ٠ / ٦۹(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» )۴١ / ٠١١(‏ وابن عبد البر فی الاستیعاب) )٠٥١ / ٤(‏ 
كلهم من طريق : «حجاج بن محمد » عن ابن جريج » عن حكيمة بنت أميمة› 
عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت : کان للنبی ية قدح من عيدان .. االقصة . 
قلت: ورد القماش هذا في الرد في أكثر من ثلائين سطرا تقميشًا لا تحقيق 
یه؛ ليت شرب پول الني ڳل في تقل لا ب 8 ۾ فيه راقحة الصناعة الحلينية. 


وهذه القصة أيضاً واهية . 
| - سند القصة غريب غرابة مطلقة» حيث لم يروها إلا آميمة بنت رقيقة 


۴ ا يزير الداعية من القصص ألوأهية 
ولم يروها عن أميمة إلا ابنتها حكيمة تفرد عنها ابن جريج. 

_ حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة قال عنها الإمام الذهبي في «ليزان» (> / 
:)٠ ١‏ «حكيمة عن آمها أميمة بنت رقيقة تفرد عنها ابن جريج»). اه. 

تلع: وقال الحافظ فى التقريب (۲ / :)٥۹١‏ «حكيمة ينت أميمة: لا 
تعرف» اه. 

وقال الحافظ في «مقدمة التقريب» :)١ / ١(‏ «من لم يرو عنه غير واحل 
ولم يوثق » وإليه الإشارة بلفظ : مجهول) 

قلت: بهذا يتبين أن حكيمة بنت أميمة لم يرو عنها إلا راو واحد هو ابن ٠‏ 
جريج تفرد عنها ولم توثق ؛ لذلك فهي مجهولة جهالة عين التي تجعلها لا 
تصلح للمتابعات والشواهد كما هو مقرر عند أهل الصناعة الحديشة وحكم عليه 
الحافظ بأنها لا تعرف » فالسند تالف مظلم. 

۳ ر والحديث الذي جاءت به هذه القصة «مضطرب للمتن» . 

أ - فعند الطبراني في «المعجم الكبير» ۲١(‏ / ۹ (ح۷۷٤)‏ وغیره من 
کرای اتشر آنقًا : 

«فقال لامرآة يقال لها : بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض 
الحبشة: « ين البول الذي كان في القدح ؟ » › قالت : شربته . فقال : «لقد 
احتظرت من النار بحظار». اه. 

ب _ وعند الطبراني في «المعجم الکبیر )۲۰١ / ۲۲( ٩‏ (ح 0۲۷) بنفس 
الطريق طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج » عن حكيمة بنت أميمة » عن 
أمها أميمة . | 

«فسال النبي كلا فقال: «آين القدح؟» قالوا : شربته برة خادم أم سلمة التي 
قدمت معها من أرض اخيشة . 


فقال النبى بل : قد احتظرت من النار بحظار؛. اه. 


القصة الرابعة والتمانون ...ل 

ج - بالمقارنة نجد الاضطراب: هل التي شربت بول النبي ية هي بركة التي 
كانت تخدم ام حپيبة جاءت بها من ارض احشة ام هي بر خاد | ام سلمة التي 
قدمت معها من أرض الحبشة. ' 

د - اخحتلاف لا يكن الحمع بينه. 

ه - والطريق واحد غريب غرابة مطلقة لم يأت عزيزا عزة مطلقة» او 
مشهورا شهرة مطلقة » حتى يكن ترجيح رواية على أخرى. 

فالسند تالف مظلم با فيه من جهالة والتن منكر مضطرب. 

و - وزاد هذا الاضطراب اضطرابًا ما نقله الحافظ ابن حجر في «الإصابة) 


۸ ۹۹ 1 ۸ عن ابن السگن أن بركة حادم ام حبيبة كانت تكنى أيضً 


اتتا ادعاء ورد 


لما كان المعترض لا دراية له بهذا التحقيق المبني على الأصول راح يدعى 
اتيش البني على القص والعل اَن الدارقطني صحح قصة شرب بركة لبول 
النبي 5 نقلاً عن عبد الحق الإشبيلي. 
ولم يدر هذا القماش أن العلامة المناوي في «فيض القدير» (۵ / ۱۷۸) 
قال : وتعقبة ابن القطان بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف » والفبر 
متوقف الصحة على العلم بحال الروايةء فإن تبتت ثقتها صحت روايتهاء وهي 
لم تثبت » وفي «اقتفاء الستن»: «هذا الحديث لم يضعفوه» وهو ضعيف ففيه 
حكيمة» ويها جهالة انه لم یرو عنها إلا این جریج ولم يذکرها ابن بان في 
الثقات». أه.. ) 
قلت؛ وحتى لو وثقها ابن حبان فقد أورد الشيخ الألباني - رحمه الله - في ٠‏ 
مقدمة تام المنة في التعليق على فقه السنةا خمس _عشرة قاعدة: قال في 
«القاعلة التامسة» اعدم الاعتماد على توثيق ابن حبان): إن امجهول بقسميه لا 


۷۹ دد لير الداعية من القصص الواهية 
يقبل حديثه عند جمهور العلماء » وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه» . أه. 

قلت: ولقد طبقنا القواعد العلمية الحديثية عند الجمهور » واستبان منها أن 
القصة واهية ومنكرة. 


جاء في قصة «شرب بول النبى حيو » 

أ ۔ «کان للنبي مو قدح من عیدان یبول فيه ویضعه تحت سریره». 

ب - «قام النبي ية من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال فيها». 

قلت: ووضع البول في قدح أو فخارة تحت السرير منهى عنه. 

فقد آخرج الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ )٥۱‏ (ح )۲١۹۸‏ 
بسنده عن بکر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي كيار 
قال: لا ينقع بول في طست في البيت» فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع 
ولا تبولن في مغتسلك» اه. 

وأورده الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» )۱١١ / ١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في «الأوسط » اساد حسن والحاکم» وقال : صحيح الإسناد». 
لذلك آورده الشيخ الألباني فى «صحيح الترغيب والترهيب» )١١١ /١(‏ 
(ح »)۱٤١‏ وقال الإمام السيوطي في ازهرة الربى على المجتبی» (۱ / ۳۲ 
سنن النسائي ) عن حديث كان للنبي ىي قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت 
سريره»» وقال الشيخ ولي الدين يعارضه ما رواه الطبراني في «الاأوسط» بإسناد 
جيد من حدیث عبد الله بن يزيد مرفوعاً. 

قلت: وقصة وضع بول النبي سحت سريره َة وشربه لم تصح» وهذا 
الحديث يظهر نكارته» فلا يكن الجمع بالتأويل بينهما كما هو مقرر فى علم 
«مختلف الحديث)» . فهذه هي الأمانة العلمية التي تعرفها الصناعة الحديثية لا 
التقميش البني على القص واللصق. 


القصة الرابعة والثمانون .ل 


حاول البعض أن يثبت قصة شرب بول النبي َيه فنقل عن بعض المحققين 
حول بول الب 5 > قوله : «وللحديث شاهد من حديث عائشة بسند صحيح 
أخر جه النسائي وغيره. 

قلت: ولقد فرح أصحاب التقميش وظنوا أنهم على شيء من قصة شرب 
بول النبى َة » ولكن هيهات » وإلى القارئ الكريم تحقيق هذا الشاهد. ٠‏ 

الأتخريج للشاهد 

أحرجه النسائي (ح۳۳) عن عائشة قالت: «يقولون: إن النبى 4 أوصى 
إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيهاء فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من 
أوصی؟) اه. 

قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي > قال: أخبرنا أزهر › قال: أخبرنا ابن 
عون » عن إبراهيم » عن الأسود »> عن عائشة به. 

وأخرجه الإمام البخاري ( ح0۹٤ )٤‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد» 
أخبرني أزهر به» وكذلك (ح )۲۷٤١‏ » وفيه عن عائشة : « كنت مسندته إلى 
صدري فدعا بالطست» . 

قلت: مقارنة حديث عائشة با أوردناه آنمًا من أحاديث قصة شرب بول 
النبى ب نجد أنه: 

أ -يوجد شاهد لحملة : «كان للنبي َة قدح يبول فيه ويضعه تحت 
سريره» يجمع فيه البول » » كما هو ظاهر من روايات هله القصة الواهية 
الساقطة بالمجهولين والمتروكين والتى لا يصلح لها متابعات ولا شواهد. 

- ولا يوجد شاهد لحملة شرب بول النبي َيه فعائشة لم تشربه. 

٣‏ - ولا يوجد شاهد لحملة: «لقد احتظرت من النار بحظار). 

- ولا يوجد شاهد لحملة : «أما إنك لا يفجع بطنك بعده أبدا». 


د تحذير الداعية من القصص الواهية 

قلت وهذا الشاهد لا يصلح آن يكون شاهدا للققصة بحال من الأحوال ؛ 
لان القصة لا يصلح لها شواهد حيث جاءت من رواية المتروكين والمجهولين 
جهالة العين كما هو متفق عليه عند علماء الصنعة . 

ولكنه دليل على جواز البول في الإناء عند الضرورة كما في الحديث: 
«فانخنشت نفسه» أي : مالت: ذاته الشريفة وانكسر وائثنى لاسترخاء أعضائه عند 
الموت. 

وفيي لفظ البخاري: «وإني لسندته إلى صدري فدع بالطست» اه 

تلت: هذا ما وفقني الله إليه من البحوث العلمية الحديثية » والتى تبين منها 
أن قصة شرب بول النبي بي واهية» وأن جميع طرقها لا تخلو من المتروكن أو 
المجهولين » وآنها لا تصلح للمتابعات والشواهد» بل كل طريق يزيد القصة 
وهنًا على وهن فضلاً عن المتنٌ ونكارته». 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه سالا من الرياء والخطل . 

ونعوذ بالله تعالى من المضللين . 

وأخر ك عوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ا | 
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نواصل في هذاالتحذيرتقدم البحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى رقف على حقيقة هذهالقصة التي جاءت 
في شرب غسل رأس النبي با في هذه الأيامالتي‌انټشرتفيها 
القصص الواهية حول شرب بول النبي ية »والتي بينا على مدى 
الحلقتينالسابقتين عوارها وفساد طرقهاالتياغتربها أهل 
التقميش ومن أمشلتهم الأخالشويش وغيرهالذينلا دراية لهم 
بعلم الحديث‌التطبيقي الذي به تظهرالعلل ويتبين‌الخلل 
حيث نظر الى ما جاء في شهر جمادى الا خرةوغفل عماجاء 
في شه ر رجب »وأخذ بهمزويلمزفي مجلة لا تحمل لأهل 
الحديث والسنة !ا البغض والحقد وترميهم بالزندفة تصدرها 
الطرقية‌المسماةبالعزمية. ) 

والي القارئالكرم تخريج وتحقيق هذه القصة‌التياشتهرت 
على ألسنة! لطرقية» حيثإن‌هذهالقصة الواهيةتتفق مع 
سابقتها في تحر من شرب خسل رأسالنبي لإ على النار. 

أو المتن 


روي عن سلمی امرأة ابي رافح قالت: کان رسول الله د فوق بيته 


ر 


(1) مجلة التو حید ۔ العدد ٤۲۸‏ ۔ شعبان ٠۱٤١۸‏ ه. 


۰ د زير الداعية من القصص الواهية 
جالسًا» فقال: «یا سلمی» ائتنى بغسل»» فجئت إليه بإناء فيه ماء سدر فصفيته 
له» ثم جثا على مرفقة حشوها ليف» وأنا أصب على رأسه فغسله » وإنى 
لأنظر إلى كل قطرة من رأسه في الإناء كانه الدر يلمع» ثم جئته ياء فخسله» 
فلما فرغ من غسله قال: «يا سلمى » آهريقي ما في الإناء في موضع لا يتخطاه 
أحد»ء فأخحذت الإناء > قلت: يا رسول الله »> حسدت الأرض عليه فشربت 
بعضه » ثم آهرقت الباقی› فقال : « اذهبى فقد حرمك الله بذلك على النار». 
ثانيا؛ التخريج 

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية: أخرجه الإمام الطبراني في 
«المعجم الأوسط) )٠١۳١ / ٠١(‏ (ح )4۲١۷‏ قال: حدثنا نصر بن عبد الملك 
السنجاوي ٠»‏ قال: حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال: 
حدئني آپي محمد بن عبيد الله عن آبيه عبيد الله بن آبي رافح عن سلمى 
امرآة بي رافع قالت: « كان رسول الله جب .. . ٠‏ القصة. 


المسألة الأولي: غرابة الحد بث الخ ي جاءت به هذ ءالقصة : 
١‏ _ قاعدة: قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث» © / ٤):الفرد‏ المطلق: 
- وهو الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابى › ولو تعددت الطرق 
إليه»). إه. ۰ 

۲ _ قال الإمام الطبراني في «الأوسط » (۱۰ / :)۲١۳‏ لا يروى هذا 
ا لحديث عن سلمى إلا بهذا الإإسناد تفرد به معمر بن محمد). 

قلت: فالحديث الذي جاءت به القصة غريب متنا وغريب سندا »> حيث إن 
هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة لا يروى عن سلمى إلا بهذا الإسناد 
تفرد به معمر بن محمد . 

۳ _ وهذا ينطبق تام الانطباق على القاعدة التي أوردها ابن الصلاح في 
«(مفدمته» ( ص )۳۹٤‏ قال: (وينقسم الغريب ضا من وجه آخر: فمته ما هو 
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غريب متنا وإسناداء وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد» اه. 

قلٽت: بتطبيق هاتن القاعدتن : القاعلة التي آوردها امام السخاوي 
والقاعدة التي أوردها الإمام ابن الصلاح على حكم الإمام الطبراني على الحديث 
يتبين أن الحديث غريب غرابة مطلقة» وغريب متنا وغريب سندا» ويحسب من 
لأ دراية له بهذا العلم آنه أمر هين > ولکنه من آهم الأمور في علم الحديث 
التطبيقى حيث يتبين للباحث أن الحديث الذي جاءت به القصة ليس له متابعات 
ولا شواهد. 

وما حكم عليه الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» بالتفرد لا ينقاد إلا 
لإمام جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق الواسع» وقد تعب كثيرا فى إخراج هذا 
الكتاب على هذه الطريقة » لذلك كان يقول: «هذا الكتاب روحي .٤‏ اه. 

قلت: بعد أن تين لتا أن الحديث الذي جاءت به الق ىة من «الرائب ( 
والتى بينا نوعها آنهًا نبين علة هذا الحديث الغريب. 

المسسألة الثانية : العلل : 

العلة الأولى: معمر بن محمد المتفرد بهذا الإسناد. 

آورده الإمام الذهبي في «الميزان» (© / )۸14١ / ٠١١‏ وقال: مُعمّر 
(بالتنقيل) هو ابن محمد بن عبيد الله ب بن ابي رافع عن ابه عن جده قال 
البخاري : منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال صالح جزرة: 
ليس بشيء. 

قال الإمام الحافظ ابن حبان فى «المجروحين» (۳ / ۴۸): «معمر بن محمد 
ابن عبید الله بن ابي رافع» کنيته آبو محمد » يروي عن آبيه » روی عنه 
العراقيون» ينفرد عن آبيه بنسخة أكثشرها مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه إلا على جهة التعجب» . أه. 
قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» AYY /VD (to‏ 


أ - «معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه منكر الحديث». 


۳ د زير الداعية من القصص الواهية 

_ وقال ابن عدي أيضًا : «سمعت ابن آبى رافع عن أبيه منكر الحديث». 
آھے. 

زي٠‏ وهذا الصطلح عند البخاري له معناه » حبث قال الحافظ ابن حجر 
فى «هدي الساري» (ص )٠١ ٤‏ : «وللبخاري فی کلامه على الرجال توق زائد 
وتحر بليغ يظهر لمن تأمل کلامه فی الجرح والتعديل . أه. 

قلع: قال السيوطى فى «تدريب الراوي» :)۳٤۸ / ١(‏ «البخاري يطلق فيه 
نظر وسکتوا عنه فيمن تركوا حديثه» ويطلق منكر الحديث على من لا محل الرواية 


عله) . 


جم ذکر“ ابن عدي آحادیت مناكير لمعمر ثم قال: «(ولمعمر غير ما ذكرت 


قال الحافظ العقيلي في «الضعفا ء الکبیر٤‏ (© :)۱۸١٣١ / ۲٣۱۰/‏ 
محمد بن عبيد الله , ا رام لیابم صلی حلیت ولا یعرف إلا به ا أه. 
وأورد حديت الق صة الحافظ الهيثمى فى «مجمع الزوائد » )۲۷١ / ٤(‏ 
وقال: «رواه الطبرانى فى (الأوسط» وفه معمر بن محمد وهو كذاب). أه. 
قال ابن أبي حاتم عن آبيه: جلست على بابه - أي : معمر - يوما فتال لي 
بعضرة أهل الحديث: ما يقعدك هنا هذا كذاب » » كذا في « تهذيب التهذيب " 
(YT 7/1)‏ 
العلة الثائية: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: 
قال ا ابخاري في ۱ أضعفاء الصغير): (ت۴۴۲): «محمد بن عبيد الله 
:قال الإمام ابن أبي حاتم فى «المحرح والتعدیل» (۸/ ۲): «روى عن 


ضعبف الحدیث جد داه . آه. 


اأورده الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (ت ))١١‏ وقال: 


القصة الخامسة والشمانون TAY‏ 


ابن عبيد الله د بن ابي رافع > عن أبيه» وزید د بن أسلم وعطاء والحكم› وعد 
الله هذا ليس بصاحب على ذاك عبيد الله بن علي بن آبي رافع ». اه. 

قلت: قد يظن من لا دراية له بكتاب «الأضعفاء وألتر وكين » اللدارقطتي من . 
هذه الترجمة أن الدارقطنی سکت عنه ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلاًء ولکن 
هناك قاعدة أوردها فى مقدمة كتابه هذا تبين أن محمد بن عبيد الله هذا متروك› 
حيث قال البرقاني : «طالت محاورتي مع ابن حمكان لأبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطنى - عفا الله عني وعنهما - في المروكين من أصحاب الحديث فترد بيننا 
وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات) . آه. 

قلت:من هذه القاعدة يتبين أن محمد بن أبي رافع تركه الأئمة الشلائة 
البرقاني وابن ¿ حمکان والدارقطنی . 

قال ابن معين: «(محمد بن عبيد الله : بن ابي رافع ليس بشيء› ولا اينه 
معمر) كذا في «التهذيب؛ )۲۸١ / ٩۵‏ لابن حجر. 

من هذا التحقيتق يتبين أن الحديث الذي جاءت فيه هذه القصة من الغرائب› 
تفرد بإسناده معمر بن محمد عن أبيه وهو كذاب » وأبوه تروك ضعيف الحديث 
جدا ذاهب» وبهذا تصبح القصة واهية »> وهي قصة شرب سلمى امرأة أبي رافع 
غسل رأس النبى کل والحديث الذي جاء بها موضوع وهو : «اذهبي فقد 
حرمك الله بذلك على التار». 


قصة شرب الماء الذي يفور من بين أصابع التبي 5ة 

أخحرج الإمام البخاري في «صحيحه» (ح١۲١٠٤)‏ كتاب المغازي _ باب غزوة 
الحديبية قال: حدثنا يوسف بن عيسى» حدتا ابن فضيل »› حدثنا حصين » عن 
سالم» عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : عطش الناس يوم الخديبية 
ورسول الله بين يديه ركوة » فتوضاً منها ثم قبل الناس نحوهء فقال رسول الله 
ا « ما لکم ؟ » قالوا: يا سول الله » لیس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب 


٤‏ دد تحزذير الداعية من القصص الواهية 
إلا ما في ركوتك» قال: فوضع النبى بلا يده في الركوة فجعل الاء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيونء قال : فشربنا وتوضاناء فقلت حاير : کم کنتم 
يومئذ؟ قال: لو كنا مائة آلف لكفانا» كنا حمس عشرة مائة. 
فهذا من القصص الصحيحة على سبيل المثال لا الحصر في شرب صحابة ٍ 
النبى كلا للماء الذي يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » فهى من دلائل النبوة 
نؤمن بها لثبوتها بالسنة الصحيحة المطهرة» وننكر كل حديث منكر نثبت نكارته 
كحديث قصة الصحابية سلمى التى شربت غسل رأس النبى عة وكحديث قصة . 
شرب آم أن لبول النبى كيا »> فلسنا غلاة نقلد تقليدا أعمى جريا وراء القصص 
الواهية لإإطراء نبينا يي > ولسنا جفاة نتعصب لقوم اتبعوا آهواء هم فأنكروا 
«دلائل النبوة» الثابتة لنبينا كيا بالسنة المطهرة . 
وأختم بهذا السؤال: من المعلوم من الدين بالضرورة أن. النبي. اكان من 
صفيم رسالته السعى لإنجاء النفوس من النار» كما قال: «الحمد لله الذي نجى 
بى نفسًا من التار» » وهو كذلك يأخذ بحجز المسلمين لكيلا يقعوا فيهاء طالا أنٍ 
بول النبى وغسله کا فيه اة من النار > فلم لم یحفظه وتحفظه نساؤه لتوزیعه. 
على أهل الإسلام بدلا من إراقته في الأرض والفلوات ؟ 
هذ اماو فقني الل إليه .و هو و حك »من وراء القصحد. 
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القصة السادسة والتمانون٠‏ 


بيان افك الطريعة العرميه 
وإنصاف مجمع البحوت الأاسلامية 


نواصل في هذاالتحذيرتقدمالبحو العلميةالحديثية ‏ 
للقارئالكرم ؛ليقف على أصول علم‌الحديث التي يأاخذبها 
أهل الحديث والسنة لد-حض حج ج أهل‌البدمة» خاصةفي 
۰ هذه الأيام التي يجاول فيه الطرقيةوإخوانهمالرافضةأن . 
يلبسواالحق بالباطلويكتمواالحق ابل يج علو الحق‌باطلا 
والباطل حًا يجعلون الحديث الباطل صحيخاوالحديث 
الصجيحباطلا ومن هؤلاءالطرقية الطريقةالمسماة 
ب (العزمية)»ولسان حال مجلتهم المسماة (الإسلاموطن) لا 
تحمل إلا الحقد والبغض والفان لأهل الحديث والسنة »بل 
وترميهم بالزندقة . 


أولا:الطرقية يكضرون أهل الحديث والسنة 


ويرموتهم بالزندقة 
في اول کتاب أصدرته الطريققة العزمية بلجنتها المسماة لے البحوث 
والدراسات بالطريقة العزمية» حت سلسلة تسمى ( سلسلة الفتوحات العزمية) 
جعلت عنوانه: «آنوار الحقائق المحلية في كشف زندقة الوهابية) وقالوا فی 
( ص ۳) : : جميع حقوق الطبع والنشر والتصوير والاقتباس والترجمة والنقل 
محفوظة لمشيخة الطريقة العزمية» الطبعة الأولى رجب ۱٤۲١‏ ه- سبتمبر 


(1) مجلة التوحید ‏ العدد ٤۲۹‏ - رمضان ۱٤١٩۸‏ ه. 


١‏ زير الداعية من القصص الواهية 

۲ م» رقم الإیداع ۱١۱۷۷(‏ م ٤‏ . 

أول زنديق عندهم. ص ٤4(‏ تحت عنوان: «شيوخ التأويل المنحرف» )١(‏ 
ابن تيمية الحراني » ثاني زنديق عندهم ص )٥۸(‏ تحت عنوان: شيوخ التأويل 
المنحرف (۲) ابن القيم المشفق على إبليس » ثالث زنديق عندهم ص )1٥(‏ تحت 
عنوأن: شيوخ التأويل المنحرف (۳) محمد بن عبد الوهاب. 

وبحت عنوان ص (۷۱) قالوا: انسرد هنا مثالين بسيطين من آفعال محمد بن 
عبد الوهاب كافية لان تهوي ٻه في قعر جهنم . 

ما م به می علم ولا لآنائھم کرت کلم تحرج من آفراههم إن یرون إا كنب ۾ 
رابع زنديق عندهم ص (۸۲) تحت عنوان: شيوخ التآويل المنحرف )٤(‏ 
الألباني محدث السلفية » وأخحذوا من إفكهم وحقدهم تحت هذا العنوان في 
عشرة آبواب يرمون محدث عصره الشيخ الألباني رحمه الله بالجهل والتناقض 
والأوهام وقصور الاطلاع وتحريف الكلام. 

الخامس: ذكرت مجلتهم في عددها الأخير عدد شعبان ۱٤۲۸‏ ه (ص )٥٤‏ 
على لسان شاويشهم مع هؤلاء خحاصة رابعهم» حيث قال: «ولو ذهبت _ يا علي 
حشیش - تراجع كتب شيخك ناصر الاألباني .. وما كتاب الشيخ حسن السقاف 
(تناقضات الألباني) ببعيد » . آه. 


أما عن وضع اسم ع مزلا الرجال وجعل ایهم یي » سال 

الله ا آن يجعلني ممن قال الله تعالی فیهم : فز والذین جاءوا من بعدهم ية يقولون ربا 

اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قاو بتا غلا للّذين آمنوا ربا ِلك رءوف 
رحيم ي [الحشر: ٠١‏ 

۲ _ أما عن أقوال الطرقية فى رجال الحدیث والسنة» فهذا من غلهم 


القصة السادسة والتمانون .ل 
سنان الواسطى » يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان » يقول: ليس فى الدنيا 


مبتدع إلا وهو يعض آهل الحديث ( وإذا ابتدع الرجل برع حلاوة ا لحدیث من 
قله) إه. 


رايعا: رجال الطرقية 


إن كان الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والاإمام ابن القيم والإمام ابن عبد 
الوهاب» ومحدث عصره الألباني عند الطرقية زنادقة »> فأروني رجالكم؟ 

وسأبين للقارئ الكريم رجالهم على سبيل المثال لا الحصرء واترك للقارئ 
الكريم أن يحكم ويوازن بين رجالنا الذين سموهم زنادقة » وبين رجالهم الذين 
يسمونهم أولباء الله وألتمس من القارئ الكريم أن يعذرني فإني أنقل الكلام 
عن اوليائهم بأمانة من كتابهم «الطبقات الكبرى» لإمامهم عبد الوهاب 
الشعراني 

¦ قال الشعراني في «الطبقات الکبری» (۲ / ۹۷): اوم منهم الشيخ محمد 
الحضري - رضي الله تعالى عنه - المدفون بناحية نهيا بالغربية » وضريحه يلوح 
من البعد. . أخحبرني الشيخ أبو الفضل السري آنه جاءهم يوم الحمعة فسألوه 
ا لخطبة فقال: بسم,الله » فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده» .ثم قال: 
وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس: كفر» فسل 
السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع» فجلس عند المنبر إلى أذان العصر » 
وما تجراً أحد أن يدخل» ثم جاء بعض أهل البلد المجاورة فأخبر آهل كل بلد أنه 
خطب عندهم وصلى بهم» قال : فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة» هذا ونحن 
نراه جالسًا عندنا في بلدنا» . اه طبعة مكتبة صبيح» وكذلك طبعة «المطبعة 
الشرفية» سنة ٠١١٠١‏ هجرية «الطبقات» (۲ / )۹٤‏ . 
وقال الشعرانى في «الطبقات الكبرى) (۲ / )١١٤١‏ «ط الشرفية سنة 

٠‏ ه) «ومنهم الشيخ إبراهيم العريان - رضي الله تغالى عنه ورحمه - كان 
رضي الله عنه - إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارًا وصغارً بأسمائهہ حتی کأنه 


۸ د زير الداعية من القصص الواهية 
تربی بینهہ» |, ه. 

قلت: ولا يزال الشعراني يدعو لشيخهم إبراهيم العريان بالرضوان فيقول: 
«(وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ویخطب عرياتا» اه. 

۳ وقال الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» (۲ / ۱۲۹) (ط الشرفية سنة 
٥‏ هھه): (ومنهم سيدي علي وجیش - رضي الله عنه .. له كرامات 
وخوارق .. وکان إذا رأی شيخ بلد أو غيره بتزله من على الحمارة ويقول له: 
أمسك رآسها حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع 
يشي خطوة » وإن سمح حصل خجل عظيم والناس يرون عليه». اه. 

قلت : هذا على سبيل الثال لا المحصر مشايخ الطرقية فأين الزنادقة يا 
عزمية؟ ٍ 

وهؤلاء هم مشايخكم وخطباؤكم وأوليائكم أصحاب الأضرحة العالية » 
ولهم الرحمة والرضوان عندكم . 

فمن الأولى للجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية أن يبحثوا عن 
مشایخهم ونقول للشاويش : كفاك تهريش لتصحيح الباطل الساقط المتروك في 
قصة شرب بول النبى علا » وكفاك أن تنصر هواك ولا ترضى آنت والطرقية با 
قرره مجمع البحوث الإسلاميةء نصيحتي لك أن تترك علم رجال الحديث 
لآهله» وابحث عن رجالك واخدم طريقتك» فآنت كما كتبت تحت اسمك 
الشاويش خادم البحث الحلمي بالطريقة الجريرية الأحمدية › فاخدم الطرقية 
بالبحث عن رجالهم حتى يتأسوا بهم » ونحن على استعداد لنبين لك ما هو 
آدهى وأمر . 
خامسا؛ العزمية وإفكهم الشديد على مجلة التوحيد : 

في مجلة العزمية المسماة «الإسلام وطن؛ والتي تزرع في الوطن البدع والفتن 
قامت الطريقة المسماة ب «العزمية» فى هذه المجلة قى عددها )۲١۲(‏ شعبان 
۸ ه » في الصفحة الأولى بنشر ثلاث صرر لغلاف ثلاثة أعداد لمجلة 


القصة السادسة والتمانون _ ۸4 
التوحيد » ومن إفكهم يقولون : «كان الهدف من تأسيس هذه الجماعة «جماعة 
أنصار السنة المحمدية) نشر فكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأآنشأوا من أجل 
ذلك مجلة (الهدي النبوي) ثم مجلة (التوحيد) التي تصدر حتى الآن» وتنفيدا 
للمخطط. الوهابي سارت هذه الحماعة بطريقة منتظمة في جميع أعدادها » وبلا 
انقطاع تقريبًا حتى بدأت مجلة (إسلام وطن) في كشف عوار الفكر الوهابي 
الإرهابي المتعطش لسفك دماء المسلمين» وسرقة أموال المسلمين وهتك أعراضهم› 
وتزامتا مح حملة مجلة (إسلام وطن) على الفكر الوهابي توقفت مجلة 
(التوحيد) عن محاربة الصوفية .. وتوقفت .مجلة (الإسلام وطن) عن إصدار 
الكتب التي تحارب الفكر الوهابي المنحرف › وبدأت في إصدار سلسلة كتب 
(شبهات حول الشيعة) لتقريب وجهات النظر بين السنة والشيعة وتوحيد كلمة 


المسلمين). اه. 
خامسا :الرذد ) 


١‏ - من إفكهم وتدليسهم نشروا صور الأغلفة مبتورة فأحد الأغلافة الثلاثة 
وهو لعدد ربيع الآخر ٠٤١١(‏ ه)» حذفوا منه أحد العناوين الرئيسية فى العدد 
وهو «أنصار السنة تدين التفجيرات التى تستهدف أمن مصر» » وكان هذا العنوان 
لييان عام للمركز العام لحماعة أنصار السنة المحمدية وفروع الحماعة بمصر. 

وهذا البيان أكبر رذ على إفكهم «آن مجلة التوحيد تنفذ المخطط الوهابي 
الإرهابي المتعطش لسفك دماء المسلمين». 

فلماذا هذا الحذف وهذا الغش والتدليس» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

١‏ - ومن إفكهم قولهم: «إن مجلة التوحيد تنفذ المخطط الوهابي لسرقة 
آموال المسلمين » . 

تلت: وأكبر رد على هذا الإفك هو أكل الطرقية لأموال الناس بالباطل تحت 
ما يسمى بصناديق النذور لموتى القبور» وأكلهم السحت بالذبح لغير الله» وفي 
كتاب «التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله أورد الأدلة من 


۹۰ 


تحذير الداعية من القصص الواهية 
فأورد قوله تعالی : ل فصل لربك وانحر 4 [الكوثر :۲]. تم أورد الحديث الذي 
أخرجه مسلم (ح ۱۹۷۸) كتاب الأضاحي (ح )٤١‏ باب تحريم الذبح لغير الله 
اة بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن 
الله من آوى محدتاء لعن الله من غير منار الأرض». 

۳ _ وهذا الذى أوردناه من كتاب «التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله يدل على أن اعتقاده يأخذه من الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة »> . 
وليس بفكر وهابي تنشره مجلة التوحيد كما يفترون . ) 

سادساً: افتراء على كتاب التوحيد للإمام 
محمد بن عبد الوهاب أنه (إنجيل الوهابية) 

لقد وزعت الطرقية المسماة بالعزمية مع مجاتهم كتابا يدافعون فيه عن الشيعة 
عدد شعبان ۱٤۲۸‏ هھ » من إفکهم کتبوا على غلافه: «أما وقد صار فكر محمد 
ابن عبد الوهاب عقيدة عند بعض الشباب المضلل » فإن من يقرأ كتاب التوحيد 
«إنجيل الوهابية» يراه متخمًا بالثرثرة بالشرك وإخراج المسلمين من الدين 
والإسلام». هه . 

قلت: انظر إلى الإأفك الذي جاءت به عصبة الطرقية › وأكبر رد على 
إفكهم ما آأوردته فی المسالة السابقة ¢ واعتقاد ابن تبك الوهاتب المبنى على الكتاب 
والسنة الصحيحة واعتقاده فى جميع المسائل مأخوذ من الكتاب والسنة» وهدا 

والذى بينه فى المجالس الثلاثة › المعقودة للمناظرة فى آمر الاعتقاد بمقتضى 
قوم من الجحهمية والاتحادية الرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. 


فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم ٠‏ 


القصة السادسة والشمانون .ا 
- والمفتين والمشايخ » وذلك يوم الإثنين ثامن رجب عام حمس وسبعمائة . كذا 
في «مجموع الفتاوی» (۳ / )۱١١‏ » ثم سئل عن اعتقاده » فقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله : آما الاعتقاد فلا يؤخذ عنى » ولا عمن هو أكبر منى › 
بل يؤخذ عن الله ورسوله ييه » وما أجمع عليه سلف الأمة» فما کان في 
القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ما ثبت في الأّحاديث الصحيحة» مثل صحيح 
الببخاري ومسلم ». إه. 

ولا ستل : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد؟ فقال شيخ الإسلاء ابن تيمية 
فی «(مجموع الفتاوی» (۳ / 4۹ اما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم 
الذي جاء به النبى َة » ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجئ به الرسول 
ا لم نقبله ٤‏ وهذه عقيدة محمد با ). اآه. 


قلت: هذا هو اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم » 
ومن بعدهم الإمام محمد بن عد الوهاب» ثم الشيخ محدث عصره الألباني 
هؤلاء الأئمة الأعلام افترى عليهم الطرقية بالغش والتدليس وقلب الحقائق لجعل 
هذا الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة الصحيحة اعتقاد زنادقة ؛ ظتًا منهم أنهم 
بهذا سیمګنول مفيد تم عقيدة ا ومحو اعتقاد امل ع 


١‏ - فمن إفكهم جعلوا كتاب التوحيد الذي افتتح أحاديثه بحديث معاذ: 
«حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا » وهو متفق عليه فی آعلی 
درجات الصحة : جيل الوهابيين» ! وقالوا: من إفكهم وقلب الحقائق من راه 

يراه متخمًا بالثرثرة والشرك اه. 


قلت : ھکذا مسج الطرقة يصح فره الترحيد شر گا وال ل توحیدا» 


۴ د تذير الداعية من القصص الواهية 


اللكذوتب والمنكر والمتروك ويجعلونه عبادة. 


ثامتا: قلب الحقائق في أحاديث ليلة النصف من شعبان 


لقد نشرت مجلة العزمية فى عددها شعبان ۱٤۲٩۸‏ هھ ( ص (٣‏ تحت عنوان 
«حکم الدین» من فتاوی إمامهم السيد محمد ماضي آبو العزائم في سؤال حول 
ليلة النصف من شعبان » أخذ يجيب في أربعة وتسعين سطراء ثم قال: «والرأي 
عندي: كان أصحاب رسول الله يجتمعون في هذه الليلة »> ويصلون مائة ركعة 
في جماعة » وكل ركعة يقرؤون سورة «قل هو الله أحد» عشر مرات » فيكون 
مجموعها آلف مرة» وكانوا يلتمسون فيها الخيرا . 

قلت: هذا قلب للحقائق ولم يشبت هذا الخبر عن النبي م ولا عن 
صححابته أهل الاتباع » وإن ادعى أهل التدليس أن له أصلاً من حديث علي 
رضي الله عنه » وبه أخذ الصحابةء فهذا حديث باطل أورده الإمام الشوكاني 
فى «الفرائد الجموعة» (ص )٥١‏ حديث : ١يا‏ على من صلى مائة ركعة ليلة 
الصف من شعبان يقرا فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرات» إلا قضى الله له كل حاجة ». إلخ. ۰ 
قال الإمام الشوكاني: «هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة با يناله فاعله من 
الثواب ما لا يمتري إنسان له ييز فى وضعه» ورجاله مجهولون »› وقد روي من 
طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة › ورواتها مجاهيل > . 

وقال فى «المختصر»: حديث صلاة نصف شعبان باطل » وقال فى «اللاآلء» 
ماثة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طوله فضله للديلمي 
وغیره موضوع › وجمهور رواته في الطرق الثلاث : مجاهيل ضعفاء» أه. 

قلت: والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى البى ييل . 

تاسعاء جدال لقلب الحقائق 


شذه العسبأدة التي لم تبت في السنةء والتی ھی معتقد إمامهم والتى 


القصة السادسة والثمانون .ا 


خبرها باطل » وقد يآتي الشاويش بالتهمويش ليثبت هذا الباطل ويجادل بالباطل 
ليدحض به الحتق الثابت فى قول اني : من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 


سے پا ا ي ا ص کي ا ااا يې يي ا ق ق 


I I EE وقال تعالى:‎ 
) .]۲٠:ىروشلا[‎ 

قلت: ولكن الطرقية - كما بينا آنمًا - يقلبون الحقائق فى الاعتقاد والحديث. 

| عاشرا: مجمع البحوث الإسلامية | 
وهزيمة الشاويش والطريقة العزمية 

لقد بين مجمع البحوث الإسلامية » وهو أكبر مؤسسة علمية في الأزهر 
الشريف أن قصة شرب بول البي 44 والتبرك به مرفوضة جملة وتفصيلاً » 
ولقد نشرت ذلك جريدة «الأهرام في عددها )٤٤١ ٠۸(‏ حيث جاء فيها: «أكد 
مجمع البحوث الإإسلامية فى جلسته رفضه الفتوى جملة وتفصيلاً غا دعا 
الدكتور على جمعة مفتى الجهورية إلى سحب جميع نسخ كتابه المتضمنة تلك 
الفتوى وغيرها من الأسواق » حيث سيقوم بحذف هذه الفتوى ومراجعته مرة 
آخری» اه . 

ثم نشرت جريدة «الجمهورية» فى عددها )۱۹٠١۲١(‏ : أكد الدكتور على 
جمعة مفتي الجمهورية أمس إصراره على فتوى البول رغم مناقشات مجمع 
البحوث الإسلامية معه على مدى جلستين ساخنتين انتهت بإعلان اعتذار المغتى » 
وسحب الكتاب التضمن الفتوى من الأسواق. 
الحادي عشر؛ جدال بغيرعلم لقلب الحقائق 

لقد بینت آنمَا تعبد العزمية بخبر موضوع واه مكذوب » وخدمة لفتوى 
إمامهم أن يقوم الشاويش بعملية تهويش حتى يخيل للمفاليس أنه حديث» وهذا 
ما فعله مع قصة شرب بول النبي ية على مدى حلقتين كاملتين في مجلة 
الطرقية _ المسماة بالعزمية - التي تتعبد لله بالأحاديث الواهية فى عدد رجب 
وشعبان ۱٤١۲۸‏ ه» ومن إفكهم جعلهم عنوان الحلقتين «الشيخح الشاويش ينصف 


ي4 مدير الداعية من القصص الواهية 
(فقضيلة المفت ) ویفحم على حشیش» وآنا آتساءل : لاذا لم تكتب الطريقة 
الإسلامية» !! ) 
قضية قصة واهية منسوبة للنبى ية » ألا وهى قصة شرب بول النبى د ب 
والتی ينا على مدى حلقتين فى جمادى الأخحرة ورجب ۱٤۲۸‏ هھ عوارها وفساد 
الى ية جملة وتفصيلاً » ولکن هؤ لاء الطرقية كما بينا نما يجادلون بغير علم 
لقلى حقائق الاعتقاد » كذلك يجادلون بغير علم لقلب حقائق الإاسناد » وإلى 
القارئ الكريم جدال الشاويش للتهويش : ٠‏ 

| - كتب الشاويش في مجلة العزمية عدد شعان ۱٤۲۸‏ هھ ( ص 0¢ « 
٧٥۵‏ ) تسعة وخمسين سطراً تحت عنوان: #الحافظ الهيشمى عمدة فى التصحيح 
والتضعيف عند معاصريه ومتأخریه» . 

قلت : وهلا العنوان لا يسمن ولا يغنى عند أصحاب علم الحديث 
التطبيقى الذين لهم دراية بالر جال والعلل للأسبابت التالىة : 

. / ۸) فى «المجمع»‎ ١ أن الهيثمى أورد قصة شرب آم يمن بول النبى‎ |١ 
وقال: «رواه الطبرانى وفيه أبو مالك التنخعى وهو ضعيف» | ه. ونسأله:‎ ) ١ 
هل هده العبارة من الهيثمى عل الباحث يجزم ندر جه الحدیث‎ 

1 قول الهيثمى : «وفية أبو مالك-النخعى وهو ضعيف». ٠‏ 

قلت: لم يبين الهيثمى درجة هذا الضعف› هل هو ضعف خفيف يصلح 
الوقوف على درجة الضعف لا يستطيع الباحث آن يجزم بدرجة الحديث . 


۳ - الهیٹشمی - رحمه الله - من الحفاظ المتأخرین (۷۳۰۵ ه - ۸۰۷ ه) » 


القصة السادسة والتمانون س ۹0 
ولا ينبغى لمن تصدى لهذا العلم الشريف الاقتصار على كلام الحغفاظ التأخرين 
ضاربًا بأقوال الأئمة المتقدمين عرض الحائط ٠‏ ذاهلا عن البحث في تصانيفهم › 
بل يجب العناية بكتب الأصول وآمهات كتب التراجم لأئمتنا المتقدمين فإنهم 
كانوا بالعهد النبوي أقرب من غيرهم» ولطرق الحديث وعلله» ومشافهة المشايخ 
وسبر أحوالهم أعلم عن جاؤوا من بعدهم . 

٤‏ _ لقد بينا في عدد جمادى الآخرة علة قصة شرب أم أن بول النبي كلا 
هي عي ا بن الحسين أبو مالك النخحي . 

بو مالك النخعى قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب) (۲ / )٤٦۸‏ : من 
ل قلت: والسابعة من طبقة أتباع التابعين » فأين الهيثمي من هذه الطبقة 
فبینه وبینها مفاوز وقرون . 

ه _ وطبقة أتباع التابعين الذي شافهها وسبر حالها يكون من نفس الطبقة أو 
من طبقة الآخذين عن تبع الأتباع ومنهم الإمام النسائي الذي ولد سنة 
۲٠١(‏ ه) وبالمقارنة بين الإمام النسائي والحافظ الهيثمي نجد أن بينهما أكثر من 
حمسمائه سنة . 

> _ لذلك نجد الإمام النسائي سبر حال أبي مالك النخعي » ويعرف حاله 
جردا فقال في کتابه «الضعفاء والمتروكين) ترجمة ۾ (۳۸۳) «عبد الملك بن الحسين 
آبو مالك النخعي : متروك) . | ه. 

۷ _الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «التقريب» بين منهجه فيه فقال: «إنى 
أحکم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه » وأعدل ما وصف 
به بخص عبارة وأخحلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة عن سطر واحد غالبا 
یجمع اسم الرجل واسم آبیه وجده ومنتهی آشهر نسېته ونسبه وکنیته ولقبه مع 
ضبط ما يشكل من ذلك الحروف e‏ اتی یحص بها من جرح 
وتعدیل»› د نم التعريف بعصر كل راو منهم؟. ا .. 

۸ _التطبيق في «التقريب» (۲ / ۸ قال الافط ابن حجر : «أبو مالك 


٦‏ دد زير الداعية من القصص الراهية 
النخعى الواسطى اسمه عبد الملك. . متروك من الشابعة» . اه. 
کما قال من سبر حاله الإمام النسائى بأنه متروك . . 

۹ وهذا المصطلح لد ارمام النسائى له معتاه ولقد ىله ا اظ ابن حجر 
في «شرح النخبة) (ص )۱۹١‏ حيث قال: «ولهذا كان مذهب النسائي آلا يترك 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» . اه . 

٠١‏ _ فإذا قال الهيثمي في أبي مالك النخعي : «ضعيف» فالمرجع للإمام 
النسائى فى معرفة درجة الضعف بأنه ضعف شديد لقول الإمام النسائى متروك. 

١‏ ولكن الشأويش أكثر من التهزيش في تسعة وخمسين سطراً لم يذكر 
فيها دقة هذا التحقيق بان أبا مالك النخعى ضعيف ضعمًا شديدا لا يصلح 
للمتابعات والشواهد » وأكثر ألحدال ليقلب حقائق الرجال ولم يذكر قول الإمام 
النسائى الذي سبر حال آبى مالك النخحى > ووقف آمام قول الهيثمى ظنا منه آنه 

۲ _ ثم ذهب ليجادل مرة أخرى بغير علم فى قول يحيى بن معين في آبي 
مالك النخعى : اليس بشیء) › وقال الشاويش معناأه: «الم يرو حدیتًا کشر . 

قلت وهذا أيضًا من الغش والتدليس ؛ لان اليس شی ء ( لم تكن له حالة. 
واحدة» فمن تتبع «تاريخ أبن معين» والكتب التي نقلت من «التاريخ » يجد أن 
قول ابن معين فى الراوي : «لیس بشیء٠‏ یستعمل على ست حالات : 
عمر العمري » قال مرة : اليس بشىء» وقال مرة : «(كذاب» (۳ / )۴۷١‏ 
«الميزان) . ) 

الثانرة: يطلق قوله: «ليس بشىء» على أهل الغفلة والاضطراب . 

إلغالثة' يقول ذلك على البتدعة : كما فى محمد بن ميسرة الحعفى كان 
جهميا » ولیس هو بشیء كان شيطاتًا من الشياطين. 
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الرابعة: وقد يقول هذا على من هو مقل في روايته . 

الخامسة: وقد يقول ذلك يعني بعض حديث الرجل . 

السادسة: ویقول هذا على من لا يعرفه . 

قلت: والذي يرجح هذه الحالات هو القرائن» وبتطبيق هذه الحالات على 
أبي مالك النخضعي تنطبق عليه الحالة الأولى للقرينة من قول الإمام النسائي : 
متروك» ومعنى مصطلح متروك عند النسائي يناه آنفاء وبهذا تظهر شدة ضعف 
القصة من كتب الأصول وأمهات كتب التراجم لأئمتنا المتقدمين »وهذا الضعف 
الشديد لا يصلح معه متابعات ولا شواهد . 

٠ ٠‏ وجادل الشاويش بالباطل ليدحض به الحق في قول الأئمة المتقدمين» والذي 
به تظهر أن قصة شرب آم أن لبول النبي د واهية منكرة. 

۳ جدال الشاويش بغير علم حول قصة شرب بركة لبول النبي ي4 وهي 
قصة غريبة غرابة مطلقة كما بينا آنعا لم يروها إلا أميمة بنت رقيقة » ولم يروها 
عن أميمة إلا ابنتها حكيمة تفرد عنها ابن جريج . 

وقال الذهبى فى «الميزان» )٠٠١ / ٤(‏ : «حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة 
تفرد عنها ابن جريب آھ. ٠‏ 

ولیراجع قول الحافظ فى «المقدمة لبيان منهجه وقد ذکرناه آنمًا » بهذا يتبين 
أن حكيمة بنت أميمة لم يرو عنها إلا راو واحد ولم توثق › وبعلم الصطلح 
التطبيقي تكون «امجهولة العين» كما فصلناه آنمًا وأنها لا تصلح للمتابعات 
والشواهد. 

فالقصة أيضًا واهية لا تصلح لها قصة أم أن لأنها تزيدها ضعمًا على ضعف. 

٤‏ - تدليسه وغشه وجداله حول قصة وضع قدح البول حت سرير النبي 
ي » وبينا أن الحديث الثابت هو حديث عبد الله بن يزيد عن النبى ييي قال: 
الا بنقع بول في طسنت في البيت» فإن الملائكة لا تدخل بيا فبه بول ينقع» اه.. 

وبهذا الحديث الشابت تصبح قصة وضع بول النبي َيه وشربه قصة منكرة 


۸ عحذير الداعية من القصص الواهية 
کما بنا آنا ) 
9 - ومن تهويش الشاويش وقلبه للحقائق » ومن إفكه قوله: «أسماء 
الحفاظ الأعلام من فقهاء الأمة ومحدثيها القائلين بالشواهد والتابعات لقصة 
شرب بول النبي 3 ممن صبححوا القصة قال : 
أ - الإمام بو داود وهذا كذب على الإمام آبی داود. 
- الإمام النسائي» وهذا كذب على الإمام النسائي . 

ج - الامام الذهبي فی «التلخيص» ٠‏ وهذا كذب على الإمام الذهبي . إلى 
غير ذلك ممن ذكر أسماءهم ليدلس على الناس » ويقلب الحقائق التي استبانت 
لجع يحوت الإلاية رفش قوي عة شرب بول الي إلا جملة ميلا 
كما بینا انما . 

١‏ - وآخر تهويش الشاويش ما كتبه في السطر :)۲۹١(‏ «وأخير أقول 
لهم: «إذا كان المسجد الحرام قبلة المسلمين فى الصلاة » فإن الجحامع الأزهر 
وعلماءه الكرام قبلة المسلمين في الحلم رغم آنف كل مكابر» اه . 

نقول للشاويش ما هذا الغش والتهويش» إن أعلى هيئة فى الجامع الأزهر 
وعلمائه الكرام هو «مجمع البحوث الإسلامية» الذي رفض قصة شرب بول 
النبي ية جملة وتفصيلاً »> كما بينا آنمًاء وبينت الصحف التي ذكرناها آنمًا. 

إن الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أكد أمس إصراره على فتوى البول 
رغم مناقشات مجمع البحوث الاسلامية معه على مدى جلستين ساخنتين انتهت 
بإعلان المجمع اعتذار المغتي وسحب الكتاب المتضمن للفتوى من الأسواق . 
جدد المفتي مفاجاة الإصرار على الفتوى وقال: «إن الرسول بشر لكن جسمه 
لیس کأجساد البشر » وكذلك فضلاته فهو سوبرمان» | ه. جريدة الجمهورية 
۲ جمادی الأولی ۱٤٩۸‏ ه. ) 

قلت: فأين قول الشاويش: «الجامع الأزهر وعلماؤه الكرام قبلة المسلمين فى 
العالم رغم آنف كل مكابر». 


القصة السادسة والتمانون س إ١‏ 
فمن المكابر الذي لا يرضى بمجمع البحوث الإسلامية؟ ومن الذي کتی 

عنوانا على غلاف مجلة «الإسلام وطن يقول فيه : «الشيخ الشاويش ينصف 

فضيلة المفتي ويفحم على حشيش» » ومن الذي خرج على أعلى مؤسسة 

بالاأزهر الشريف آلا وهي «مجمع البحوث الإسلامية > > وما قدمناه من بحوث 

علمية حديثية فهو إنصاف لمجمع البحوث الإسلامية وهزية الشاويش والعزمية . 
كفاكم قلب للحقائق في الاعتقاد والإسناد . 


هخ اماو فقنی الله اليه ی که و حد »من و راءالقسسد . 


جی یی ںی 
اسک دجن (لزو ئی u‏ ِ 
حذير الداعية من القصص الواهية 


الققصةالسايعة والتمانون“ 
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نواصلفي هذاالتحذيرتقد»البحوث‌العلمية‌الحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصه التي اشتهرت 
على ألسنة الوعاظ والقصاص لوجودها في كتب الغازي والسير 
ومماساعد على انتشارهذهالقصة ورودها في كتاب (الرحيق ) 
المختوم)الحائزعلى الجائزةالأولى لرابطة العالم الإسلامي في 
(المؤتمرالإسلامي الأول) للسيرةالنبويةالشريفة الذي عقد في 
کراتشی في شه رشعبان‌سنة ۱۳۹۸ھ »وفيه العدید من‌الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والقصص الواهية مثل قصة (ثعبان الغار) 
فهوفي أشد الحاءجة إلى التخريج والتحقيق وسبحان ريي لا 
يضل ربي ولا ينسى »وإلى الق أرئالكرم تخريج هذه القصهة 
أولا: متن القصة 
قال ابن إسحاق : وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بنى 
عبد شمس بن عبد مناف یوم بدر بسیفه حتی انقطع؛في يده فاتی رسول الل 
فأعطاه جذلاً - وهو أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع - من حطب» فقال: 
«قاتل بهذا يا عكاشة» . 
٠‏ فلما أخذه من رسول الله لل هزه فعاد سيمًا فى يده طويل القامة» شديد 
متن أبيض الحديدةء فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين» وكان ذلك 


)١(‏ مجلة التوحید - العدد ٤۳۰‏ - شوال ۱٤۲۸‏ ه. 
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السيف يسمى العون»ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله لاو حتى ٠‏ 


هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة له طريقان: 
الآول: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳-: ۹۸) قال: آخبرنا آبو عبد 
الله قال : أخبرنا بو العباس قال : أخبرنا أحمد قال : : أخبرنا يونس ( عن ابن 
إسحاق فى تسمية من شهد بدرا قال: «وعكاشة بن محصن وهو الذي قاتل 
بسیفه یوم بدر حتی انقطع فی يده فأتى رسول الله يو ... . » القصة. 

الثاني: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )۹٩‏ قال : أخبرنا بو عبد 
الله الحافظ .قال : آخبرنی أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهانى » قالل: 
أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال: أخبرنا الواقدي 
قال : فحدثني عمر بن عثمان الجحشي > عن آبيه » عن عمته قالت | فال 


الطريق الأول : سنده تالف لوجود سقط بعد ابن إسحاقء قال الحافظ ابن 
حجر فى «التقريب» (۲ / :)٠٤٤١‏ «(محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الطلبى 
مولاهم» المدني » زيل العراق» إمام المخازي» صدوق يدلس » ورمي بالتشيع 
والقدر» مع صغار الخامسة» مات سنة خمسين ومائة» اه. 

قلت: يتين من كلام الحافظ أن ابن إسحاق: بالنسبة للاعتقاد : ر 
بالتشيع والقدر»وبالسبة للإسناد : مدلس من صغار الخامسة. 

| ۔ آما عن التدليس فقد أورده الحافظ ابن حجر فى كتابه «طبقات 
المدلسين» في المرتبة الرابعة من المدلسين رقم (4) » وقال : محمد بن إسحاق 
ابن يسار المطلبي المدنى: صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين وعن شر منهم» |. هم 


أ قلت: والمرتبة الرابعة من المدلسين بينها الحافظ فى مقدمة طبقات المدلسين 


غذير الداعية من القصص الواهية 
لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والملجاهيل». | 

ب ۔ فادذا کان هڏا هو حال ابن إسحای اذا روی حدتًا باسناده فلا يقل إدا 

عنعن لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم » فكيف به إذا روى 
حدرتًا سوط إسناده کالحدیتث الذي جاءت به هذه القصة » > فطريقه مظلم لسقوط 
سنده . 

ج - نقل الحافظ فى «التهمذيب» ٩(‏ / ۳۷) عن يعقوب بن شيبة قال: 
فهو حسن الحديث صدوق › وإنما تي من آنه يحدث عن المجهولين آحادیث ' 
باطلة» اه. ) 

ب قلت: لقد بينا أن ابن إسحاق فى المرتبة الرابعة بالنسبة للمدلسين»ء أما 
عن طبقَة ابن إسحاق بالنسبة لطبقات الرواة فهو كما بينا آنما آنه من صغار . 
الخامسة. 

ج - قال الحافظ في «مقدمة التقريب» :)١ / ١(‏ «الجامسة: هي الطبقة 
الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والائنين ولم يثبت ابعضهم السماع من 
الصحاية» . 

د ہے قلت : هلا حال الطقة الخامسة من رواة الحديث ويتيين ن انها الطبقة 
الصغرى من التابعين 0 ولقد بيا ان ابن إسحای من صغار الخامسة»› ادن ما 
قدمنا يتبين أن ابن إسحاق من صغر الطبقة الصغرى من التابعين » وبهذا لم 
يثبت له سماع أحد من صحابة النبى ية . ) 

ويظهر من هذا التحليل ظلمة هذا الطريق التالف بإسقاط الإسناد من بعد 

هه لذلك ند أن حديث القصة أورده ابن هشام فى السيرة (/ ۰( جح 
)٩‏ عن ابن إسحاق بغير إسناد. 


| وأورده اين کثیر في «اليداية والنهارة) (۳/ (YAY‏ عن ابن إسحای بعر 
أسناد . 


۳ 


القصة السابعة والتمانون .م 

ويخشى أن تكون هذه القصة التي آخرجها البيهقي بسنده عن ابن إسحاق 
وإسقاط السند من بعد ابن إسحاق أن یکون ابن إسحاق رواها عن محمد بن 
السائب الكلبى فأسقط السند ؛ لأن الكلبى كذاب . 

ففی «تهذیب التهذیب» (4 / ۳۸): «قدم ابن إسحاق بغداد فكان لا يبالى 
عمن يحكى عن الكلبي وغيره. اه. 

قلت: وقد ثبت في «تهذيب الکمال» )٥٦٤٤ / ۷۲ / ۱١(‏ أن ابن إسحاق 
روی عن محمد بن السائي الكلبي. 

وثبت أیضًا فی «تهذیب الکمال» (۱۱ / ۲۹۵ / )۸٥۲۳‏ أن محمد ين 
السائب الکلبی روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. 

ونقل الإمام الذهبي في «اليزان» (۳ / )۷٥۷٤ / ٠١١‏ عن ابن معين قال : 
«الكلبى ليس بثقة» » وقال الحوزجانى وغيره: «الكلبى كذاب» وقال الدارقطنى 
وجماعة: «الكلبى متروك). 

وفوق ذلك ما بيناه آنا بأن ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين وعن شر منهم » وبينا آنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة› 
وبإسقاط الإسناد تصبح القصة باطلة » والطريق إلى المتن مظلم . 

الطريقالثاني 

هذا الطريتق الثاني الذي جاءت به القصة أيضًا طريق تالف وعلته الواقدي. 

| - آورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۳ / ٦١١‏ / ۷۹۹۳) قال: «امحمد 
ابن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف › 
قال أحمد بن حنبل : هو كذاب يقلب الأّحاديث» . ا 

۲ - قال اللإمام ابن عدي في «الکامل» ٩۸( )۲٤۱ / ٩(‏ / ۱۷1۹): 
سمعت عبد الملك بن محمد يقول: ثنا عبد الوهاب بن الفرات الهمدانى › 
سأالت يحيى بن معين عن الواقدي فقال: اليس بثقة ». 

حدئنا ابن حماد» حدثنا معاوية عن يحيى قال: محمد بن عمر بن واقد 
ليس بشىء» قال معاوية: قال لي آحمد بن حنبل: هو كذاب». 


عم تذير الداعية من القصص الواهية 

۳ ۔ قال ابن بي حاتم في اجرح والتعديل» / :)۲١ / ١‏ «سألث بي 
عن محمد بن عمر الواقدي ال مدني فقال: متروك الحديث). 5 

٤‏ - قال ابن أبي حاتم . حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري » حدثنا إسحاق 
ابن منصور قال: قال أحمد بن حنبل : «كان الواقدي يقلب الأحاديث» يلقي 
حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو هذا» » قال إسحاق بن راهويه : كما 
وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث . 

- قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (ت :)١١‏ «محمد بن عمر 

الواقدي: قاضي بغداد متروك الحديث» . 

٦‏ - قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ت :)٥۳١‏ «متروك 
الحديث) . 


قلت: ولقد بين الحافظ ابن 8 في «شرح النخبة» (ص 1۹4) معنى هذا 
اللصطلح عند النسائي فقال: «مذهب النسائي آن لا يترك حديث الرجل حتى 
٠‏ يجتمع الجميع على تركه): اه." 

بهذا التحليل يتبين من آقوال أئمة الحرح والتعديل أن القصة من هذا الطريق ٠‏ 
واهية لما فيه من الكذابين آو المتروكين . 

وقد يتوهم من لا دراية له أن القصة إذا جاءت من طريق آخر قوى بعضها 
بعضًا » كما حدث لمن اغتر بكثرة طرق قصة شرب بول النبي» وغفل عن 
القاعدة التى أوردها الحافظ ابن كثير فى «اختصار علوم الحديث» (ص ۳۳): 
«قال الشيخ أبو عمرو : لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون 
حستًا ؛ لآن الضصعف يتفاوت » فمنه ما لا يزول بالتابعات يعني لا يؤثر ونه 
) تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين». إه. 

وكم زلت أقدام نتيجتة الجهل بهذه القاعدة والجهل بمعرفة درجة ضعف 
الراوي فراح يناطح الصخور ليصحح امكذوب الموضوع . 

بهذا يتبين أن هذه القصة واهيةء وأن الطريق الثاني يزيد القصة وهتا على 


القصة السابعة والشمانون م 


وهن . 


رابعا: بدائل صحيحة لد لائل النبوة في خزوة يدر 


آخرج الإمام مسلم فی «(صحیحہ) (ح۱۷۷۹) ۔ کتاب الجھاد والسیر» ۔ باب 
«(غزوة بدرا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة » عن ثابت » عن آنس » أن رسول الله وة شاور حين بلغه إقبال أبى 
سفیان» قال: فتكلم آبو بكر فآعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه › 
فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسى بيده » لو 
أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا » قال : فندب رسول الله اة الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا » ووردت 
عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج فاخذوه فكان أصحاب رسول 
الله ٤5‏ يسالونه عن ابي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي علم بي سفيان › 
ولكن هذا أبو جهل »› وعتبة » وشيبة» وأمية بن حلف فإذا قال ذلك ضربوه» 
فقال : نعم آنا أخبركم » هذا بو سفيان » فإذا تركوه فسألوه فقال : ما لي بأبي 
سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس» فإذا 
٠‏ قال هذا أيضًا ضربوه» ورسول الله وة قائم يصلی فلما رأی ذلك انصرف › 
وقال: «والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم » وتتر كوه إذا كذبكم ) قال : 
فقال رسول الله 5 : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض هاهنا 
وهاهنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله َو ». 

قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » لهذا الحديث: (وفيه 
معجزتان من أعلام النبوة إحداهما : إخباره ب بمصرع جبابرتهم فلم يتعد 
أحدهم مصرعه . 

والشانية : إخباره ميه بان الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه 


ويكذب إذا ضربوه » وكان كذلك فى نفس الاأمر. 


كذير الداعية من القصص الراهية 
وقوله: «فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله 5ة » أي: تباعد اه. 
قَلْت: والحديث الذي جاءت به قصة هاتين المعجزتين أخرجه أرضًا ارمام 
أحمد في «المسند» ح (۱۳۲۹۵» (۱۳۷٠٠١‏ وأآبو داود في «الستن» »)۲۹۸١(‏ 
وابن حبان (ح .)٤۷۲۲‏ 


لذلك أخرجه الإمام البیھقی فی «دلائل النبوة ٤۷ › ٤1 / ۳( ١‏ » ۸). 
القة التانية : 


وفيها إجابة الله - عز وجل - دعوة رسول الله 4 على كل من كان يؤذيه 
مكة من كفار قريش حتى تلوأ مع إخوانهم من الكفرة ببدر. 
(T41. o TAS‏ ومسلم فی صح حه (ح c(۹‏ وأحمد «TVYY)‏ 
۳۷۷٩ ۲‏ ۳۹۹۲)» والنسائی فی «المجتبی» (ح ١‏ ۳۰)» وفى «الكبرى) 
(ح ۰۸717٦۸‏ ۰)۸11۹ وابن ابي شبة ۱٤(‏ / ۲۹۸)› والطيالسي (ح 9( 
وان حباأان (ح 10۷°( وابن خزيه (ح «(YAO‏ وأبو يعلى (ح «(o1۲‏ 
والبيهقى. في «دلائل النبوة» (۳ / ۸۲). واللفظ للإمام مسلم حيث قال: حدثنا 
سلىمان) › عن زكريا عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي > عن ابن 
مسعود» قال : بینما رسول الله علا يصلى عند البيت› وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال آبو جهل :أيكم يقوم إلى سلا جزور 
بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم 
فأخذه» فلما سجد النبى ميل وضعه بين كتفيه » قال : فاستضحكوا » وجعل 
رسول الله و4 والنبى ساجد» ما يرفع رأسه » حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة » فجاءت وهي جويرية› فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم › فلما 
قضى النبى و4 صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم » وكان إذا دعا دعا ثلاتًا » 
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وإذا سال سال ثلاتًا ثم قال : « اللهم عليك بقريش “ ثلاث مرات» فلما سمعوا 
صوته ذهب عنهم الضحك»› وخافوا دعوته» ثم قال : « اللهم عليك بأبي جهل 
بن هشام » وعتبة ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عقبة » وآمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي معيط» (وذکر السابع ول أحف_ظه) ¢ فوالدي بعث 


محمد لا باحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ٹم سحبوا إلى القليب 
قلیب بدر». اه. 


التحقيق حول الأسماء التي جاءت قي القصة 
قال الإمأم النووي ر حمهة اڏه ئی «(شرح مسلم حدیث القصبة : 
١‏ _ «الوليد بن عقبة بالقاف» اتفق العلماء على أنه غاط». 


۲ وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة 
بعد هذا » وقد ذكره البخاري فى «صحيحه» وغيره من أئمة الحديث على الصواب. 

۳ قال العلماء: دالوليد بن عقبة قاف هو ابن آيي يط ولم یکن ذلك 
الوقت موجودًا » أو كان طفلاً صغيرا جدا فقد أتى به النبي يرم الفح وهو 
قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه. 

٤‏ _ قوله: «وذكر السابع ولم أحفظه». وقد وقع في رواية البخاري تسمية 
السابع أنه عمارة بن الوليد. اه 

قلت: ورواية البخاري التي وقع فيها تسمية السابع آنه عمازة بن الوليد هي 
في «صحيحه» (ح )٥۲۰‏ من طريق ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون » عن 
عبد الله بن مسعود . .. القصة › وفيها فلما قضى رسول الله ياي الصلاة قال 
«اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش». ٹم سمی 
«اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» 
وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي محيط » وعمارة بن الوليد» . قال عبد الله : 
فوالله رآیتهم صرعىی يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر» ثم قال رسول 
الله يا «وآتبع أصحاب القليب لعنة > . 


۸ تحذير ألداعية من القصص الواهية 
قلت: يتبون من رواية البخاري: 
| آن الوليد بن عقبة بالقاف غلط » وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء. 


۲ - والسابع الذي لم تبينه رواية مسلم وقع في رواية البخاري تسميسته أنه 
عمارة لن الوليد. 


أ - طرق حديث هذه القصة عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي 
(ح (A٤‏ . 

ب _ وأبو إسحاق هو السبيعي كذا في «تهذيب الكمال ٠٠٠١ / ۱١( ٩‏ / 
«(QAS‏ وهو عمرو بن عبد الله بو إسحاق السبيعى آورده HES‏ ابن حجر فی 
«طبقات المدلسين) . 

المرتبة الشالثة رقم )۲١(‏ وقال: «مشهور بالتدليس»» والمرتبة الثالشة قال 
الحافظ في المقدمة: ١من‏ أكثر من التدليس فلم يحتح الأئمة من أحاديثهم إلا ما 
صرحوا فيه بالسماع؟. والرواية التي جاءت بها هله القصة في صحيح مسلم لم 
يصرح فيها بالسماع عن عمرو بن ميمون 4 وعالج هله إالعلة الإمام البخاري في 
إسحاق عن عمرو بن ميمون » وقرنها برواية عبدان تقوية لها ؛ لذا نجد فى 

: بن إسماعيل البخاري فقبله بين عينيه > وقال : : دعنی حتى قبل رجليك يا آستاذ 
الأستاذين وسیل المحدتين وطبیب الحديث في علله ١‏ ) 

وبهذا التحقيقى نصح یله صحبحة ف أعلى درجات اأص حة 4 وهده 
القصصس التى آوردنا آنا بدائل صح حة لدلائل النبوة فی عروة بدذر » وھی على 
سبيل الال لا الحصر ليتمسك بها الداعية » ويتخلص من القصص الراهية. 

هذ اماو فقنی الك تعالىإليه .و هو و حد ەمن و رأءاأقصد. 


رض 
جی 9ی 9ںی 


ا کے دی کرو یی 
القصة الثامنة والتمانون حح ويم 


القصة التامنة والتمانون» 


ابن آبي راح وهو يطوف بالبيت 


الحمد لله و حده. و الكلاة و الضلام على من لا نبي بعد ع بعد 
نواصل في هذا التحذيرتقد» البحو العلميةالحديثية' 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذهالقصة التي اشتهرت 
على ألسنة الوعاظ والقصاص,» ووجدت في كتب السنة وفي كتب 
الترغيب والترهيب,» وألى القارئالكرم تخريج وتحقيق هذه 


القصة: 

روي عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن هشام يسال عَطاء بن أپي 
رباح عن ركن اليماني وهو ر بالست »› فقال عطاء : ي بو هريرة أن أن 
لتا والأخرة راتاي اللا حسعة وف الأخرة عة وها مان فار 
قالوا: آمين»» فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد» ما بلغك فى هذا ارکن 
الاسود؟ فقال عطاء: حدثنی آبو هريرة آنه سمع رسول. الله يقول: ١‏ 
فاوضه فإغا يفاوض يد الرحمن». قال له ابن هشام ا أب محمد قاطوا" 
قال عطاء : حلنني أبو هريرة آنه سمع النبي ا يقول : «من طاف بالبیت سبعا 
ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 


)١(‏ مجلة التو حيد _ العدد ٤١١‏ - ذو القعدة ۱٤١۸‏ ه. 


م تحذير الداعية من القصص الواهية 
تو إلا بالله » مسحت عنه عشرٌ سیځات وکتبت له عشر حسنات» ورقع له بها 


عشر درجات» ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال » خاض في الرحمة برجايه 
كخائض الماء برجليه ». 


حديث هذه القصة آخرجه ابن ماجه فى «الستن» (ح )۲۹٥۷‏ قال: حدثنا 
ا فال : 

وآخرجه الطبراني فى «المعجم الأوسط) ٩(‏ / ۱۸۳) (ح ۸۳۹١‏ )قال : 
حلا موسی بن سهیل »> قال : حدثتا تهشام بن عمار» قال : حدثا إسماعيل بن 
عیاش » قال: حدثنا حمید بن أب سويد قال : سمعت رجلا يسال عطاء بن ابی 
دح عن الركن اليمانى » وهو يطوف بالبيت › قال عطاء . . . القصة . 


وآخرجه ابن عدي فى الکامل» (۲ / ۷٤‏ ۹(7 / £۳۸) قال «(حدئا 
جعفر بن آحمد بن عاصم› حدثنا هشام بن عمار » حدننا این عیاش به . 


شالةا: أل حقیقی 


أ -فى رواية ابن ماجه : «حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا حميد بن أبى ' 
سوية». 
سوید. 
فيخيل للقارئ أن هناك اختلاقًا فى السند فى من روى عنه إسماعيل بن 
k ۳ 2 َ * ۴ ۳‏ 
عياش حيث يظن آن حميد بن آٻبي سوية› وحمید بن ابي سويد اننان» ولكنهما' 
بالتحقيق اسمان لراو واحد» حيث قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» ٠(‏ / 


(Io! Y1‏ حمید بن أبي سويد ويقال: ابن سوي» لمكي روی عن 


القصة الثامنة والثمانون ...ا 


عطاء بن أبى رباح »> وروی عنه. إسماعيل بن عياش“ . 

۲ وحديت هذه القصة الواهية من حيث وصوله إلينا (غريب)» وتتبين هذه 
الخرابة من قول الإمام الطبراني فى «المعجم الأوسط» :)۱۸١ / ٩(‏ «لم يرو هذا 
الحديث عن عطاء إلا حميد بن أبي سوید» تفرد به إسماعيل بن عياش» . اه. 

وهذا القول بالتفرد يحسبه البعض هيًا » ولكنه عند علماء هذا الفن عظيم»- 
حبث لا ينقاد إلا لإ مام جهبلد من جهابدة هذا الفن الدقيق الواسع مشل الإمام ) 
الطبراني » فقد تعب كيرا د في إخراج كتابه «المعجم الأوسط» حيث ظهر فيه 
سعة روايته وکرة اطلاعه على طرق الحديث وتمييز الطرق التي اشترك فيها عدد 
من الرواة عن هذا الراوي عن الطرق التي انفرد بها بعض الرواة عن بعض > 
لذلك كان يقول الإمام الطبرانى عن كتابه «المعجم الأوسط» : «هذا الكتاب 
روحي». ) 

۳ - ومن قول الإمام الطبرانى: ١‏ لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا حميد 
ابن أبي سويد تفرد به إسماعيل بن عياش ». يستفاد منه أيضًا أن هذه القصة لا 

> وعلة مله القصة الواهية هو إسماعيل بن عياش اللي تفرد بحليها عن 

ا قال الاما ابن عدي فی کناب «الكامل في ضعمفاء الرجال» (۱ / ۲۹۲ / 
۷ / ۱۲۷): «حدثنا عبد الوهاب بن أبى عصمة» حدتنا أبو طالب أحمد بن 

قلت: يتبين مما أخرجه الإمام ابن عدي بسنده عن أحمد بن حنبل أن رواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ليست صحيحة » وهذه القصة منها ؛ لأن 
حميد بن أبي سويد مكي كما بينا آنمًا من قول الإمام المزي» وبهذا تصبح القصة 


غير صحيحة . 


تكذير الداعية من القصص الواهية 


° - وقال الإمام العقيلي في «الضجفاء لکبیر )۱ / ۰۲/۸۸( 
«إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل . اضطرب 
وأخحطا» . 

| - وضعفه ارمام النسائي في كتابه (إ زج لضعفاء والمتروكن» ترجمة )€( 
حيث قال : «إسماعيل بن عياش: ضعيفا). ٠‏ 

۷-وقال الإمام ابن حبأان في كتابه «المجروحين» :)۱١٤ / ١(‏ «إسماعيل بن _ 
عياش آبو عتبة الحمصي من أهل الشام لما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه 
وحداثته أتى به على جهته » وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء حلط فيه 
وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق المتن با متن وهو لا يعلم ومن كان هذا نعته» 
حتى صار الخطاً في حديثه يكثر خحرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه». 
آه. 

۸- نقل الإإمام الذهبي في فی «المیزان» (۱/ ۲٤١‏ / ۹۲۳) عن الإمام 
البخاري أنه قال: «إذا حدث إسماعيل بن عياش عن أهل بلده فصحيح › وإذا 
حدث عن غيرهم ففيه نظر» اه . ) 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه» وهو مصطلح فيه نظر» 
يتبين ذلك من قول الإمام السيوطى › فقد قال في «التدریب» (۱ / :)۳٤۹٩‏ 
«البخاري یطلق فيه نظر وسکتوا عنه فیمن تركوا حدیثه » ویطلق منكر الحدیث 
على من لا تحل الرواية عنه). إه . 

وعلة أخره: حميد بن أي هويد : 

١‏ - قال المام الذهيي د فی «المیزان» (۱/ :)۲۳۳١ / ٦۱۳‏ «حمید بن ابی 
سويد » ویقال : حميد بن أبي سوية > ويقال حميد بن أبي حميد» عن عطاء» 
وعنه إسماعيل , بن عیاش أحاديث منكرة » . اه. 

۲ وقال ابن عدي فی «الکامل» (۲ / :)٤۳۸ / 14( )۲۷٤‏ «حميد بن 


القصة الثامنة والثمانون ن و 
إسماعيل بن عياش منكر الحديث») . اه. 

۳ _ آقر الجحافظ ابن حجر في «التهذيب» (" / ٨۸‏ قول ابن عدې فقال 
الحافظ «وترجمه ابن عدي فقال : حمید بن أبى سويد مولى بنى علقمة وقيل 
حمید بن أبي حميد حدث عنه إسماعيل بن عياش منكر الحديث». اه. 
قلت ' وأوردت ما أقره الحافظ لوقوع تصحيف في بعض طبعات «الكامل» 
لابن عدي مثل طبعة دار الفكر › الطبعة الثالثة. 
٤ )‏ _ بعد أن بين الإمام الحافظ ابن عدي ان حميد بن ابي سويد لامنكر 
الحديث » ساق له أحاديث مناكير من بينها حديث هذه القصة » ثم قال: وهذه 
الأخاديث التي يرويها عن عطاء غير محفوظات . 

ه_ وآقر هذا الإإمام الذهبي في «الميزان» :)۲۳۳١ / ٦۱۳ /١(‏ حيث 
قال: «وساق له ابن عدي مناکیر . 

٩,‏ وترجمه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۱ | ۰۲ ) فقال: «حمید بن 
آبي سويد اللكي مجهول» . 

وهذا المصطلح عند الحافظ ابن حجر بين معناه في مقدمة التقريب» ١(‏ / 
)٥‏ عند كلامه على مراتب الحجرح والتعديل فقال: «التاسعة: من لم يرو عنه غير 
واحد ولم يوثق ٠‏ وإليه الإشارة بلفظ مجهول» آه. 

قلت: وقد تبين ما أوردناه آنه أن حميد بن ابي سويد الكي لم يرو عنه عير 
راو واحد هو إسماعیل بن عیاش . 

رابعا الاستنتاج 
نستنتج من هك االتقيق : 
١‏ _ أن الحديث الذي جاءت به هذه القصة غريب » حيث لم يرو هذا 
احديث عن عطاء إلا حميد بن آبي سويد > تفرد به إسماعیل بن عياش . 


۲ _ إسماعیل : بن عياش حمصي من أهل الشام متروك الحديث في روایته 


٤‏ زير الدأعية من ألقصص الواهية 
عن غير أهل بلده » كما بين ذلك آئمة الحرح والتعديل» وهذا الحديث الذي 
جاءت به الققصة منها ؛ حيث تفرد بروايته إسماعيل بن عياش الحمصي عن 
حميد بن سويد المكى » كما بين ذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخارى 
والإمام ابن حبان وغیرهم 

۳ ۔حمید بن آبی سوید : مجهول العين حيث لم يرو عنه إلا راو واحد 
ولم یوثق بل جرحه ابن عدي فقال : منکر الحدیث . 

. بهذا تصبح القصة واهية لا تصح بل منكرة‎ ٤ 

قلت: ولقد آورد هذه القصة الشيخ الألبانى - رحمه الله - في «ضعيف سنن . 
ابن ماجه» («ح »)1٤١‏ وفي «(ضعيف الترغيب والترهيب» (ح »)۷١١‏ وقال: 
(إسماعيل بن عياش ضعيف فى الحجازيين» وهذا منها » فإن حميد بن آبى . 
سوية مكي مع أنه هو نفسه ضعيف أيضًاء وقد تفرد به إسماعيل كما قال . 
الطبراني في «الأوسط» اه. ٠‏ | 

قلت: ولقد فصلا ما أجمله الألبانى - رحمه الله - بقواعد أهل الحديث 
وأقوال أئمة الجرح والتعديل» وبعلم الحديث التطبيقي حتى تبين ما أوردناه في 
الاستنتاح من النكارة وجهالة العين والترك والغرابة وعدم الصحة. 

وأصبحت قصة «مسائل عطاء بن أبى رباح وهو يطوف بالبيت واهية ٠:‏ 
منكرة) . ۰ 
هذ اما و فقني الله تعالىإليه .وهو و حكه من وراءالقصد.' 
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القصة التاسعة والتثمانون» 


نواصل‌في هذا التحذيرتقدم البحوث العلميةالحديثية 

للقارئالكرمم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 

على ألسنة الوعاظ والقصاص الذين ‏ دراية لهم بمنهج اهل 

السنة والجماعة »وغرهمأنها موجودةفي بعض كتب السنة. 
أولا: انمتن 


روي عن جابر - رضي الله عنه _ عن البى 5ا4 قال: أ لما كلم الله موسى 
يوم الطور کلمه بغیر الکلام الذی کلمه به يوم ناداء» قال له موسى: يا رب هذا 
كلامك الذي كلمتني به يوم ناديتني؟ قال: يأ موسى» لا إنما كلمتك بقوة عشرة ‏ 
آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء ونا أقوى من ذلك » فلما رجع موسى إلى 
بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؟ قال: سبحان الله ومن 
يطيق ذلك؟ قالوا: فشبهه لنا؟ قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق حين تقبل في 
آحلی حلاوة سمعتموه فإنه قريب منه ولیس به . 
ثانيا : التخريج 
أخرجه ارمام البيهقي في «الأسماء والصفات» باب قول الله عز وجل : 
« قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إِلْي هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ ¢ [الأنعام:۹٠]‏ . 


() مجلة التو حيد ‏ العدد ٤١‏ _ ذو الحجة ۱٤١۸‏ ه. 


۳٦‏ زير الداعية من القصص الواهية 
وهو الحديث الثامن فى الباب (ص ۹ )٤٠١‏ حيث قال البيهقى : أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد » آنا إسماعيل بن محمد الصفار ) 
نا سعدان بن نصر» نا علي بن عاصم ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضى» قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا يحيى بن 
أبي طالب » آنا على بن عاصم » آنا الفضل بن عيسى » نا محمد بن المنكدرء 
نا جابر بن عبد الله عن رسول الله و به . 
وأ رجه ابن المجوزي فى «الموضوعات» )١١١ / ١(‏ من طريق على بن 
عاصم » عن الفضل بن عيسى الرقاشي » قال : حدثني محمد بن المنكدر» ١‏ 
قال: حدثنا جار بن عبد الله قال : قال رسول الله سه به . 
ومن نفس الطريق أخر جه البزار كما في «کشف الاستار» )"۲٣۳(‏ ومجىم ‏ 
الزوائد (۸ / )۲۰٤‏ . 
فالتا التحقيق 
) القصة واهية » والحديث الذي وردت به لا يصح » وعلته الفضل بن عيسى 
الرقاشي . | 
- قال ابن حبان فى «المجروحين» (۲ / :)١٠١‏ «الفضل بن عيسى . 
الرقاشي : کنیته ابو عیسی وهو ابن آخت يزيد الرقاشي»ء وكان خال المعتمر بن 
سليمان من آهل البصرة » يروي عن الحسن ويزيد الرقاشي› روی عنه آهل ` 
البصرة وكان قدريا داعية إلى القدر»ء وكان يقص بالصبرة ممن يروي عن المناكير 
عن المشاهير » سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سألت 
يحيى بن معين عن الفضل الرقاشى يروي عن محمد بن المنكدر فقال : كان 
قاصًا رجل سوء فقلت : فحديثه ؟ فقال: لا يسأل عن القدري الخبيث» اه . 
۲ - قال العقيلي في الضعفاء الکبير (۳ / :)۱٤١۹١ / ٤٤١‏ ) 
ا حدٹنا محمد بن یوب » حدثنا موسی بن إسماعيل قال: سمعت سلام 
ابن آبي مطيع قال: لو آن الفضل بن عيسى الرقاشي ولد أخحرس كان خير له. 
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ب حدئنا زکریا بن یحیی › حدثنا محمد بن الثنى » قال: ما سمعت 
يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن الفضل بن عيسى الرقاشي شينًا 

ج حدثنا محمد » حدثنا عباس قال: سمعت يحيى قال: الفضل الرقاشي 
رجل سوء قدري . 

- حدثنا عبد الله قال: قيل لأبى: الفضل بن عيسى الرقاشى ؟ قال: 
ضعيف . اه. ۰ ۰ 

۳ قال الإمام ابن عدي في «الکامل» :)٠٠١۹ /١( )۱۳ / ٩(‏ الفضل 
ابن عيسى الرقاشي بصري خال المعتمر. 

- حدثنا محمد بن أحمد بن حماد » حدثني عبد الله »> سئل أبي » عن 
الفضل بن عيسى الرقاشي فقال: ضعيف » قيل له : فيريد الرقاشي › قال: 
کان شعبة یشبهه بأبان بن بې عیاش . ۰ 

ب- سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: فضل بن عيسى أبو عيسى 
الرقاشي خال معتمر» عن عمه يزيد والحسن› قال عبد الله بن محمد» عن ابن 
عبينة» قال: کان یری القدر » ولیس أهلاً أن يروى عنه. 

ج = وقال موسی بن إسماعیل: سمعت سلام بن بي مطيع يقول: لو آن 
فضلاً الرقاشي ولد أخرس كان خير له من أن يتكلم يعد في البصريين. 

د- ثم آخرج له أحاديث مناكير ثم قال: والفضل بن عيسى غير ما ذكرت 
من الحديث والضعف بين على ما يرويه. اه. 
) ئ = وأورده اللإمام الذهبي في «الميزاإان) (VE. / Yo 7T)‏ وقال: 
«الفضل ابن عيسى الرقاشي ابن أخي يزيد الرقاشي › يروي عن أنس وغيره 
ضعفوه وهو بصري خال المعتمر بن سليمان» اه. 

ب - ثم نقل الإمام الذهبي أقوال الأئمة أحمد وابن عيينة وسلام بن أبي 
مطيع وابن معين وأقرها . 


۸ خذير الداعية من القصص الواهية 

ج - ثم نقل عن أبى سلمة التبوذكي آنه قال: «لم يكن أحد ممن يتكلم في 
القدر أخبث قولاً من الفضل الرقاشي وهو خال المعتمر» اه. 

۵ س وأوردء الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذیب) (۸ / )٠٠١٤‏ وقال: 
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أبو عيسى البصري الواعظ » ونقل أقوال أثمة 
علماء الجرح والتعديل وقال : 

٠‏ أ- قال أو إسحاق بن منصور » عن ابن معين سثل عنه أبن عيينة فقال: لا 

ب - وقال بو زرعة: منكر الحديث. 

ج - وقال أبو حاتم : منكر الحديث في حديثه بعض الوهن ليس بقوي. 

د- وقال الآجري: قلت لأبى داود : أكتب حديث الفضل الرقاشى؟ قال: 
لا ولا كرامة» وقال مرۃ: کان هالکا اه. ۰ 

/ ٠٤ / ۷( قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «المجحرح والتعديل؛‎ - ١ 
۰ :(1Y 

أ- الفضل بن عيسى الرقاشى وهو ابن أخي يزيد الرقاشي وهو ابن عيسى 
ابن أبان أبو عيسى خال المعتمر بن سليمان » وكان واعضًا. اه. ) 
قلت: وأخرجه ابن ابي حاتم بسنده مؤكدا ما نقله الأئمة عن ابن معين 
حیث قال : ) 

ب - أخبرنا بو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلى قال: «سألت يحيى بن 
معين عن الفضل الرقاشى › فقال: روى عن ابن منكدر وكان قاصًا وكان رجل 
سوء قال: قلت : فحدیثه؟ قال : لا تسل عن القدري الخبيث» اه. 

ج - وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الفضل بن عيسى الرقاشي : «قال 
في حديثه بعض الوهن وهو منکر الحديث ليس بقوي» اه. 

د- وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن الفضل الرقاشي › «فقال: 


القصة التاسعة والثمانون و 
منكر الحديث» اه. 
۷ _ قلت : لا كان كتاب «التقريب» للحافظ ابن حجر مبنًا على قاعدة هامة ‏ 
في الجرح والتعديل » فكان لابد من بيان القاعدة أولاً ثم نذكر قول الحافظ في 
الفضل بن عيسى الرقاشي انيا » حتى تستبين ألفاظه في الجحرح والتعديل ٠.‏ 

أ_القاعكة: 

قال الحافظ في «مقدمة التقريب» :)٤ / ١(‏ لإني أحكم على كل شخص 
منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه »وأعدل ما وصف به بالخص عبارة وأخلص 
إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالبا » يجمع اسم الرجل 
واسم آبيه وجده ومنتهی آشهر نسبته ونسبه وکنیته ولقبه مع ضبط ما یشکل من 
ذلك بالحروف » ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل » ثم التعريف 
بعصر کل راو منهم بحیث یکون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة 
عنه) اآه. 

ب _ تطبيق هذه القاعدة على الفضل بن عيسى: 

قال الحافظ في «التقريب» (۲ / :)١١‏ «الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي 
أبو عيسى البصري الواعظ منكر الحديث » ورمي بالقدر من السادسة» اه.. 

قلت: وبهذا يتبين أن عبارة الحافظ في الجرح مأخوذة من آقوال أئمة الجرح 
والتعدیل کما هو مبین آنمًا بالتخریج حتی لا یقول قائل: من آین آتی ابن حجر 
بهذه العبارة؟ 

۸ ولقد حكم الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات) )١١١ / ١(‏ على 
الحديث الذي جاءت به هذه القصة بآنه موضوع» وبنى حكمه. هذا على آقوال 
أئمة الجرح والتعديل التي أوردناها آنمًا حيث ذكرها عقب الحديث وختمها بقول 
يزيد بن هارون قال : «الفضل بن عيسى الرقاشي ما زلنا نعرفه بالکذڏذبت» اه. 


٩‏ _ وكذلك آورد هذه القصة ابن عراق فى «تنريه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة» )١٤١ / ١(‏ . 


٥۰‏ تذير الداعية من القصص الراهية 
٠١‏ _ولقد أورد حدیث هذه اأقصة الحاوظ الهيثمي في امجمع الزواأئد» 
)۲١٤١ / ۸(‏ وقال: «رواه البزار » وفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو 


ضصعبف) أه. 


قلت: ولقد بيا بالتمصيل درحة هذا الضعف الى بها أصحت القصة واهية 


٠ لقد بوب الإمام ابن الحوزي في كتابه «الموضوعات» بابا بعنوان «تشبيه‎ ٣ 
كلام الله عز وجل بالصواعق» ليذكر تحت هذا الباب الحديث الذي جاءت به‎ 
هذه القصة الواهية ليبين أن المحديث موضوع » وهذا الصطلح عند علماء هذا‎ 
.» الفن هو : «الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله عو‎ 

ورتبته : هو شر الأّحاديث الضعيفة وأقيحها. 

وحکم روایته: أجمع العلماء على آنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في آي . 
معنی کان إلا مع بیان وضعه» لحدیث مسلم : «(من حدث عني بحدیث یری آنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» . 

قاع“ ةأصولة : «الأل الأول» : 

۲ - هذه القاعدة الأصولية تبين اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام ٠‏ 
الساعة _ أهل السنة والحماعة - ويظهر منها أن هذه القصة منكرة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الأصولية شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (۳ / 
۳) ففال: «آما الأول وهو (التوحيد فى الصفات) فالأصل فى هذا الباب: أن 
یوصف الله با وصف به نفسه » وبا وصفته به رسله: نفيًا وإثبانًا فیشبت لله ما 
أثبته لنفسه» وینفی عنه ما نفاة عن نفسه» . اه. 
طريقة سلف الأمة فى تططبيق هذ ءالقاعدة: 


۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (۳ / :)١‏ «وقد علم أن 


1 


قصب التأسعة والشمأنسون 
طريقة سلف الأمة'وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا ثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما 
آنته من إالصفات من عير إلحاد». 
٤ ٤‏ ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : افطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
ا 2 ع ماذلة | لخلو قات» إشاتا دلا تشبيه؛ وتنزيهاً بلا د تعطيا. » کگما 

3 لیس کیا [الشو ری :۱۱]. 

ف ففي قول e‏ و مله شد ٍ رد للتشبيه والتمثيل› وقوله: وهر 
السميع البصسير رد : للإلحاد والتعطا » اه . 

تام تالت رم a, eh.‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية في «الفتاوی » (۳ / :)١‏ اوها یتین 

الال الثاني وهو أن يقال : : «القول في الصفات كالقول في الذات) فإن 
الله لیس کمغله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا في آفعاله 4 فإذا کان له 
دات حقيقة لا تقاثل الذوأات ¢ فالذات متصفة بصغفات حفيقة 5 غائل سار 
الصغات» إه. . 


۷ قال شيخ اا «فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش؟ قيل 
له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة » ؛ لأنه سؤال عما لا 
يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه) اهه. 


ا سشر: 

۸ وقال شيخ الإسلام: «وإذا قال: كيف ينزل ربناً إلى سماء الدنيا؟ قيل 
له: كيف هو ؟ فإذا قال : لا أعلم کیفيسته» قیل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله› 
فکیف تطالبنی بألعلم بكيفية سمعه وبصره وتک مه واستوائه .ونزوله ونت ل 


u ٢‏ د زير الداعية من القصص الواهية 
تلم كيفية ذاته ؟ » . 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال 
لا بائلها شيء» فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» 
وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم 
وکلامهم واستواؤهم إه. 

قلت: من هذه القوانحد الأصولبة لاعتقاد سلف الأمة وأئمتها يتبين نكارة ما 
جاء في هذه القصة الواهية من قول بني إسراثيل لموسى عليه السلام: «اشبه لنا 
كلام الرحمن؟ ؛ والاقصراء على موسى عليه السلا آنه آجابهم بتشبيه کلام الله 
بالصواعق والادعاء بأ نيينا محمد ية أخبر بن موسى عليه السلام قال مشبها 
کلام الل «آلم تروا إلى أصوات الصزاعق حين تقبلل في آحلى حلاوة.). 

قلت: وتظهر النكارة في شيل صفة كلام الله من القواعد الأصولية التي 

أوردناها آنمًا » ومن قول الله تعالى : ط فلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعلم ونم لك 
تعلمون ) [النحل .]۷٤:‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى (۳/ ۰): «والله سحانه لا 
تضرب له الأمثال التي فيها ماثلة لخلقه ». 

ثم قال في «الفتاوی» (۳ / )١١‏ : « فلا بد من إثبات ما آنبته الله لنفسه؛ 
ونفی ممائلته بخلقه : 

أ- فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام» ولا يحب ولا 
يرضی»› ولا نادی ولا ناجی ولا استوی: کان معطلا جاحدا نمثلا لله بالمعدومات 
والحمادات . 


اومن ا 2 گي اي فرق وتي او سب کي أو رضاء 


0 


القصة التاسعقةواللخلنورزن _ ٣”‏ 

د ويتبين هذا (بأصلين) شريفين ثم قال : فأما الأصلان : فأحدهما «القول 
فی بعض الصفات کالقول فی بعض ١‏ کذا فی (۲/ ۷) » والثانی: «القول فى 
الصفات کالقول فی الذات») وقد يناه آم 


خامساً: نكارة أخرى في المتن 


افترى واضع الحديث الذي جاءت به القصة حيث نسب لرسول الله ية أنه 
أخبر عن رب العزة أنه كلم موسى بقوة عشرة آلاف لسان. ثم قال: «ولي قوة 
الألسنة كلها». وهذا يوهم من لا دراية له باعتقاد أهل السنة والجحماعة أن لله 
صفة اللسان وقوته لقوة الألسنة كلهاء وهذا كما بين علماء الحديث لا يصح عن 
ابي اة ؛ واضعه واعظ قصاص قدري خبیث رجل سوء منكر الحدیث ۽ ك 
بنا آنا . 


سادساً: معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام 


١‏ - قال الحكمي في «المعارج» :)٠٠١ / ١(‏ وكلامه تعالى صفة من صفاته 
من لوازم ذاته» والصفة تابعة لموصوفها» فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به» 
آزلية بأزليته » باقية ببقائه» لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك » لم تجدد له 
فة لم یکن حصت بها ولا تد صغة كان صت يهال بل ظ هو الأول زالآخر 
رالظَاهر رالباطن وهو ب کل شيءِ علي 4 

قلت: ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على صفة الكلام في مائة وثلاثين 
سطراء ثم قال: «وهذه الآيات والأحاديث ما ذكرنا وما لم نذكر كلها شاهدة 
بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئة وإرادة يتكلم با شاء كيف شاء متى شاء 
بكلام حقيقة» يسمعه من يشاء من خلقه » وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر 
وعلی ما يليق بعظمته» كما قال تعالى : # واللّه يقول احق [الأحزاب .]٤:‏ 

وقال : سلام قرلا من رب رُحیم 4 [یس .]٥۹۸:‏ 

وقال: ا لقو فما وما هر ازل 4 [الطارق ۳ [٤‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيسمية في «(مجموع الفتأوى» :)6۸٤ / 1١(‏ «والله تكلم بالقرآن 


وإ لير الداعية من القصص الراهية 
بحروفه ومعانیه بصوت نفسه» ونادی موسی بصوت نفسه» کما ثبت بالکتاب 
والسنة وإجماع السلف وصوت العبد ليس هو صوت الرب » ولا مثل صوته» 
فان الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته› ولا في آفعاله ٠‏ . 
وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب 
والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن القرآن کلامه تکلم به بحرف وصوت لیس 
منه شيء کلامًا لغیره لا جبریل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أتفسهم 
وأفعالهم فالصوت الملسموع من العبد صوت القارئ › والكلام كلام الباري» أه. 
فالصوت والألان صوت القاري ) 
٠‏ لكنما المتلو قول الباري. 
بهذا البحث يتبين أهمية الإسناد في الكشف عن نكارة هذه القصة الواهية. 
و هاما وشقني اله ای و هو ب حك :عن ورأءا جك : 
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نواصل في هذاالتحذير تقد البحوث العلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقه هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة الوعاظ والقصاص »واستغل الرافضة هذه القصة ' 
للطعن في شخصية الخليفة الراشد عمربن‌الخطاب رضي الله 
عنهء واتهموه بأنامرأة أفقه منه» بل واعترضته في خطبته التي 
خطبهاعلى منبررسول الله ب وعمر رضي الله عنه- 
يستغفرألله مما قالهء والى القارئ الكرم القصة وتخريجها 
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فحمد الل تعالی وا عله وقال: الا لا تغلوا في صداق التساءء ذ فإنه لا 
پبلغني عن أحد ساق اثر من شيء ساقه رسول الله ٣‏ ا او سبق إ إلبه إلا جعلت 
فضل ذلك في بت الال ' ٿم نزل» رضت له سرا من ریش ا 
فال قازت ' ا ت أن غالوا فی صداق السا وال تعالى ا 
کتابه: ل واتیتم إحداهن قطارا فلا تأخدوا مته شيعا ٠‏ ي [النساء: - ¥( فقال عمر - رضی 
الله عنه: كل آحد أفقه من عمرء مرتين أو ثلانًا » ثم رجع إلى انبر فقال 


 r  r o in ty,  E,-‏ |_| * ا ‏ ب ي جمېسىە 


(4) مجلة التو حيد - العدد ETT‏ المحرم ٠٤١۹‏ ه. 


۳١‏ حذير الداعية من القصص الرواهية 


للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء » ألا فليفعل رجل في ماله 
ما ردا له. 


خر جه البیهقی فی «السنن الکبری» (۷ / ۲۳۳) قال: آخبرنا أبو حازم 
ااوضْ » أنبآنا بو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي حدثنا آحمد بن 
دة حدتنا سعيد بن منصور› حدنتا هشيم » حدنا مجالد عن الشعبى قال : 
خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه . .. فذكر القصة . 

وأخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۱ / )۱٦۷ - ۱٦٦‏ (ح )٥۵۹۸‏ 
قال : حدثنا هشيم » حدثنا مجالد » عن الشعبى به . 

قلت: وبهذا يكون البيهقي - رحمه الله - آخرج القصة بسنده فالتقى مع 


اا :التحقىق 


القصة واهية » والسند الذي جاءت به القصة تالف بالس قط فى الإسناد 
أولا الدرقط في الإسناد : 


| - قال ابن أبى حاتم فى «المراسيل» )٤ / ۳۰٠١(‏ (عامر بن شراحيل 
الشعبي) : (اسمعت ابی وأيا زرعة يقولان: الشعبي (عن ) عمر» مرسل . 
E |‏ 


أ المرسل عند المحدثين : هو ما سقط من آخره بعد التابعى 4 وصورته ان 
يقول التابعي سواء کان بير أو صغيراً» قال رسول الله ي ... 
مرسل على أي وجه کان إازقةطاعه» وهذا مذهب ا لخطیب أيضًا . 


ھ 


قلت : وبهذا يتبين أن قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة: «الشعبي (عن ) 
عمر» مرسل» آي منقطع . 


القصةالتسعون ل۷ل 

۲ ولذلك قال الإمام البيهقي في «السنن» (۷ / ۲۲۳) بعد أن أخرج 
القصة: «(هذا منقطع» . ۰ 

۴ قلت : وعلامات الانقطاع ظاهرة بمعرفة «التواريخ والوفيات»» وهو 
آحد آنواع علوم ا لحديث آورده الإمام النووي فى (التقريب» ۲(7 / ۳۹ _ 
تدریب) وقال: «النوع الستون: التواريخ والوفيات : هو فن مهم به یعرف 
نهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين» اه. 

أ ولقد نقل الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» )٠١ / ١(‏ عن ابن حبان: 
«أن الشعبي كان مولده سنة )۲١(‏ ومات سنة .))١٠١۹(‏ ۰ 

ب _ وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲ / :)٥٤‏ «عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين اسستشهد في دي الحجة سنة ثلاث وعشرين» من (أء ب) تبان أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - توفي وعند الشعبي ثلاث سنوات»› وهلا 
ليس بسن إدراك ولا ييز » كما بين ذلك الإمام البخاري في كتاب ا 
باب : : متى يصح سماع الصغير . 

وحسبنا ما أوردناء آنا من أقوال أئمة الصنعة الحديثية بأآن الحديث : منقطع . 


مجالد وهو ابن سید 


| - أورده الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» )١١ / ٠١(‏ ونقل أقوال أئمة 


الحديث . 


ب با وقال الدوري عن ابن معين : لا یحتح بحدیثه . 
د - وقال ابن ابی حاتم : سئل أبی يحتج بمجالد؟ قال: لا. 


۸ لير اأداعية من القصص الرإهية 

١‏ أخرج الإمام ابن أبي حاتم في «الجحرح والتعديل» (۸/ )١ ١١‏ آقوال 
هؤلاء الأئمة والتي نقلها الحافظ ابن حجر. ٠‏ 
٠‏ «وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (۲): «مجالد بن سعيد 
کوفی ضصعف) . > 

و قال ارمام البخاري في «(الضعفاء الصغرر) (۳۸): «(مجالد ر بن سعيل ' 

ابن عمير الكوفي كان بحيى القطان يضعفه وکان ابن مهدي لا يروي عنه عن 
الشعبي » وقال أحمد: مجالد ليس بشىء » اه. 

دوقال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (۳ / :)٠١‏ «مجالد بن سعيد 
ابن عمير الهمدانى من آهل الكوفة ”يروي عن الشعبی» کان ردیء الحفظ يقلب 
الأسانيد ويرفع المراسيل » لا يجوز الاحتجاج به اه . 

قال ابن أبي حاتم فى «الحرح والتعديل» )۸ / :)١‏ «حدثنا محمد 
أكتب السيرة - يعنى عن مجالد. قال: تكتب كذبا كثيرا ». إاه. 

دست : بهذا یں ان مجالد لن سعد ر حم بحلدیثه» وأنه رديء الفط 
ليس بشىء واهى الحديث» وبينا آنمًا السقط فى الإسناد» فبالطعن فى الراوي 

ولذلك قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «لإرواء» (7 / :)٤۸‏ ‹ 
ضعي منر يرويه مجاد عن الشعبي عن عر ١‏ 


روي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في 
مهور النساء» فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: E‏ 
استبدال زوج کان زوج وام (حداهن پارا فلا تأخذوا منه شیا 4 فقال عمر . إن امراًة 


القصة التسعود - ۷۹ 
| خامساً: تطريج هذا الطريق 
أخرجه الإمام عبد الرزاق فى «المصنف ( (7 1 10( )ج 4 ) قال 


عبد الرزاق› عن قيس بن الربيع › عن أبي ح ھن ٤‏ عن عبد ار 
السلمى قال: قال: عمر بن الخطاب: : لا تغالوا في مهور النساء. . ٠.‏ القصة. 


هذا الطريتق الذي جاءت به القصة الواهية 2 واه وله علتان: 

٠‏ الأولى: سقط أيضا في الإسناد» فعبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن 
السلمي »> آورده الإمام الحافظ ابن ابي حاتم في کتابه «المراسيل» فى ترجمة رقم 
(۱۷۰ / ۳۸۵) قال: «ذكر آبي (عن) إسحاق بن منصور (عن) يحي بن معين؛ 
قیل له: سمع أبو عبد الرحمن السلمي عمر ؟ قال: لا ١‏ اه 

قلت: وبهذا يبح السند منقطعا ؛ لوجود سقط بين بي عبد الرحمن 
السكمي وبين عمر رضي الله هنه؛ لثبوت عدم سماعه من عمر. 

العلة الثانية: قيس بن الربيع : ) 

١‏ _ قال أبو عبيذ الآجري فى «سؤالات أبى عبيد الآجري أبا داود 

السجستاني في الجر والتعديل» ((: «قال آبو داود : سمعت. یحیی بن معان 
يقول: قيس بن الربيع ليس بشيء ٩‏ . ) 

۲ _ آورده الإمام الذهبى ذ فی «الیزان» (۳ / ۳۹۳ / ۱ )) وقال: «قیل 
لأحمد : لم ٹرکوا حدیثه ؟ قال: کان شیع » وکان کر ا لطا وله آحاديث 
منكرة) آه. 

۳ _ وآورده الحافش ابن حجر في «التهذيب» (۸/ )٥١‏ وقال: 


Ê٠ 


ا _ قال عبد الله بن على بن المدينى: سألت أبى عنه فضعفه جداً. 


# 


۔ وقال الحوزجانی : ساقط أه. 


(€4۹4( آورده الإمام النسائى فی کتاب «الضعفاء والمتروكن») تر جمه رفم‎ _ ٤ 


و تذير الداعية من القصص الواهية 
وقال: «قيس بن الربيع متروك الحديث» كوفي» اه. 

قلت: هذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه كما بين ذلك الحافظ ابن 
حجر في شرح النخبة» (1۸) حيث قال: «ولهذا كان مذهب النسائي آلا يترك ِ 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» آه. 

تلت: من هذا التحقيق يتبين أن هذا الطريق لا يزيد القصة إلا وهتا على . 
وهن» وليس كما يظن جهلة المتصوفة والروافض أن تعدد الطرق يقوي بعضها 
بعضًا على الإطلاق » ولقد سئل عن هذا الإمام ابن الصلاح كما هو في كتاب ٠‏ 
«(علوم الحديث» (ص )٠١۷‏ حيث قال: «لعل الباحث الفهم يقول: إنا مد 
أحاديث محكوما بضعفها مع کونها قد رویت بأسانید كثيرة من وجوه عديدة» 
فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد بعضا؟ وجواب 
ذلك أن ليس كل ضعيف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت› 
فمن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف > وتقاعد هذا الحابر عن 
جبره ومقاومته » وذلك كالضعف الدي ينشاً من كون الراوي متهما بالكذب أو 
كون الحديث شادا » وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث » فاعلم ذلك 
فإنه من النفائس العزيزة» إه . 

ولقد آقر هذا وبينه الحافظ ابن کثیر في کتابه «( اخحتصار علوم الحديث ٠‏ 
(ص )١١‏ حيث قال: «قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من 
طرق متعددة أن يكون حستا؛ لأن الضعيف يتفاوت » فمنه ما لا يزول 
بلمتابعات؛ يعني لا يؤثر كونه تابعا آو متبوعا» كرواية الكذابين والمتروكين » اه. 

٠‏ قلت: وبتطبيق هذه القاعدة الهامة التى غفل عنها من لا دراية له بعلم 

ا لحديث التطبيقى على هذا الطريق الثانى الذي جاءت به القصة والذې فيه قيس 
ابن الربيع والذى قال فيه ارمام النسائي: «متروك » »> ولقد بينا مذهب الإمام 
النسائي في هذا المصطلح» فتصبح القصة واهية » ولا يزول ما بها من ضعف 
بل تزداد ضعمًا على ضعف لا فيها من سقط في الإسناد وطعن في الرواة. 


القصةالتسعد الا 


ویصبح ما شاع على الألسنة من اعتراض امرأة على أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - ليسن صحيحا 4 وهذه من القصص التى يروجها 
الرافضة للطعن فى شخصية الخليغة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وادعائهم 
أن امرأة خاصمت عمر فخصمته» خحاصة وقد تبين أن من رواة هذه القصة من 
قال فيه الإمأم أحمد بن حنبل: «كان يتشيع » وكان كثير الخطاًء وله آحاديث 
منكرة لهذا ترکوا حديثه»» كما بينا آناء وإن تعجب فعجب أن امرأة تراجع 


سايعا: مكانةعمرفوق ما تروجه الشيعة 
فقد آخرج البخاري فی صحیحه ح )۳٤۹۹(‏ و (۳۹۸۹) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : «فإنه قد كان فيما مضى قبلكم من 
الأمم محدثون» وإنه إن كان في آمتي هذه منهم فإنه عمر بن الحطاب)» . 
قلت: ولقد نقل الإمام النوري رحمه الله في «شرح مسلم ) ۸ / )۴١‏ 
تفسير العلماء للمراد ر (محدثون ( (بفتح الدال المشددة) وأن البخاري قال: 
يجري م 


تبين فضل عمر رضي الله عنه قي العلم 

أخرج البخاري فی صحیحه ح (۸۲ » ۳1۸۱ء 01 ۷۰ › ۷۰:۷ 
(٠ TY CV.‏ ومسلم ح ) ۹۱ من حدیث ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله لقال : «بينا أنا نائم أنيت بقدح لبن فشربت حتى ا لأرى الري يخرج 
من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الطاب . قالوا: فما أولته يا رسول 
الله؟ قال: «العلم» اه 

:ومن هذين الحديثين الصحيحين فى مناقب عمر - رضي الله عنه - 
يتبين أن قصة الرأة التي اعترضت على الخليفة عمر - رضي الله عنه - ق صة 


د زير الداعية من القصص الواهية 
منكرة جعل منها الرافضة امرأة أفقه من عر رضي أله عن > بل من مت كم 
قولهم : إن عمر اب كل أحد أفقه من عمر!! 

ای 2 تة أخرى صحييحة ترد هده الاشترا ءا 


أخرج البخاري فى صحيحه ح )641١ » ٤۷4۰ ۰٤٤۸۳ » ٤01(‏ والإمام 
أحمد (۱ / ۲۳) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث» فقال يا رسول اللهء الو 
اتخذنا من مقام إبراهیم مصلى» فنزلت طا واتخدوا من مَقام إبراهیم مصلى & وآية 
الحجاب » قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك يحتجبن فإنه يكلمهن البر 
والفاجر » فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساء النبي 454 في الغيرة عليه» فقلت 
لهن: عسی ریه إن طلقکن أن یبدله أزواجًا خير منكن» فتزلت هذه الآية» اه. 

حفظ الله عمر رضي الله عنه من افتراءات الرافضة. 
ھةاماوغقنی أله إليه. و هه و حك ەمن وراءالقصد. 
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إالقصة الو احدة والتسعون 


نواصل في هذا التحذيرتقدم البحوث العلميةالحديثية 
لاقارئالكرم حتى يقف على خقيقة هذه القصة التي أشتهرت 
على الألسنة» وغرهم انتشارها في كتب السنة. وزادهم غرورا 
عدم تحقيق هذه الكتب للوقوف على دريجة هذه القصةءولم 
يدر هؤلاء أن أصحاب هذه الكتب الأصلية أخرجواهذه القصة 
بأسانیدهاء ومن أسند فقد احال۔ 


روي عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه قال : كنت بالبطحاء ۶ء في 
عصارة» وفيهم رسول الله ا فمرت به سحابةء فنظر إليهاء فقال: «ما تسمون 
هذه»؟ قالوا: السحاث. قال: «والُزن». قالوا: والمزن. قال: «والعنان». قالوا: 
والعنان. قال: کم ترون بینکم وبين السماء؟» » قالرا: لا ندري > قال : «فاإان 
بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاتًا وسبعرن سنة » والسماء فوقها كذلك» 
ختی عل سیخ سموات » «ثم فوق السماء السأبعة بحر بين أعلاه وأسفله كما 


) بين سماء إلى سماء »ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين 


سماء إلى سماء ثم علي ظهورهن العرش» بين آعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سماء ثم الله فوق ذلك » تبارك وتعالى). 


)١(‏ مجلة التوحید - العدد ٤٩٤‏ - صفر 1٤١۹‏ ه. 


kk‏ دير الداعية من القصص الواهية 
محمد بن الصباح البزارء ثنا الوليد بن أبى ثور» عن سماك» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس »› عن العباس بن عبد امطلب قال . . . القصة. 

۲ - وأخرجه آبو داود في «الستن» )۲۳١ / ٤(‏ (ح )٤۷۲٤‏ قال: حدتنا 
سعد» قالا: أخبرنا عمرو بن آبی قيس › عن سمأڭ › بأاسناده ومعناه. 

۳ وأخرجه آبو داود فی «الستن» ٤(‏ / ۲۳۲) (ح )٤۷۲١‏ قال: حدثنا 
بپاستاده ومعنی هدا الحدیث الطويل . ۰ 

٤‏ - وآخر جه الترمذي فی «الستن» (۵ / ۳۹۵) )ح۰ (Y۲‏ قال : حدثنا عبد 
ابن حميد» حدثنا عبد اأرحمن بن سعد » عن عمرو بن أبي قيس » عن سماك 
ابن حر ب بأاستاده ومحتی یلا الحدیتث الطويل الذي جاءت ره الفصة . 

۵ وآخرجه ابن ماجه في «الستن» /.١(‏ ۹ (ح ۱۹۳) قال: حدثنا 
محمد بن يحيى » ثنا محمد بن الصباح» تنا الوليد بن آبى ثور الهمدانى» عن 
سماك بإسناده» ومعنى هدا الحدیث الطويل الذي جاءت به القصة. 

- وخر جه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱ / )۲٠۳‏ (ح )٥۷۷‏ قال: حدثنا 
ابو عمرو عشمان بن سعيد» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن .سعد الرازي» ٿا 
عمرو بن ابی فيس › عن سماك بإسىتادە › ومعتی هلا الحدیث الطويل الذي ۰ 

۷- وأخرجه ابن خزية في «التوحید» )۲۳٤١ / ١(‏ (ح٤٤٠)‏ قال: حدثنا 
أحمد بن نصر› قال : اخبرنا الدشتكى عبد الرحمن بن عبد الله الرازي »> قال : 
نا عمرو بن أبى فیس › عن سماك پاسناده » ومعحى هذا. الحدیث الطريل الذي 
جاءت به القصة . 

۸-وآخحرجه آبو الشيخ في «العظمة» (ح )۲١١‏ قال: حدثنا محمد بن 


القصة الواحدة والتسعون .هم 


الرحمن بن عبد بن سعد » حدثنا عمرو بن آبي قيس» عن سماك» بإسناده 
ومعنى الحديث الطويل الذي جاءت به القصة. 

› وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في « الرد على بشر المريسي‎ - ٩ 
بتحقيق الإمام محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة سنة‎ )٩١ (ص‎ 
(۱۳۵۸ه) قال الدارمي : حدئنا محمد بن الصباح»› حدننا الوليد‎ 
عن سماك بإسناده ومعنى الحديث الطويل الذى جاءت به القصة.‎ 


بن آبي نور» 


١‏ وأخرجه الآجري فى «الشريعة) (VY /Y)‏ ( ح۷۰73( قال : حدژا ابو 
حفص عمر بن أيوب السقطي» قال: نا محمد بن سليمان لوين › قال: نا 
الوليد بن آبي. تور ۽ عن سمال بإسناده » ومعنى الحديث الطويل الذى جاءت به 
القصة. ) 

-١‏ وأخرجه الأجري في «الشريعة» (۲ / ۷۲) (ح ۷۰۷) قال: وحدثنا 
آبو بكر بن أبي داود » قال: نا عباد بن يعقوب الراوجبي» قال: آنا الوليد بن 
أبي ثور» عن سماك بإسناده» ومعنى الحديث الطويل الذي جاءت به القصة. 

۲ - وأخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» 
)۴١ ٠‏ (ح )1٥١‏ قال: نا أبو زرعة» وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن› 
وکثیر ابن شهاب» قالوا: حدٿنا محمد بن سعيد بن سابق» قال: تنا عمرو» عن 
سماك بإسناده ومعناه. 

۳ - وأخرجه اللالکائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة) 
(۳ / ۴۳) (ح١١٠)‏ قال: وأخبرنا أحمد بن عبيدء قال: أخبرنا على بن عبد 
الله ابن مبشر قال: حدثني جابر بن كردي قال: حدتا محمد بن الصصسباح 
الدولابي » قال: ننا الوليد ‏ بن آبي ثور الهمداني» عن سماك بإستاده ومعناه. 

٤‏ - وخر جه الحاكم في «المستدرك» (۲ / )٥۰١‏ قال: اخپرنا ابو زكريا 
العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام» ثنا إسحاق» أنباً عبد الرزاق» ثنا يحيى بن 
العلاء »عن عمه شعيب بن خالدء قال: حدثني سماك بإسناده ومعناه. 


م محذير الداعية من القصص الوأهية 

۵ - وأخرجه البيهقى فى «لأسماء والصفات» (ص )٥۷١‏ قال : أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» آنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 
يحيى بن بلال البزار » ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدثني إبراهيم بن 
طهمان» عن سماك بن حرب بإستاده ومعناه . 

وأخرجه أحمد فى «المسند» )۲۰٦ / ١(‏ (ح ۱۷۷۰( قال: نا عبد 
الرزاق» أنبأنا يحیى بن العلاء > عن عمه شعیب بن خالد» حدثنى سماك بن 
جرب عن عبد الله بن عميرة» عن عباس ين عبد المطلب» قال: . . . القصة. 

۷ وآخرجه آحمد فی «المسند» )۲١۷ / ١(‏ (ح١1۷۷)‏ قال: حدثنا 
محمد بن الصباح البزار ومحمد بن بكار قالا: ثنا الوليد بن أبي ثور » عن 
سماك ابڻ حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس »› عن 
العباس بن عبد المطلب .. . القصة. ) ا 
MA‏ وأخرجه العقیلى فى «الضعفاء الکبیر» (۲ / )۸0٥١ » ۲۸٤‏ قال: 
حدثنا محمد بن إسنماعيل » قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد 
ابن أبي ثور» عن سماك بإسناده ومعناه. ) 

٩‏ - وأخرجه ابن عدي فی «الکامل» (۷ / ۲۰۰) (۵۱ / )۲٠۰۶٤‏ قال: 
نا العلاء الكوفى وأبو يعلى قال: ثنا إسرائيل المروزي» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
يحيى بن العلاء »عن عمه شعيب بن خالد» عن سماك بن حرب» عن عبد الله . 
ابن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب قال: القصة. 

٣١‏ وأخرجه ابن الحوزي في «العلل المتناهية» ١(‏ / ۲۴ ) (ح٥)‏ قال: 
أخبرنا ابن الحصين قال: آنا أبن اذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أنا ' 
عبد الله ین أحمد قال: حدٹنی آبی قال: نا عبد الرزاق قال: آخبرنی یحی بن 
العلاء» عن عمه شعيب بن خالد قال: حدثني سماك بن حرب» عن عبد الله 
ابن عميرة» عن عباس بن عبد المطلب قال: ... القصة. 


١‏ - وآخرجه ابن الحوزي في «العلل المحناهة» )۲٤١ /١(‏ (ح٦(‏ قال: 


القصة الواحدة والتسعون 
أخبرنا ابن الحصين قال: نا أبو طالب ابن غيلان قال: آنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله الشافعي قال : آنا موسى بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن ناجية قالا: نا 
لوين قال: آنا الوليد بن أبي ثور» عن سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن 
الأحنف بن قيس عن العباس :... القصة. ١‏ 

هذه القصة (قصة الأوعال) واهبةء والأوعال مفردهأً: «وعل» وهو تيس 
لحيل » وهو جنس من المعز المبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحليين» 
کا في «اللعىجم الوجيزا › (ص ٥‏ _ مجمع اللغة الحربية)» وكذا لسان 
العرب »)۷۳٠١ / ١١(‏ هذه التيوس لها أظلاف» والظلف للبقر والغنم كالافر 
للفرس »وهذه التيوس الثمانية كما فى هذه القصة بين أظلافهن وركبهن كما بين 
سماء وسماء وتحمل العرش على ظهورها. ) 

قلْت: ما أوردناه آنا من تخريج القصة يتبين أن هناك أكثر من عشرين 
طريقا تدور كلها على سماك بن حوب عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب» وبهذا يصبح حديث القصة غريب به علل. 

العلة الأولى: تفرد سماك بروايته ولا يحتج بسماك عند الانفرادء حيث قال 
الإمام النسائي : «كان را لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لاأنه كان يلقن 
فيتلقن». إه نقله الحافظ ابن حجر في «التهذيب » ٤(‏ / ١٤١؟).‏ 

قلت: وهذا الحرح من الإمام السائي في عدم الاحتجاج بسماك واضح تمام | 
الوضوح» خيث انفرد سماك بحديث الأوعال . 


ونقله الحافظ في «التهذيب» )۳٠ ۱ / ٥)‏ عن الإمام مسلم أنه قال في 
«الو-حدان» : تفرد سما بالرواية عته» آي عن عبد الله بن عميرةا 


TTY 


العلة الثانية: عبد الله بن عميرة: ) 
أورده الإمام الذهبى في «الميزان» (۲ / )٤۹١ / ٤0۹‏ وقال: «عبد الله 
ابن عميرة فيه جهالة» . اه. وقال الذهبى أيضا في العلو» (ص :)٥١ » ٤٩‏ 


۸ تذير الداعية من القصص ألواهية 
«تفرد به سماك عن عبد الله »> وعبد الله فيه جهالة » أه. 

العلة الثالثة: عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس. 

قال آمير المؤّمنين في الحديث الإمام البخاري في «التاريح الكبير» ١(‏ / 
)4١ /۹‏ : «عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس » ولا 
نعلم لعبد الله بن عميرة سماعا من الأحنف» اه. 

ولقد أقر ذلك الإمام العقيلي في «(الضعماء الکبرر٤‏ (۲ / )۸٥۲ / ۲۸٤‏ 
حيث قال: «عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس» حدثني آدم بن موسى 
قال : سمعت البخاري يقول: «عبد الله بن عبد الله بن عميرة» عن الأّحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب ولا نعلم له سماعا من الأحنف ». اها ثم أورد 
له حديث القصة وجعله من مناكيره. 

لْت: هذه العلة التي ينها الإمام البسخاري وهي عدم سماع عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس» والبخاري كما قال الإمام مسلم (هو طبيب 
الحدیث في علله) > کڏا في «هدي الساري» (ص ۱۳)» ولكکن حاول بعض 
الوضاعين آن يطمس هذه العلة التي بينها الإمام البنخاري في سند هذه القصة 
الواهية » فأسقط الأّحنف بن قيس من السند. ) 

وجعله السند عن عبد الله بن عميرة» عن العباس بن عبد المطلب . 

وهذا الإإسقاط من فعل يحيى بن العلاء حيث جعل السند عنه عن عمه 
شعيب بن خالد» قال: حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة» عن 
العباس بن عبد المطلب كما هر مبين في «التخريج' الذي أوردناه آنا حیث کان 
الأسقاط فى ثلاث روايات من بين إحدى وعشرين رواية» وهذا الإسقاط فى 
الروايات الغادثة من فعل يحيى بن العلاء الذي أورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
)494١ / ۳۹۷ / (‏ حيث نقل آقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 
قال أحمد بن حنبل: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحسديث وقال 
الدارقطنى : متر وك وقال يحبى بن معين: ليس بثقة. 


۳۹ 


القصة الواحدة والتسعون 

وآورده ارمام ابن عدي فی الكامل ف ضس عفاأء الرجال» (۷ / ۱۹۸ ( 
»)۲١١٤ /۵١(‏ وقال: حدثنا الحنيدي » حدثنا البخاري قال: يحيى بن العلاء 
الرازي متروك الحديث» وأخرج قصة الأوعال من طريقه» وضعف القصة وبين 
أن حدیٹها غير محفوظ حيث قال بعد ذكرها: 

«والڏذي ذکرت مع ما لم أذكر عا لا يتابع عليه وكلها غير محفوظة». آه. 

وبهذا يتىين أن هذا الكذاب لا يعتد با أسقطه. 

للك قال الإمام ابن حبان في «(المحروحين) (۳ / 110( ايحيى بن العلاء 
الرازي البجلي , يروي عن شسعیب بن خالد: وعنه عبد الرزاق . > کان گن يتفرد 
انه کا تعمل لذلك لا يجوز الاحتجاج يه | 


رايعا : أوهام نتيجة الغفلة من هذه العلل الثلاتث 

ظن البحعض أن علة حديث القصة هو الوليد : بن ابي ثور المذكور في رواية 
بی داود وابن ماجه والجري وعثمان بن سعيد الدارمي واللالكائى وأحمد وابن 
وزی کا جو مین اا في اترا ۾ 

والوليد بن ابي ثور أورده الأهبي في فی «الیزان) ۳٤١ / ٤(‏ / 4۳۷۷) ونقل 
آقوال نة ابر والتعديل فيه : 

قال محمد بن عبد الله بن مير : ليس بشيء كذاب؛ وقال ابن معن : ليس 
بشي ء > وقال آبو زرعة: منكر الحديث بم کثیرا فی حدینه وهاء. 

فظن البعض أن علة القصة هى تفرد الوليد بن أبي ثور عن سماك» وحاول 
أن يدفع هذا التفرد برواية غيره من الثقات عن سماك مثل إبراهيم بن طهمان كما 
في رواية الآجري والبيهقي» كما بينا في التخريج آنعا ولا يدري أن العلة ليست 
نيما هو دون سماك » ولکن العلل في سماك نغسه ومن فوقه كما هو مين في 
العلل اثلاث التي أوردناها آنا : من سقط في الإستاد وطعن في الراوي وتفرد 


لا بحتج به 


uw‏ مزير الداعية من القصص الواهية 


من سورة الحاقة بهذه القصة الواهية 

وان تعجب فعجب آن يفبر قول الله تعالى : ٠‏ ل ویحمل عرش ربك وهم بومئذ 
ثمانية ي [الحاقة :1۱۷ بالتيوس الثمانية التي في القصة والمسافة بين أظلافهم إلى 
رکبهم کما بین سماء وسماء» أو مسيرة ثلاث وستين سنة» أو ثلاث وسبعون 
سنة» وحمل العرش . 

فقد حرج اللإمام ا لحاکہ عفا الله عنا وعنه - في المستدرك» (۲ / ٠‏ . 
كتاب التفسير باب «تفسير سورة الحاقة» حيث قال: «أخبرنا بو الحسين محمد بن 
على الميدانى» حدثنا الخحسين بن الفضل » حدثنا أبو غسان النهدي» حدثنا 
شريك عن سماك بن حرب » عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» 
عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - في قوله عز وجل: # وحمل عرش 
ربك فُرقهم يوذ تمانية ب قال: ثمانية أملاك على صورة الأوعال بين أظلافهم إلى 
ركبهم مسيرة ثلاث وستين سنه) . 

الرك على هذه القرية: 

۽ الحديث الذي جاءت به هذه القصة لتفسير الآية )۷ : الحاقة) حديث 
تالف» وقصة الأوعال واهية» وهو نقس سند القصة. 

سماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب والسند تالف بالعلل الثلاث التي بيناها آنمًا . 

فوق هذه العلل الثلاثة علة رابعة هي أن شريگا مدلس» فقد نقل الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» )۲۹١ / ٤(‏ عن أئمة اجرح والتعديل هذا 
التدليس › قال عبد ای الإشبيلي : كان مدلا > وقال ابن القظان : «وكان 
مشهورً بالتدليس» › وقد عنعن ولم يصرح بالسماع عن سماك. 

۴ ے قول الحاکم ‏ رحمه الله - عن هذا الحديث : «هذا حديث صحيح على 
شرط مسل ولم يخرجاه». اه. 


القصة الواحدة والتسعون ا 

تلت: هذا قول فيه نظر. 

أ- السند من طريق شريك »عن سماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» 
عن الأّحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب موقوف» وهذا سند تالف 
بالعلل الأربع التي بيناها انما . 

ب- عبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم» وهو لم يکن من رجال صحيح 
مسلم كما هو مبين في کتاب «رجال صحیيح مسلم» لابن منجویه» کما هو مبين 
في تراجم من اسمه عبد الله ممن روى له الإمام مسلم من الترجمة (۷ ) إلى 
الترجمة (۸۸۸). 

ج - والسحث في هذا السند الواهي الذي جعلوه تفسيا لآية الحاقة بل 
جعلوه على شرط مسلم: 

أ - لم نجد عند مسلم في صحيحه حديتًا واحدا من طريق شريك» عن 
سماك بن حرب » عن عبد الله بن عميرة »عن الأحتف بن قيس» عن العباس 
ابن عبد المطلب حتى يقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

- بل لم جد عند مسلم في صحيحه حديتًا واحدا من طريق سماك» عن 
عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب . 

۳ بل لم جد عند مسلم في صحیحه حديتًا واحدا من طریق عبد الله بن 
عميرة » عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب . . 

“ - بل بالبحث فى «تحفة الأشراف » لاإمام المزي-(٤‏ / )۲٠٤١‏ (ح )٥١١١‏ 
في «مسند العباس» بن عبد المطلب مسند )۲٨۷(‏ في حديث الأحنف بن قيس 
التميمي البصري» عن العباس بن عبد المطلب لم نجد حديًا واحدا عند مسلم 
من طريق الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب . 

اوبهذا يتين أن هذا الحديث الذي يجعل حملة العزش تيوساً قصته واهية 
وسنده تالف مسلسل بالعلل كما بينا آنمًا. 

قاعدة هامة جلاا: نقل محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - 


a 2 |‏ حذير الداعية من القصص الواهية 
في «شرخ اختصار علوم الحديث ٠‏ لابن كثير ص )۲١(‏ عن ابن الصلاح في 
شرح مسلما ال : «من حكم لشخص جرد رواية مسلم عله في صحیحه بأنه 
من شر ط الصحيح فقد غفل وآخحطاًء بل ذلك متوقف على النظر فى كيفية رواية 
مسلم عنه» وعلی آي و حه اعتمد) . 


(£ 7/1) الإمام ابن الحوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»‎ ١ 
(ح9) (ج1).‎ 
|0 4 ۷ الامام ابن عدي و في «الكامل فى ضعفاء الر جال»‎ ۲ 
(1° £ 
.)۸٥۲ / ۲۸٤ / ۲(١ الامام العقيلي في «(الضعقاء الک‎ 
وضعف هذه القصة الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة)‎ _ ٤ 
» )۱۰۱٤ وفي ( ضصعیف سنن آبی داود ) ( ح‎ )۱۲٤١( ح‎ ۸ /۳( 


وفي ( ضعيف سنن الترمذي » (ح (of‏ وفي ١‏ ضعيف سنن ابن ماجه » 


.)۳٤ (ح‎ 


زک هذه القصة لواهية فی کت المت لإشات صن العلر والفوقية: 
١‏ _ صفة العلو والفوقية صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة 
الصحيحة وليست في حاجة إلى قصة الأوعال الواهية لإثباتها. 

_ العلو ثلاثة أقسام : 

- علو قهر. ب علو شأن. ج علو ذات. 

علو قهر: أي فلا مغالب له ولا منازع بل کل شىء تحت سلطان قهره 
ومن الأدلة على ذلك قوله - عز وجل : ل قل إنْما أنا معذر وما من إِلّه إلا الله الواحد 
القهار 4 [ص .]٠٥١:‏ 


القصة الواحدة والتسعون م 
ب - علو الشأن: فتعالى الله عن النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته 
الموت» فمن الأدلة على ذلك قوله تعال . و تور علي الي الذي ل بوت 
الفرقان :0۸[ قنفی الموت لاإائبأات کمال ا اة وها بالنسية حم الصفات 
الثبوتية عندما تذكر معها الصفات السلبية . 
e‏ - علو الذات علو اوري : امل الستة واجماعة يعستقدون آن الله 
والآدلة الصحيحة على سبيل المثال لا الحصر لعلو الذات. 
١‏ - فمن ذلك اسماأؤه الحسنی الدالة على ثبوت جميع معانى العلو له تبارك 
- قال رسول الله 445: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء دات ار 
فليس بعدك د شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيءء» وأنت الباطن فليس دو 
شيء. 
حلدیٹث صسحیےح آخر جه مسلم (ح «(YI‏ وأحمد )۸41۹( وأبو دأاود 
)٠٠١١(‏ والترمذي (ح )۳١۸١( » )٤٠١‏ والنسائي في « اليوم والليلة ٠‏ 
(ح »)۷۹١‏ وابن السني في «اليوم والليلة) (ح ١۷۱)»ء‏ وابن ماجه (ح ۳۸۷۳) 
) من حدیٹث ابي هريره . 
وفى هذا الحديث تصريح بفوقية اللهء وآنه تعالى الظاهر فليس فوقه شىء 
والأدلة على صفة العلو كثيرة »› وهذا على سبيل الثال من الكتاب والسنة 
الصحبحهة . 
هذ اماو فقنو الله اليه .و هو و حده من وراءالقد. 
ا س 


SR 


رفح 
ج ی9ی فی 
کے ین دزو ںی a.‏ 0 
يع زير الداعية من القصص الواهية 


القصة الثانية والتسعوند 


نوإاصل في هذا التحذيرتقدم البحوث العلميةالحديثية 
للقارئ الكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على الألسنة» وخرهم انتشارها في بعض'كتب العقيدة المشهورة؛ 
وزادهم غرورا أن هذه القصة أورده أصحاب هذه الكتب دون 
تحقيق,» ونقلها بعضهم عن بعض دون ألرجوع إلى الأصول التي 
أخرجت هذهالقصة»والوقوف على درجة هذهالقصهة ‏ 
الجان يتخذون هذه القصة الواهية دليلاعلى بدعتهم وكم من 
امرأةادعت أن فى بطنها شيطانا تشد إليها الرحال من كل مكان 
لطلب العون من شيطانها على أمرمن‌الأمورفإذااعترضأحد ‏ 
من أهل السنةعلى هذه البدعة» واجهنوهبهذه الكتب التي 
تحمل هذه القصةالواهيةء فعندئذ یسکتون لعدم درایتهم 
بحقيقة هذه القصة والى القارئ الكرم التخريج والتحقيق 


أولا: القصة 


روي عن اٻي موسی الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : «أرطاً عله خحبر 
عمر - رضي الله عنه - فكلم امرأة في بطنها شيطان» فقالت: حتى يجي 
شيطاني فأسأله» قال: رأيت عمر متزرا يهنا (يعني يسم) إبل الصدفة» وقال: لا 
يراه الشيطان إلا خر منخريه (للملك بين عينيه وروح القدس ينطق على لسانه». 


األقصة الثانية والتسعون في 

ولقد جاءت هذه القصة فى أحد كتب العقيدة المشهورة بلفظ : «إن عمر 
تأخر ذات مرة فی سفره» فاشتغل فكر أبى موسى › فقالوا له: إن امرأة من أهل 
المدينة لها صاحب من الجن »فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر؛ 


قعل » فاهب لحني م Cr‏ فقال: إن آمير المؤمتين ايس به بأس؛ وهو يسم 


) أخرج هذه القصة الواهية غبد الله بن أحمد في ( فضائل الصحابة ) 
(ح ٤‏ ۳۰) قال: حدثنا شجاع بن مخلد إملاء قال :. حدثنا یحیی بن ان» عن 
سفيان» عن عمر بن محمد »› عن سالم بن عبد الله» عن آبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه - قال : «أبطاً عليه خبر عمر. . » فذكر القضصة. 
قال بو عبد الرحمن : حدثنا به شجاع مرتين» مرة عن أبي موسي ومرة 
قال: ابطاً على آبی موسیى خبر عمر. 
وأخحرجه ابن آبى الدنيا فى «الهواتف» »)٠١١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى 
«تاريح دمشێ» ٤٤(‏ / ۸۱ من طرق يجي بن مان به. 


ا اهت 
هذه القصة واهية ا ف اراي 
| اة هط في أل سناد : 
۔ قال ا بن آبي حاتم في کتابه #الرانبیل؛ ۷ Cl‏ الم بن 


كذا فى «تهذيب الكمال» للمزي (۷ / )۲۱۳١ / ٠١‏ اه. 


قلت : وبهذا يتبين من الإرسال الإسقاط الذي بالسند . 
۴ الاعن في اراو ي: ) 


یحی ن مان الحجلي › آورده. | افطل ابن حجر في «تھذیب التھذیب؟ 


٦ع‏ تحذير الداعية من أنقصص الواهية 
/١١(‏ ۲۹۷) » ونقل فيه أقوال الأئمة : 

أ - قال زکریا الساجى : ضعفه آحمد» وقال: حدث عن الثوري بعجائب . 

ب - وقال حتبل بن إسحاق عن أحمد : ليس بحجة. ٠‏ 

ج - وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بثبت لم يكن يبالي أي 
شيء حدث» كان يتوهم الحديث قال وکیع : هذه الأّحاديث التي يحدث بها 
یحیی بن بان ليست من آحاديث الثوري . 

قلت: لذلك لم يرو الإمام مام ليحيى بن بان العجلي من طريتق سفيان 
الثوري كذا في «تهذيب الكمال للمزي» ( . ° (VoétV $ YY‏ 

ولقد بينا ذلك حتى لا يتقول علينا أحد ويقول: إن يحيى بن يان العجلى 
روی له مسلم . 


نقول له: روی له مسل ولکن لم يرو له مسلم من طريق سيان الثوري» 
فکما تین اڏه حلت عن الشوري بعجائب » ولست من أحاديث الئوري› وقال 


الآجري عن أبي داود: يخطئ في الأحاديث ويقلبها > وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال يعقوب بن شيبة : یحیی بن یمان أآحد آصحاب سفیان وهو يخطی 
ۆلت: وهذه القصة من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري . 
وآورده الإمام الذهبي في «لميزان» 0 / )41١ / ١‏ ونقل أقوال الأئمة 


ب ذکره آبو بكر بن عیاش فقال : ذا داهب اخحدیث . 


ۆل - وآاورده امام أبن عدي فی «الكامل فی ضصعفاء الرجال» )۷ / (Yo‏ 
(TITY 7/۸2)‏ 


القصة التانية والتسعون e۷  .‏ 

وأخرج عدة أحاديث من منكرات وعجائب يحيى بن اليمان عن سفيان 
الثوري منها: ) 

أ - «كان السواك من أذن النبى 4 موضع القلم من أذن الكاتب». 

ب _ «كاد الحسد أن يغلب القدر» وكاد الفقر أن يكون كفرً». 

ج - «زار رسول الله بي قبر أمه في آلف مقنع فلم ير باكيًا أكشر من 
يو متذ) . ۰ 

قلت: وعقب كل حديث من هذه المناكير والعجائب يقول الإمام ابن عدي: 
«هذا عن الثوري بهذا الإسناد يرويه ابن يأن» اه. 

ثم ختم ترجمته التي زادت عن أربعين سطرا فقال: «ولابن يمان عن الثوري 
غير ما ذكرت وعامة ما يرويه غير محفوظ وابن يمان في نفسه لا يتعمد الكذب 
إلا آنه یخطي ویشتبه عليه» . آه. 

قلت: وأورده الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» (© / )٠٠٠١ / ٤۳۳‏ 
وقال: (لا يتابع على حدیثه اه. 

من هذا التحقيق يتبين أن القصة واهية بجا فيها من علل: علة السقط فى 
السند كما بنا آنشا» والعلة الأخرى: الطعن في الراوي يحيى بن اليمان حاصة 
فى روايته عن الشوري» فقد جاء بالعجائب والمنكرات كما تبين من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل . ) 

فليحذر الذين يذهبون إلى امرآة تدعى أن في بطنها شيطاتا يسألونها 
ويسألون شيطانها عن أمور حياتهم فإن حياتهم ستتحول إلى ضنك فإذا تحرضوا 
لسرقة ذهبوا إلى الشيطان يسألونه فأوقع بينهم وبين أقاربهم العداوة والبغضاء 
حتی کادوا آن یقتتلوا. 

قال الله تعالى : ظ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا € [الإسراء .]٠١:‏ 

فليتمسك الإنسان بالسنةء وليبتعد عن بدعة التحامل مع الجان» فإن النجاة 
في عقيدة آهل السنة والحماعة » حيث نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 


۸ د فرزير الداعية من القصص إنواهية 
تعالی - قوله: «السنة مثل سفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها هلك») . 

ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - العلاقة بين عقيدة آهل 
السنة وسفينة نوح - عليه السلام ‏ فقال : «وهذا حق» فإن سفينة نوح إنبا ركبها 
هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها بنزلة من ركب مع نوح السفينة 
باطتًا وظاهرا» اف عن ع الرسالة بمنزلة التخلف عن اتباع نوح عليه 
السلام وركوب السفينة معه» اه 

فليحذر المسلم الذهاب إلى أصحاب بدعة التعامل مع المجان » فإذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللهه وسيحفظك الله »> ولن يضرك شىء. 
عباس _ رضي الله عنهما - قال: کنت خلف رسول الله ل وما فقال: 
غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك› احفظ الله نجده تجاهك اذ ادا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على آن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف) . 

هذا لفظ الإمام الترمدي ه فى «الستن» (ح «(017٦‏ وقال : هلا حدیث حسن 
صحيح › لا تغتر بهذ القصص التي تجعل الشياطين يسكنون بطون النساء 
والأّطفال › مثل قصة «الحرو الأسود) التى شخذها آصحاب بلدعه التعامل مح 
ا لجان دليلاً لبدعتهم» تلك القصة الواهية التى جاءت عن حماد بن سلمة» عن 
فرقد السبخيى» عن سعيد بن جبير»› عن ابن عباس »۰ آن امرآة جاءت بابن لها 
إلى رسول الله اا ۰ فقالت : يا رسول اللهء إن اني به جنون› وإنه ياأخذ عند 
غلاا وعشائنا فیخبث عليتاأء فمسح رسول اله ا 


یعی . : سعل وخرح من جوفه مثل الحرو الأسود» فشهي . 


القصبة ألتانبية اسول ۹ ۳٤‏ 


تلت: أحرج حديث هله القصة الواهية: أحمد في «المسند» o / ١(‏ / 
(Y1۸‏ والذارمي ١(‏ / ١آ‏ » ۱۲) »وآبو نعيم في «الدلائل ٠‏ (ح )۲۹١‏ وعلة 
هذا الحديث فرقد السبخي› وهو منكر الحديث لا يحتج به» فقد أورده الإمام 
الأغبي فی «الیزان» (۳/ .)0٦4۹٩۹ / ۳٤٤١‏ 


r 


ونقل أقوال أئمة الحرح والتعديل فيه فقال الإمام النسائي: ليس بثقة وقال 
الدارقطني : ضعيف » وقال أبو حاتم ليس بالقوي » وقال البخاري: في حديثه 
مناكر» وقال يحيى القطان : ما يعجبنى الرواية عنه» وقال حماد بن زيد: سأالت 
. یوب عنه فقال: لم یکن صاحب حديت. 
وفی «التهذیب» (۸ / )۲۳١‏ قال يعقوب بن شيبة: رجل ضصعيف الحديث 
جداء وقال عبد الله بن أحمد . سألت أبي عنه فحرك يده کأڼه لم يرضه» وقال 
الساجى : كان يحيى بن سعيد يكره الحديث عنه» وقال ابن المدينى : ليس بثقة › 
وقال ابن حبان: كانت فيه غفلة ورداءة حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم 
ويسند الموقوف من حيث لا يفهم فبطل الاحتجاج به» وقال الحاكم أبو أحمد: , 
منکر الحدیث › وقال ابن سعد: کان ضعيمًا منکر الحدیث . 
لْت: هذه هى القصص الواهية المنكرة التى يتخذها من لا دراية له بهذا 
.العلم دلیلاٌ على بدعة التعامل مح الجان» وآنه یسکن بطون بني آدم في هيئة جرو 
أسود» حفظكم الله من هذه القصص الواهية» وأثرها السيء على الأمة 
هذ اماو فقنو الله إليه .و هو و حده من وراءالقصصد. 
ا 
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اأ لقصةالتالنة واا تسعون۰ 


نواصلفي‌هذاالتحذيرتقدهالبحوتالعلميةالحديثية 
لاقارئالكرم حتىيقف على حقيقةهذهالقصةالتي‌اشتهرت 


والتحقيق. 

روي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله اة عن 
يأجوج ومأجوج قال: «إن كل أمة أربعمائة آلف آمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر 
إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح) . قلت: يا رسول الله » 
صفهم لنا. قال: اهم ثلائة أصناف؛ صنف منهم مشل الأرز». قلت: وما الأرز؟ ؛ 
قال : « الصنوبر مثال شجرة الشام» طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء 
وصنف منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة ذراع في السماء وهم الذين لا 
یقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم یفترش آحدهم آذنه ویلتحف بالاخری» 
لا مرون بقليل ولا كثير ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه . ومن مات منهم كلوه 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية». 


ثانياء التخريج 
حديث القصة آخرجه الطبرانی فی «الآوسط) )٤ / ٥۰۹(‏ (ح۷٦۳۸)‏ وابن عدي 
فی «الکامل» (۱۹۹ / ۱٣۵۳( )٩‏ / ۳۲)ء وابن الجوزي فى «الموضوعات» ۲١٠١(‏ / 


)١(‏ مجلة التوحيد - العدد ٤١١‏ - ربیع آخر ۹ ه. 


القصة التالشة والتسعون o1‏ 
١‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد الحطار» عن محمد ابن إسحاق» عن 
الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة بن اليمان» قال: سألت زسول الله 
ياه عن يأجوج ومأجوج» قال: . . . فذكر القصة. ) 

هذ هالقكة واهية. وبيأنذ لک فيماباتیى: 

| غرابة القصة » حيث إن الحديث الذي جاءت به هذه القصة قال فيها 
الإمام الحافظ الطبراني في الأوسط )٤ / ١٠١(‏ عقب تخريجه إياه: الم يرو 
هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن إسحاق» ولا عن محمد بن إسحاق إلا 
يحيى .بن سعيد العطار» . 

۲ _والعلة الأولى في حديث القصة: محمد بن إسحاق. 

أ قال ابن عدې فی «الکامل» ۱٣١۳( )٦ / ۱١۷(‏ / ۳۲) : «(محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي» روى عن 
الأوزاعي وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان والأعمش أحاديث مناكير 
بالأسانيد التي يرويها» اه. 

ب _وقال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» )١ / ۲ / ۱۹٩(‏ ترجمة 
:)٠١ ۹۳(‏ «محمد بن إسحاق العكاشي > روی عن یحیی بن سعيد الأنصاري 
والأوزاعي وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي › روى عنه هاشم بن القاسم الحراني› 
قال : وسمعت أبي يقول: هو كذاب» ورأى في كتابي ما كتب إلى هاشم بن القاسم 
الحراني أحاديثه فقال : هذه الأ حاديث كذب وموضوعة» أه. 

ج ۔وقال الإمام ابن حبان في «اللجروحين» (۲۸۲ / :)١‏ محمد بن 
إسحاق العكاشي الغنوي: من ولد عكاشة بن محصن» سكن الشام» يروي عن 
الأوزاعي والزبيدي وإبراهيم بن ابي عبلة» ومکحول روی عنه أهل الشام » كان 
ممن يضع الحديث على الثقات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على 
جهة التعجب عند آهل الصناعة » اه. 


"o‏ محذير الداعية من القصص الوأهية 


فی کتابه «التار الکیر؛ ( 8 ١‏ ا) ترجا (۳ ١:‏ محمد ر بن اسحا بن 
عرلة » ړوی عنه سلیمان بن سلمة» قال ابر عبد الل هو منکر الحدیث) . أه. 

ئة :قال الحافظ فی «هدي الساري» ص ٤(‏ 0°( . 

وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لن تأمل كلامه 

قلت: وبيان معنى قول البخاري فى الراوي: «منكر الحديث» ما قاله الإمأم. 
السيوطي في '«تدريب الراوي » )(١ / ۳٤۹(‏ : «البخاري يطلق : فيه نظر» 
وسکتوا عنه؛ فیمن ترکوا حديثه؛ ويطلق منگر یٹ على من لا کل 
الرواية عنه). 

_وآورده ارمام الذهبي في «الميزان» «(Y | ¥٨ vre‏ تم نقل . 
أقوال الأئمة في محمد بن إسحاق العكاشي : «قال البخاري : منكر الحديث» . 
وقال ابن معن : : كذات ي وقال الدارقطنى : يصح الحدیث» أه. 

4 _لذلك قال الرمام ابن عدي في (الكامل» بعد أن آورد حدیث لقصة مم 

من الأحاديث المنكرة: لاهذه الأّحاديث بأسانيدها مح غر هذا ا لم اذکره 
محمد بن إسحاق العكاشى كلها مناكير موضوعة». إاه. 

ا - آورده إالحاوظ ابن حجر في «التهذيب ( (۱۹4 / ۱( اق قول عثمان 
الدارمى عن أبن معين ليس بشيء› وقال الجحوزجاني رالبقيلي : منکر. 
|لحدیث › وقال ابن خحرعه: لا یحتح بحدیثه) آھ. 

ب ۔ وقال الإمام ابن حبان فی کتاب «المجر وحين») (۱۳/ e‏ ايحیی بن 


القَصة الثالشة والتسعون .ا 
سبيل الاعتبار لأهل الصناعة» اه. 

ل 

قلت: يتبين من هذا التحقيق أن القصة واهية وباطلة ولا يجوز روايتها إلا 
على سبیل الا عتبار لهل الصناع ولتحدیر م' ن روایتها. 


قد يتوهم من لا دراية له بالنصوص الشرعية من عرضنا لهذ القصة المتراة 
عن يأجوج ومأجوج أنه لا وجود لهما ءولكن ثبت من الأدلة الثابتة ن ياجوج 
م أمتان من بني آدم موجودتان . 

ا قال تعالى في قصة ذي القرنين: حى إذا بل ن ادن وجد من دونه 
ر 9 رد ر رلا فا 0 ا ا ر ا 
نجعل لك حرجا علي ُن تجعل پيتا وييتهم سا 65 قال ما مکي فيه رئي خير فأعينوني بقرة أجعل 
بینکم وبینھم ردما ¢ [الکهف .]٩۵ _ ٩۳:‏ 

ب - ومن الأآدلة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج في السنة المطهرة: 

۱ - ما أخرجه البخاري في «اصحیحه» (ح )۳۳٤۸‏ » و(1٤۷٤)»‏ 
و(۳۰٩٦)»‏ و »)۷٤۸۳(‏ ومسلم في اصحیحه) ح (۲۲۲) من حدیث آبی ` 
سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي يي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: آخرج بعث النار. قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغيرء 
وتضع کل ذات حمل حملھاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شديد». قالوا: يا رسول الله » وأينا ذلك الواحد ؟ قال:٠‏ أبشروا 
فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألما». ثم قال: «والذي نفسي بيده إني 
أرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» فكبرنا. فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا. فقال : «رجو أن تكونوا نصف آهل الحنة» فكبرنا. فقال: 


يم تذير الداعية من القصص الواهية 
«ما آنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» آو كشعرة بيضاء في 
جلد ثور آسود». 

۲ ما آخرجه البخاري فى «(صحيحه») (ح «(To4A)g «(TTT‏ 
و(٥۷۰۹)»‏ و(١۷۱۳)»‏ ومسلم فی «(صحیحه» (۲۸۸۰) من حديث أم حبيبة 
عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن رسول الله ي دحل عليها يومًا 
فرعا يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» . وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها » قالت زينب 
بنت جحش : فقلت: يا رسول الله » أفتهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
کشر الخہٹ» . 

هک اماو فقنې الله النه.و هو و حد ەمن و راء القصد . 
J -‏ 
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القصة الرابعة والتسعون ٠‏ ) لے دن لازو ی 2 


التي تصيب تارك الصلاة 


نواصل في هذا التحذيرتقدم البيحوثالعلمية الحديثية 
للقارئالكرم حتى بقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة الوحاظ والقصاص ومماساعد على نشرها أن كثيرا 
من الناس يطبعها ويوزعهاء وهو لا يدري أنها مكذوبة ومفتراة 
وإلى القارئ الكرم التخريج والتحقيق حتى يقف على حقيقة 


هذه القصة: 

) روی عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ك قال: «من تهاون 
بصلاته عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة: ستة منها في الدنيا وثلاثة منها 
عند الموت» وثلائة منها في قبره» وثلاثة منها تصيبه يوم القيامة إذا خرج من 
قبره . 

فأما الستة التىتصيبه فو الد نيا : 

فالاولى: يتزع الله البركة من عمره. 

والثانية: يسح الله سيما الصالين من وجهه. 

والغالثة: كل عمل يعمله من أعمال البر لا يؤجر عليه. 

والرابعة: لا يرفع الله - عز وجل - له دعاء إلى السماء. 


۰ )۱( معجلة التوحيد - العدد ٤١١‏ جماد أول ۹ ه. 


۳۵٦‏ د د تزذير الداعية من القصص الواهية 

والخامسة: تمقته الخلائق في دار الدنيا. 

والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين: 

فالأولی: أن يموت ذليلا. 

والثانىة: أن موت جائعا. 

والثالتة: آن يموت عطشان ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روي عطشه. 

و أما الغلانة التي تيه ف قبره: 

فالاولى: يضیق الله عليه قبره» ویعصره حتی تختلف أضلاعه. 

والثانية: يوقد عليه في قبره نار ويتقلب في جمرها ليلاً ونهاراً. 

والثالنة: يسلط الله عليه ثعباتًا يسمى الشجاع الأقرع عيناه من نار» وأظفاره 
من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم» فيقول له: آنا الشجاع الأقرع» وصوته مثل 
الرعد القاصف» ويقول له: آمرني الله أن أضربك على تضييع صلاة الصبح من 
الصبح إلى الظهر» واضربك على تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر. 
وأضربك على تضييع صلاة العصر من العصر إلى المغرب. وأضربك على 
تضييع صلاة المخرب من المغرب إلى العشاء» وآضربك على تضييع صلاة العشاء 
من العشاء إلى الصبح» وكلما ضربه ضربة يغوص في الأرض ستين ذراعاِ 
فيدخل آظافره تحت الأرض ويخرجه فلا يبرح تحت الضرب إلى يوم ألقيأامة. 

فالأولی: یوکل الله به ملكا یسحبه على جمر بوجهه في عرصات القيامة. 

والثانية: يحاسبه حسابا طويلا. 

والثالغة: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب آليم». 

ثم تلا النبي به ™ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتعوا الشهرات رف 
يرن غا & » [مریم .]٥۹:‏ 


القصة الرايعة والتسعود ۷ 
خانيا الت ضري 
أخرج قصة عقوبة تارك الصلاة ابن النجار في «تاريخه» كذا في« تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (۲ / )١١١‏ لأبى الحسين على 
ابن محمد بن عراق الكنانى» وأوردها أبو الليث السمرقندي فى كتابه (قرة 
العيون» الباب الأول في اعقو رة تارك الصلاة) ح (۲). ) 
غاا التحقيقى 
قال ابن عسراق في «تنزيه الشريعة :)١٠١ / ١(‏ أخرجها ابن النجار في 
«تاریخه» من حدیث آبي هريرة قال في المیزان: حديث باطل ركبه محمد بن 
علي بن العباس على ابي بکر بن زیاد التيسابوري» وقال ف في «اللسان»: اهو 
ظاهر البطلان من حديث الطرقية» اه 


زت وبالرجوع إلى هذه الأصول التي نقل منها ابن عراق کم عى 
حدیث القصة بالبطلان: 


1 3 
3 
ة‎ 
ٍ 
3 
j 


| ے نجد أن اللإمام الذهبی فی «المیزانا (۲ / )۷۹٦4۹ / ٦٥۳‏ قال: ( 
ابن على بن العباس البغدادي العطار ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري 
حديتًا باطلاً في تارك الصلاة» روى عنه محمد بن على الموازيني شيخ لأبي 
النرسي» اه 

۲ وأقر الحافظ ابن حجر في «اللسان» )٥ / ۳۳٤(‏ (۲ / ۳ / ۷41۹( 
قول الإمام الذهبى في «الميزان» ثم قال: «زعم المذكور - يعني محمد بن علي بن 
العباس البغدادي العطار - أن ابن زياد أخذه عن الربيع » عن الشافعي » عن 
مالك» عن سمي » عن اٻي صالح؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه: «من تهاون 
بصلاته عاقبه الله ببخمس عشرة خصلة. ٠.‏ الحديث؛ وهو ظاهر البطلان من 
أحاديث الطرقية. اه. 

تلت: بهذا يتبين أن قصة الخمس عشرة عقوبة التي تصيب تارك الصلاة 
واهية» وهي ظاهرة البطلان. 


۳۸ تحذير الداعية من القصص الواهية 


١٠‏ - هناك بدائل صحيحة تبين عاقبة تارك الصلاة» فقد أخرح الإمام مسلم 
فى «صحيحه» ح (۸۲) قال: «حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن آبى 
شيبة كلاهما » عن جرير» قال يحيى: آخبرنا جرير» عن الأعمش » عن أبي 
سفیان» قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبى ية يقول: إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلات. ۰ 

- ومن البدائل الصحيحة التي تبين عاقبة تارك الصلاة ما أخرجه أحمد فى 
«المسند» والترمذي في «السنن» والنسائى في «الستن» من حديث بریدة رضی الله 
عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تر کھا فقد كقر . 
قال الحاكم : «صحيح ولا نعرف له علة» ووافقه الذهبي .)١ / ١(‏ 

۳ - قال الإمام ابن حزم في «المحلى» (۲ / :)۲١١‏ «وقد جاء عن عمر» 
وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة › وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو 
کافر مرتد» اه. 
قلت" ولقد قدم الإمام ابن حزم لذلك فقال: «ما نعلم لمن ذكرنا من 
الصحابة رضي الله عنهم مخالما منهم» اه. 

٤‏ - وفي «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» لابن 
هبيرة الحنبلى )١١٠٤١ / ١(‏ «كتاب الصلاة» (المسالة السادسة / باب صفة 
الصلا: ٠‏ 

وأجمعوا على أن كل من وجب عليه الصلاء ة من الخاطيين بها ۽ > ثم امتنع 

مر“ الضلاة جاحدا لو جو بها فإنهةكاقر» ويجت قثله رذة) . 

ه - المسأآلة السابعة: «ئم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها 
فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعًا منهم» وقال أبو حنيفة : يحبس أبدا 


القصة الرابعة والتسعون س ۹د" 
حتی يصلی) . 

٦‏ _ نقل ابن قدامة آنه لا حلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحداً 
لوجوبهاء إذ كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوتب 
كحديث؛ الإسلام» والناشيء بغير دار الإسلام آو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل 
العلم لم يحكم بكفره؛ وعرف ذلك» وتثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد 
ذلك كفر». إه. كذا فى «المغنى» (۸ / ١۱۳)ء‏ و«المهذب) »)٥۸(‏ والقوانين 
الفقهية )۳٤(‏ › و«نیل الأوطار» (۱ / ۲۹۱). 

۷- ثم قال ابن هبيرة: «واختلفوا أيضاً: هل يكفر بتركها مع اعتقاد 
وجوبها؟ فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث : «إن بين الرجل 
ويين الشرك والكفر ترك الصلاة ؛ > ومنهم من قال : لا یحکم بکفره › ویتأول 
الحديث على الاعتقاد - يعني الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح» فلم يحكم 
بکفره» والحدیث متأول على هذا . كذا في «الهذت» ( ١‏ / 0۸) وقال أحمد: 
i‏ ترك, ,الصلاة کسلاً وتهاوتًا وهو غير جاحد لوجوبها فإنه يقتل ». اه. 
قلت: وهذا على إطلاقه أما عند التعيين فوجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع 
کما ہو متھ امل ال والحماعة. 

لم يان لتارك الصلاة أن يتوب ويرجع ولا يعرض نفسه للكفر المجمع عليه 
إذا كان جاحدا لوجوبهاء ولا يعرض نفسه للكفر إذا كان معتقدا وجوبها أخز 
بظاهر الحديث؛ ولا يعرض نفسه للحكم بقتله إجماعا من الآئمة مالك 
والشافعي وأحمد مع اعتقاده لوجوبها كما بنا آنعا. والله نسأل أن يجعلنا من 
قال فيهم: قد افلح المؤمنون © الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون .]١ _ ٠:‏ 
ويجعانا بفضله ممن قال فنهم: والذين هم على صلواتهم يُحَافطرة © أولعك مم 
ورون © الذين يرون الفردوس هم فيها حالدون ‏ [المؤمنون:٩‏ _ ٠ .]1١‏ 

هذ اماو فقنی الله إلیه.و هو و حد ەمن وراءالقصد . 


i 


جں 9ے فی 


۳ | کے وین کے ڪذير الدإعة من القصصس الواهية 


نواصل في هذا التحذيرتقد؟ البحونالعلمية الحديتية 
للقارئ الكرم حتى بقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على ألسنة الوعاظ والقصاص »وإلى القارئالكرم بيان حقيقة 


هذهاأقصة. 


أولا؛ المتن 


روي عن عمر بن اپافطاب - رضي الله عنه عن ایی کل قال « لما اقترف 
آدم الخطيئة » قال: يا رب أسآلك بحق محمد لا غفرت لي» فقال الله عز وجل : 
يا آدم» وکیف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: لأنك يا رب لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت راسي فرآیت على قوائم العرش مکتوبا لا إِله إلا 
له محم رسول الله قعلمت نك لم ضف إلى اسمك إلا أحب الخاق إليك. 
فقال الله عز وجل: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليء وإذا سألتني بحقه فقد 
غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك؛. 


أخرح الحنديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية الحاكم فى «المستدرك» 


e eer" | re EL Er a‏ يشر 4 سب ااا نة ا 


(۹ محلة التوحيد - العدد ETA‏ _ جماد أخر ۱٤۲۹‏ ه. 


القصة الخامسة والتسعوند ا 
الفهري» ثنا إسماعيل بن مسلمة» أنباً عبد الرحمن بن زيد : بن آسلم» ا 
عن جده» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
اقترف آدم الخطيئة.. » القصة. ٠‏ 

وأخرجه البیهقی فی «دلائل النبوة) )٤۸4٩ › ٩ / ٤۸۸(‏ من طريق شيخه 
الحاكم حيث قال : دنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة » حدثنا أبو سعيد 
عمرو بن محمد بن منصور العدل» به. | 

القصة واهية » والحديث الذي جاءت به موضوع» والموضوع عند علماء 
ا لحديث هو الكذب المختلق المصنوع امنسوب إلى رسول الله ية » ورتبته: هو 
شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها » وحكم روايته: أجمع العلماء على آنه لا سحل 
روايته لأحد علم حاله فى أي معنى كان إلا مع بيان وضعه. 

العلة الأو لي: عبد الرحمن بن زيه بن أسلم: 

| ہے فلا يغتر أحد بقول الحاکم عقب القصة : هذا حديث صحيح الإسناد)» 
فقد تعقبه الإمام الحافظ الذهبي فى «التلخيص) حيث قال: «بل موضوع » وعبد 
الرحمن واه». 

۲ _ قال الإمام البيهقى في «الدلائل» :)١ / ٤۸۹(‏ «تفرد به عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» من هذا الوجه عنه وهو ضعيف' . 

ثلت: وحتى لا يغتر أحد بقول الإمام البيهقى فيتوهم أن الضعف خفيف 
فنبين درجة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أقوال أئمة المجحرح والتعسديل› 
خحاصة وأن البيهقى لم يعاصر عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم الذي توفي سنة 
۲ ه قبل مولد البيهقي بائنتين ومائني سنة» حيث قال الإأمام الذهبي في 


اتذكرة الحفاظ » (ت :)١١ ٠ ٠١٠٤ / ٠۳‏ «البيهقى 'صاحب التصانيف ولد 
اسه أربع وتمانن وثلائمائة) آه. 


٣‏ تذير الداعية من القصص الواهية 
٠‏ عاصر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حيث نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
١‏ / ۷): «عن على بن أحمد بن النضر آنه قال: ولد على بن المدينى سنة 
> ۱ اه ۰ ) ۰ ۰ 

قال الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» (ت :)۲٠۰۸‏ «عبد الرحمن 
ابن زید بن أسلم: مولی عمر بن الخطاب عن أبيه عن أبى حازم ضعفه علي بن 
الديني حدا» قال إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين. وثمانين ومائة) اه. 

؟ - قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (۵۷ / :)١‏ «عبد الرحمن بن 
زيد بن آسلم كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم -حتى كثر ذلك فی روایته من 
رفح المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك» إاه. 

وخر جه ابن حبان بسنده عن یحیی بن معین قال: «عبد الرحمن وعبد الله 
وأسامة بنو زيد بن .أسلم لیسوا بشیء) . 

قلت: وهذا أيضاً قول إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين» وهو عاصره 
أيضًا» حيث إنه شيخ علي بن المديني» يتبين ذلك من قول الحافظ في «التقريب» 
:)١ / ۳۹(‏ «علي بن المديني ثقة ثبت إمام أعلم آهل عصرء بالحديث وعلله» 
حتى قال البخاري : ما استصغرت نفسى إلا عنده» وقال فيه شيخه ابن عيينة : 
كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلمه مني» اه. 

٥ه‏ ونقل الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» )١ / ۱١١۲(‏ أقوال أهل 
الصنعة في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

أ - قال ابن سعد: «كان كثير الحديث ضعيعًا جدا» . 

ب - وقال ابن خزية : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه» 
هو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من احلاس الحديث» . 

ج - وقال الساجى : «ثنا الربيع» تنا الشافعي» قال: قيل لعبد الرحمن بن 
زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله عة قال: «إن سضينة نوح طافت 

بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم . 


القصة اللخامسة والتسعون ا 

د وقال ابن عبد الحكم: «اسمعت الشافعى يقول ذكر رجل لالك حديًا 
منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدئك عن أبيه عن نوح»؛. 

ه- وقال الطحاوي : «-حديثه عند اهل العلم بالحديث في النهاية من 
األض حف" . ۰ 

و وقال الجوزجاني: «أولاد زيد ضعفاء». 

ز- وقال الحاكم وأبو نعيم : «روى عن آبيه أحاديث موضوعة). 

الملة الثانية : أب الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: 

١‏ - قال الإمام الذهبى في «الميزان» (© ٠٠٤ / ٦٠‏ / ۲): «عبد الله بن 
مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم حبرا باطلاً فيه : با آدم لولا محمد ما خلقت؟؛ رواه 
البيهقي في ١‏ دلائل النبوة» أه. 

۲ -. وآورده الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» ٤۸١١( ٩۳ / ٤٤١(‏ / 
٤‏ ) حديث وافق الحافظ ابن حجر في «اللسان» الحافظ الذهبي في «الميزان؛ 
على قوله: «روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم خبرا باطلاً فيه : يا آدم لولا محمد ما خلقتك). 

والحديث أخرجه الطبرانى في «المعجم الأوسط» (۲۰۷) من طريق أخرى 
عن عبد الرحمن بن زيد» ئم قال : 2 یروی عن عمر إلا بهذا اللاسناد». 

وقال الهيشمي ڏ في «المجمع» (۳ / ۸): رواه الطبرانى في الأوسط 
والصغير وفيه من لم أعرفهم. 

قلت: هذا علال قاصر ما دام فيه عبد الرحمن بن زید وقد بین حال ا 

خامسا: : كلام شيخ الآأسلام ابن تي تيمية حول هده القصة الواهية 


1 قال شيخ الالام ابن تيمية في «القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة» 


ي م تذير الداعية من القصص الراهية 
)۹٠(‏ الطبعة الثامنة سنة ١١۹٩‏ ه ردا على الحاكم: اورواية الجحاكم لهذا 
الحدیث مما انکر عليه» فإنه نفسه قد قال في کتابه «المدخل إلى معرفة الصحيح 
من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن آبيه أحاديث موضوعة لا 
تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه . 

ثم يقول شيخ الإسلام: اوعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم ضعيف باتفاقهم 
يغلط كثيرا»» ثم يذكر إنكار العلماء على الحاكم تصحيحه للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فيقول رحمه الله : «وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث)». وقالوا: «إن الحاكم يصحح أحاديث 
موضوعة مكذ ذوبة عند آهل المعرفة بالحديث؟ . آه. 

۲ قلت: يبرهن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية حكم الحافظين الجليلين 
الذهبى والعسقلاني على هذا الحديث بالبطلان كما تقدم في تحقيقنا للحديث فى 
«الميزان» و«اللسان» ويظهر أن هذا ليس بحديث» ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجرى 
أخرجه فى «الشريعة» )٤۲۷(‏ هن طريق الفهري المتقدم بسند آخر عن عبد 
الرحمن بن زيد» عن آبيه »عن جده »عن عمر بن الطاب موقوقًا عليه» وعمر 
رضي الله عنه بريء من أباطيل الفهري التي حققناها» وهذا طريق يبين أيضًا 
قلب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم للأخبار کما بينا آنا من قول ابن حبان في 
«المجروحين) . 

۳ - ويؤيد أنه لا أصل له من كلام النبي المعصوم محمد ب4 ما رواه ابن 
عساکر (۳۱۰ / 1) عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب ابن مسعود من قول 
موقوقا عليه وفیه مجاهیل . 

٤‏ - بل ويؤید آنه لیس بحدیث ما ذکر. : شيخ الإسلام د فى المرجع السابق 
(4۲) قوله رحمه الله: «إن هذا الحديث املذكور في آدم يذكره طائفة من 
الصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه من زيادات أخر»ء كما ذكر القاضى 
عياض» قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آد 


توبتي فقال الله له: من آين عرفت محمدا؟ قال: ريت في كل موضع من الجنة 
ورسولى» فعلمت آنه أكرم خلقك عليك» فتاب عليه وغفر له). 

من هذا التحقيق تخرج بقاعدة جليلة حدد عناصرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى ختام كلامه عن هذا الحديث المذكور فى آدم فيقول : 

آ- مشل هذا الحديث لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا يحت به فى 
الدين باتفاق المسلمين » فإنه من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم 
صحتها إلا بنقل ثابت عن النبى َة . 

ب - هذه لو نقلها مشثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل 
باتفاق المسلمين . 

ج - فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء 
واضطرب عليه فيه اضطرابًا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك . 

د- لا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد 
على نقلهم » وما هو من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب 
المبتداً. 

۶ و 

قلت: لذا يجب أن نتمسك بالكتاب والسنة المطهرة » حتى نعيش في ظلال 
التو حيد الخالص الذي علمنا التوسل إلى الله تعالی باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته تحالى» أو بعمل صالح يتوسل به المتوسل إلى الله تعالى بعيدا عن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى جاءت بهذه القصة الواهية. 
سادسا: الصحيح الذي جاء في توبة آدم عليه السلام 


وما آوردناه يتين أن هذه القصة وأهىه» ولا نصح عن آدم عله السلام» 


ونبين الصحيح الذي جاء فى قصة آدم عليه السلام »> قال الله تعالى : «فتلقی آده 
من ره كامات قاب عليه إن هو الأب الرحيم 4 [البقرة .[YV:‏ 

قال الإمام ابن كثشير في تفسير هذه الآية لكرية : «إن هذه الكلمات مفسرة 
بقوله تعالى : .3 $ فالا رينا ظلمتا أتفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 
[الأعراف :۲۳]. 

هد اماو فقنی الله إلیه .و هو و حده من ورأء القصد . 


س س 
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جی 9ے چںی 


القصة السادسة والتسعون ھے د 9وو ہے ۷ 


قصة كشف الوجه والكمين 
لأسماء بنت أبي بكر 


نواصل في هذا التحذير تقد البحوث العلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
على السنة اصحاب‌السفون ليتخذوها د ليلا على كشف وجه 
نساءالمؤمنين, والى القارئالكر» بيان حقيقةهذهالقصة 
الواهية بجميع طرفها۔ 

٤‏ ) أولا: المتن 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت ابي بكر دخلت على 
رسول الله َيه وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رس ول الله ميه وقال: «يا 
أسماء إن المرأة إذا بلغت الملحيض لم تصلح أن رى منها إلا هذا وهذا»» وأشار 
إلى وجهه وكفيه. اه. ) 

ثانياء التخريج 

| هله القصة أخحرج حديثها الإمام أبو داود فى « الستن » )٤ / ٦۲(‏ 
ح )٤١١ ٤(‏ كتاب «اللباس» »> باب «فيما تبدي الرأة من زينتها) قال: حدثنا يعقوب 
ابن كعب. الأنطاكي» ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدننا الوليد» غن سعيد بن 
بشير» عن قتادةء عن خالد » قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضى الله عنها أن 
أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله اة وعليها ثباب رقاق . . . القصة . 


)1( مخلة التوحيد . العدد E۹‏ ۔ رجب ۲۹ ه. 


۸ - حذير الداعية من القصص الواهية 

۲ وأخرج الحديث أيضا الإمام البيهقي فى «السنن» الکبری» )١ / ۲۲٣‏ 
قال: آخبرنا أبو على الروذباري » آنبانا ابو بكر محمد بن بکر» حدثنا آبو داود» 
حدثنا یعقوب بن کعب الأنطاکی > ومؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد 
هو ابن مسلم.. په ا 

وأخرجه الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني فى 
«الکامل فی ضعفاء الرجال) /۸۰٠٥( )۳ / ۳٦۹۹(‏ ۷۳) قال: حدتنا محمد بن 
احمد بن عرد الواحد بن عبدوس » حدثنا موسى بن أيوب النصيبي» حدثنا 
الوليك .. به. 

٤‏ - وآخرجه أيضاً الإمام البيهقي في «السنن» (۲۲۱ / ۲) من طريق أبي 
أحمد بن عدي حيث قال: «أخبرنا أبو سعد الماليني » أنبأنا أبو أحمد بن عدي› 


حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس ٠...‏ به. 


أولاً: هذا الحدیث الذي جاءت به هذه القصة الواهية حديث غريب . 

حيث قال الإمام ابن عدي في «الکامل» (/ ): ولآ أعلم رواه عن 
قتادة غير سعيد بن يشير . 

ثانيًا: هذا الحديث الغريب مسلسل بالعلل: 

١‏ قال آبو داود فى «الستن» عقب هذا الحديث (6 :)٤١١‏ «هذا مرسل» 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها». 

۲ _ قتادة هو ابن دعامة السدوسى البصري» روى عن خالد بن دريك 
وعیره» وروی عنه سعید بن بشیر وغیره > کذا فی (تهذیب الکمال» ٥٤۳٤(‏ / 
(٠١ / ١‏ للإمام المزي. ۰ 

وقد آورده الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين» في «المرتبة 
الثالشة» رقم )۲١(‏ قال: «قتادة بن دعامة السدوسي البصري. . هو مشهور 


بالتدلیس» . 


ال2 لقصة المساد سه وأ لسعو 3 4<“ 


وهذه المرتبة الثالشة بينها الإمام الحافظ ابن حجر فى مقدمة كتابه «طبعقات 
المدلسين» قال: «الثالثة : من اکثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا 
با صرحوا فيه بالسماع». 

ر 

قلت: وهذا الحديث لم يصرح فيه قتادة بالسماع بل عنعن ؛ فلا يقبل حدیثه 
وکذا فی «المیزان» ۳۸٥(‏ / ۳) لاومام الذهبى . 

الوليد بن مسلم مدلس › وقد عنعن فلا يقبل حدیثه» اورده الحافظ ابن 

حجر في «طبقات المدلسين» د في الرابعة رقم (۱۱). 

تلك المرتبة قال فيها الحافظ في المقدمة : «الرابعة: من اتفق على أنه لا 
يحتج بشىء من حديثهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل. 

آورده لاويل این حجر فی «التهذيب» (۹/ «(٤‏ ونقل انمه اجرح والتعديل 


قال ابن معين: سعيد بن بشير ليس بشيء. 

ب - وقال علي بن المديني : کان ضعيفًاً. 

ج - وقال محمد بن عبد الله بن نير : منكر الحديث ليس بش لیس 
بفوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات . 

د - وقال الساجى : حدث عن قتادة بمناكير . 

ه - وقال الآجري عن أبي داود: «(ضعيف» اه.. 

تلت: وآورده ارمام ابن حبان في «المجروحين)» )١ / ۳٠١(‏ قال: « 
ابن بشير کان رديء الحفظ» فاحش الخطاً» يروي عن قتادة ما لا يتابع عاره) 
اه. وقال الحافظ العراقي في شرح ألفيته» رقم (۰)۱۱ «من كثر الخطاً فى 
حديثه وفحش استحق الترك» وإن كان عدلاًه . اه. ۰ 


تذير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وبتطبيق هذه القاعدة على أقوال أئمة الجرح والتعديل التي آوردناها 
آنا جد أن الحديث الذي جاءت به هذه القصة حديث متروك لا يصلح 
للمتابعات ولا الشواهد. 

٩‏ - وهذه العلة الخامسة : «الأضطرات): کک 

قال الإإمام الحافظ ابن عدي في «الکامل» (۳۷۳ / ۳): «ولا أعلم رواه عن 
قتادة غير سعيد بن بشير » وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن آم سلمة بدل 
عائشة). اه. 

قلت: وبهذا يتبين أن القصة واهية بهذا الإسناد التالف من حديث عائشة. 
رابعا : شاهد تالف للقصة من حديث أسماء بنت عميس 
١ء‏ المتن ) 

روي أن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله له على عائشة ٠‏ 
وعندها أختها أسماء» وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام » فلما نظر إليها رسول 
٠‏ الله يه قام فخرج» فقالت لها عائشة: تتح » فقد رأى رسول الله ال آم 
کرهه »فتنحت » فدخل رسول الله كَيةٌ ٠‏ فسألته عائشة رضى الله عنها : لم 
قام ؟ فقال:« أو لم تري إلى هيشتها ؟ إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا 
هذا وهذا»» وأخذ بکمیه فغطی بهما کفیه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه» 
ونصب کفیه على صدغیه حتی لم یبد إلا وجهه. 

٠. خريجچ‎ ۲ 

هذا السند أيضا الذي جاءت به هذه القصة الواهية: 

 عابنزلا حدثنا أبو‎ :)۲٤ / ٠٤١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ - ١ 
) روح بن القرج» حدثنا عمرو بن خالد ا لحراني» حدثنا ابن لهيعة» عن عياض‎ 
» بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه عن‎ 
أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله َة . . . القصة.‎ 

۲ - وأخرجه الإمام الطبراني أيضا فى «المعجم الأوسط» ۸۳۸٩۹(‏ / ۱۷۹ / 


القصة السادسة والتسعون ۳۷1۱ 


٩‏ قال: حدثنا موسی بن سهل»› قال: حدثنا محمد بن رمح» قال: حدثنا ابن 
لهيعة» عن عياض بن عبد الله» به. 

۳ - وأخرجه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» /۸١(‏ ۷) قال: أخبرنا آبو 
الحسن على بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد› حدنا أو عمران 
الجوني به. ) 

فاندة: 

٤‏ _ قلت: نلاحظ أن شيخ البيهقي اجتمع مع الطبراني في شيخه أبي عمران 
الجوني» فشيخ الطبراني في الأوسط هو : موس بن سهل» هو ابو عمران 
الجونی» حتى لا يظن من لا دراية له بالكنى آنهما اثنان» وقد جعله علماء هذا 
الفن نوعا من آنواع علوم الحديث» ولذلك قال الإمام السيوطي في «التدريب» 
f YA)‏ ¥( : 

النوع الخمسون فی «|لأسماء والکنی»: «أي معرفة اسماء من اشتهر دکنيته » 
وكنى من اشتهر باسمه وينبغى العناية بذلك لثلا يذكر مرة الراوي باسمه» ومرة 
بکنيته فيظنها من لا معرفة له رجلین» اهہ. 

قلت: فيظن من لا معرفة له ان موسي بن سهل شيخ | لطبرانی متابع لاأبي 
عمران الجونى عند البيهقى فيتوهم أن الاسم والكنية رجلان. 

لذلك قال الإمام المزي فى «تهذيب الكمال» )١١ / ۲۷٤١ / ٥۸۰۳(‏ في 
ترجمة محمد بن رمح روی عنه: «موسى بن سهل بن عبد الحميد آبو عمران 
الجوني البصري . 

۳ الحقیقی 

أ - قصة كشف الو جه والكفين لأسماء بنت أبى بكر من حديث أسماء بنت 
عمیس حدیث غریب حیث قال الإمام الطبرانی فیالأوسط)(۸۳۸۹ / ۱۸۰ / 
٩٥‏ لا بروی هذا الحدیث عن أسماء بنت عميس إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن 
لهعة» أه. 


٣‏ د لير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وتفرد ابن لهيعة بتلك الرواية يجعلها رواية منكرة. 

وذلك لقول الإمام ابن الصلاح فى «علوم الحديث» النوع الرابع عشر: 
(معرفة انكر من الحديث من الفرد اللي ليس في راويه من الث والاتقان ما 
یحتمل معه تفرده) . أه. 

فالتفرد إغا يحتمل من الثقات الحفاظ لا من لضعفاء والمجروحين . 

ب _ قال الإمام ابن حبان فى «المجروحين» ١١(‏ / (: عبد الله بن لهيعة 
لیس بشی.» اه. 

© - وفي «الجحرح والتعدیل ٥ / ۱٤۷( ٩‏ : قال عمرو بن على الفلاس : 
«عبد الله بن لهيعة » احترقت كتبه فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب» 
ضعرف الحديث» . ) 

٦‏ قلت: قوله : «وهو ضعيف الحديث» آي : آنه فى نفسه ضعيف 
تصرف النظر عن الرواة لف ولذلك ضعف الإمام البيهقي هذا السند الذي 
جاءت به هذه القصة فقال فى «الستن الكبرى» (۸7 / ۷): «إسناده ضعيف» »› 
ولا يوجد فى الصحيحين فى مسند أسماء بنت عميس حديث واحد بهذا 
الإاستاد» بل ولا فى الكتب الستة . 

¥ وبهذا يتين أن حدث ابن لهيعة فى قصة كشف الوجه والیدين حدیث 
كما بينا آنا من قول الإمام الطبرانى فى «الأوسط». 

وقول الإأمام الطبرانى «لا يروى إلا بهذا الإسناد» يدل على أنه لا يروي أحد 
هذا الخبر عن عياض الفهري إلا ابن لهيعة > فلا يعرف له أصل من حديث 


أله لقصة السادسة والتسعون ب _ WY‏ 


عياض الفهري» كذلك لا يروى أحد هذا الخبر عن إبراهيم عن عبيد بن رفاعة 
غير عياض الفهري» وبهذا يتبين أن لا أصل له من حديث إبراهيم كذلك» ولا 
صل له يعرف من حديث أبيه› ولا من حديث أسماء . 

۸ غرابة حديث ابن لهيعة تدل على عدم اشتهار مخرجه»ء حيث إن 
مخرجه مدني یرویه إبراهیم بن عبید عن أبيه وهما ماءنيان ومع هذا فلم يشتهر 
في ادينة› وإنما روأه إبراهيم بن عياص الفهري فقط » وهو مدني بزل مصر ولم 
يشتهر عن عياض أيضاء وإنغما تفرد به أبن لهيحة . 

ولم يروه عن ابن لهيعة إلا عمرو بن خالد الحراني ومحمد بن رمح› وهماً 
ليسا ممن كان يآخحذ من أصول أبن لهيعة مثل العبادلة الثلاثة ولم يروه عنه واحد 
من هؤلاء العبادلة الثلاثة كما بينا آناء وهذا ما بينه الإمام الطبراني في «المعجم 
الأوسط» وموضصوعه الغرائب» وقد تقرر أن غلب الأحاديث الغرائب مناكير 
واخحطاء. ۰ 

كما قال الإمام أحمد وغيره من آهل العلم» كذا فى «تدريب الراوي» 
.(Y / AY)‏ 


فاحديث الذي حاءت ره شله اأقصة صعیف جا يصلح للاعتبار 


والاستشهاد. 
خامسا: مرسل قتادة 


أخرج أبو داود في «المراسيل» )٤۳۷(‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
أبو داود - هو سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند - حدثنا هشام - هو ابن 
أبي عبد الله الدستوائي - عن قتادة» أن رسول الله ية قال : «إن الحارية إذا 
حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المغصل». 

قلت: نلاحظ آن هشامًا الدستوائي عن قتادة أن رسول الله َة قال : 

| - إسقاط خحالد بن دريك وعائشة» فلا يمتنع أن يكون قتادة أسقط خالد 
وعائشة » وذكر الحديتث مرسلاء لاله مدلس» فحينئذ يرجع إلى حديث خالد 


ورم أ مدير الداعية من القصص الواهية 
عن عائشة» والڏذي بينا آنه حدیٹث واه. 

۲ - مراسیل قتادة من اض عف المراسيل› قال ابن أب حاتم في #المراسيل» 
رقم (۱): «حد تا أحمد بن سنان» قال : کان یحی بن سعید القطان لا یری 
إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول: هو بنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم حفاظ 
کانوا ادا سمعوا الشىء علقوه) 

۳ وفی «تهذيب الكمال» :)٣۳ / ٥١٠١(‏ قال جرير عن معيرة عن 
الشعبى : «(قتادة حاطب ليل). ) 

٤‏ وقال معتمر بن سلیمان عن آبی عمرو بن العلاء: «كان قتادة وعمرو بن 
قتادة» لأنه قد عرف عنه الرواية عن غير مقبول الرواية من مجهول ومجروح . 

- وقتادة لم يكن من كبار التابحعين ولا ر" ن الطبقة الوسطى من التابعين ٠‏ 
كما بين ذلك ألحاذضل ابن حجر في «التقريب» (° / (١‏ وهذا يسقط مرسل 
قتادة أيبضًا› ولا يصح له عاضد؛ فإن حدیث سعید بن ہشیر متروك لا يصلح 
للمتابعات ولا الشواهده وكذلك حديث ابن لهيعة فهو ضعيف جداً. 


قال ابن جرير الطبري في «التفسير (۳ / ۸): «حدثنا القاسي» قال: 
حدثنا الحسين» قال : حدٿني حجاج» عن ابن جريج > قال: قالت عائشة: 
دخحلت على ابنة آخي لأمي عبد الله | بن الطفيل مزينة » فدخل النبي و 
فأعرض فقالت عائشة: يا رسول الله > إنها ابنة خي وجارية » فقال: (إدا 
عركت المرآة لم يحل أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا“ . وقبض على ذراع 
اتفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة آخرى» اه. 
قلت: وهذه رواية منكرة متنا لكشف الذراع إلى النصف» ثم إن ابن جريج 
- وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال فيه الحافظ ابن حجر في ِ 
«التقريب» :)١ / ٠٥۲٠١(‏ «كان يدلس ويرسل من السادسة. 


القصة السادسة والتسعون م 

والسادسة كما بين الحافظ في «مقدمة التقريب» 1 :)١‏ «طبقة لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة». آھ. ۰ 

قلٿ: وبهذا پتبين آن هذا سند تالف › كما بين ذلك الإمام أحمد حيث قال 
عبد الله د بن أحمد فى «العلل» ( ٠‏ ) : «قال آبي: وبعض هذه الأحاديث التي 
کان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة» كان ابن جريج لا نالي من أين 
يأخذه» يعني قوله: أخبرت وحدئت عن فلان» اه. ) 

وان جريج لم يسع من عائشة - رضي الله عنها - أصلا؛ بل لم يدركه 
وروايته عنها معضلة» بل لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة > كما بينا أنمًاء فهر 
ليس من التابعين»› وإذا کان آبن جريج إذا دلسر عن الزهري ويحيى بن سعيد 
وصفوان بن سليم أسقط بينهما د ضعفاء وهلكى وأتى عنهم بأحاديث موضوعة» 
کما بینا من قول الإمام أحمد آنا فکیف إذا روی عمن لم يسمع منه أصلاً كام 
لمؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فإن إسقاطه للضعفاء والھلکی وإتيانه ‏ 
بالأباطيل والموضوعات يكون أكثر . ّ 

بهذا التحقيق يتضح أن القصة واهية وليس لها شاهد معتبر» بل يزيد بعضها 
بعضًا وهئًا على وهن» وحفظ الله نساء المؤمنين من افتراءات الضعضفاء 
والمجروحين » والمجلة لا تتسع صقحاتها لبيان بحننا «القول المبين لجمهور 


المفسرين بتغطيبة وجوه نساء المومنين) . ۰ 
هذ اماو فقنی الله اليه .و هو و حده من و راء القصد . 
وک ا ا 
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نواصل في هذاالتحذيرتقده البح وثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى رقف على حقيقة هذهالقصةالتي‌اشتهرت 
على ألسنة أصحاب ‌السفور؛ ليتخذوها د ليلا على كشف وجوه 
نساءالمؤمنين وفي الحلقةالسابقة حرجنا جميع طرق قصة 
كشف الوجه4والكفين لأسماءبنتآبي بكر- رضي الله عنهما 
وح ق قناهاوتبين من‌التحق يق أنها طرق واهية لاتصلاح 
للمتابعات والشواهد بل کلهایزید بعضهابعضاوهتاعلی‌ وهن 
وتبين أن أسماءرضي الله عنها_-برينة مما نسب إليها من دخولها 
على رسول الله ب بثياب رقاق حتى أعرض عنها رسول الله 4 
وقال: «يا أسماءإن‌المرآةإذا بلغت المعحيض لميصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذا). وأشارالی وجهه‌وکفيه ». 
إن تعجب فعيجب أن تدحل الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنهما - بيت أختها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وعليها ثياب رقاق» 
هذه اللفظة المنكرة؛ لأّن أسماء - رضى الله عنها ‏ كانت أكبر من عائشة - رضى 
الله عنها - فقد نقل ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» ٦۷٠ ٥(‏ / 
(V /Y‏ عن أبي نعيم قال : ولدت - يعني أسماء ‏ قبل التاريخ بسبع وعشرين 
سنة» وكان عمر أبيها لا ولدت نيما وعشرين سنة » وأسلمت بعد سبعة عشر 


الققصة السأبعة وألتسعورن ل 
إنسانًا » وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعت بقباء . 

نم قال ابن الاير «عاشت أسماء - رضي الله عنها _ وطال عمرها وعميت 
وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله سنة ثلاث وشبعين » وعاشت بعد قتله » قيل : 
عشرة آيام» وقيل: عشرين يومًاء وقيل : بضعا وعشرين یوما حتى تى جواب 
عبد املك بن مروان بإنزال عبد الله ابنها من الخشبة »> وماتت ولها مأئة سنةء 
) وخبرها مع ابنها لما استشارها في قبول الآمان طا حصره الحجاج » يدل على 
عقل کبير ودين متين» وقلب صبور قوي على احتمال الشدائد» اه . 

ونقل الحافظ ابن حجر فى «الإصابة فى تمييز الصحابة ٤۸۸( ٠‏ / ۷) عن 
هشام بن عروة » عن أبيه : «بلغت أسماء مائة سنة لم يسةط لها سن» ولم 
ينكر لها عقل». اه . 

قلت: وفى هذا السن للصحابية الجليلة أسماء نت أبى بكر - رضى الله 
عنهما - وضعت فى حقها قصة واهية اتخذها أصحاب البفور دليلاً على كشف 
وجوه نساء امؤمتين › حيث قال جد دعاة السفور في کتابه «تحريم النقاب» 
(ص ۲۰۹) :. « وأیضاً ما أورده ابن عساکر فی تاریخه فى قصة أصحاب صلب ` 
ابن الزبیر ان امه آسماء بنت ابی بکر جاءت مسر 5 الوجه مبتسمة ٍ ) 

قلت قلت : إنظر كيف سولت له نفسه أن يذكر قضة السفور في حت الصحابية 

بجليلة سماء بنت آبي بکر من غیر نحقیق ولا حتی ذکر سند لهاء حتی نقول 
ا 


يذكر عن شيخ يسمى عطية > وكان قد بلغ مائة سنة قال: رأيت ابن الزبير 
على جذع مصلوبا وامرأة تحمل في محفة حتى صارت إليه. 

فقال الناس: هذه أمه» فرأيتها مسفرة الوجه مبتسمة فجاء الحجاح فأحضره 
لها » وقال: يا اسم إني وإياه استبقنا إلى هذا ا لجع فسبقني هو إليه. 


۳Y۸ 


تعذير الداعية من القصص الواخية 

قلت: المحفة: «مركب من مراكب السناء» كدذا في «لسان العرب» ٩(‏ / 
۹). ا 

خانيا : التخريبح 

) هدا ابر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ 

دمشی (AV - TF) 0 (۷۹ / ۷( ٠‏ قاأل: آنباًنا ا محمد الأكفاني» وابن 

الخحضرمی حدثنی جدي لاأمى > حدثنا آحمد بن محمد بن یحیی بن حمزة» 

حدتنا ابو عثمان عن شيخ يسمى عطية › وکان قد بلغ مائ سنة» قال : ريت 


Ea 


هذه القصة واهية» والخبر الذي جاءت به Fz‏ رسال العلل: 
العلة الأولى :أحمد بن محفه بن يحيى بن حجزة الد مشقي: ‏ 
١‏ _ أورده الإمام الحافظ الذهبي في «الميزان) (۱ / ۱٥۱‏ / 0۹۳) وقال: 
مناكير» وحدث ببواطيل»» وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر). 

۲ أورده الإمام الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۱/ ۳۲۲ / (A۷‏ وأقر 
ما أورده الإمام الذهبي في «الميزان» »> ثم نقل عن الحاكم ابي أحمد آنه قال: ` 
«الغالب على أنني سمعت أبا الجهم» وسألته عن حال أحمد بن محمد فقال: 
قد کان کبر» فکان یلقن ما لیس من حدیثه فیتلقن؟ اه . 

٣‏ أورده اين عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخحبار الشنيعة 
الموضوعة) ( )١٤١ / ١‏ فى فصل «في سرد أسماء الوضاعين والكذابين ومن كان 
يسرق الحديث ويقلب الأحبار» ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخحبار) 
فذكر في هذا الفصل أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي برقم 
(۲۲۰). ) 


القصة السابعة والتسعون إل 
۱ے ابن بنته خحالد بن محمد بن خالد بن یحیی بن محمد بن یحیی بن 

. وآبو عثمان مجهول‎ ٣ 

۳ ۔ وشیخ يسمى عطية مجهول. 

العلة الثالنة : الق والانقطاع: 

ولبيان ذلك عن طريق علم «التواريخ والوفيات» وهو النوع الستون في 
«امقدمة ابن الصلاح» قال الإمام النووي فى اختصاره «التقريب) کما فی 
«التدريب» (۲ / :)۳٤۹‏ «التواريخ والوفيات: هو فن مهم به يعرف اتصال ‏ 
الحديث وانقطاعه » وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فتظر في التاريخ فظهر أنهم 
زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين » . 

١‏ _ فبالببحث عن تاريخ وفاة أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي 
قال الحافظ ابن حجر فى «اللسان» ١(‏ / ۴۲۳) : «مات أحمد بن محمد بن 
يحب بن حمره الدمشقى سنة تسع وثمانين ومائتين). ۰ 

۲ _ ولقد بينا آنمًا أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قتل سنة ثلاث 
و سعین 4 وفي هلا إالحادت حاءت قصة السفور المفتراة على الصحابة الحلرلة 

۳ _ الذي يقارن بين تاريخ وفاة أحمد بن محمد بن حمزة» وبين حادث قتل 
عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - يجد آن الفارق ستة عشر ومائتي سنة 
)١(‏ سنة. 

٤‏ _ ولقد بينا آنعًا أقوال أئمة الجرح والتعديل فى أحمد بن محمد بن حمزة 
ونه صاحب مناکیر وأباطیل » وکان یلقن ما لیس من حدیثه فیتلقن . 

ومن اباطيله محاولته تغطية هذه المسافة الزمنية )۲١١(‏ سنة بمجاهيل حبث 


 ةيهاولا ن زير الدامية من القصص‎ ٠۰ 
. ٠. ريت ابن الزبير‎ 

قلت: انظر إلى قوله حدثنا آبو عشمان مجدها كنية مجهول » وانظر إلى 
قوله: عن شيخ يسمى عطية» بصيغة المجهول أبضًاء وانظر إلى قوله : «يسمى 
عطية وكان قد بلغ مائة سنة» تجد أنه وضع بجوار هذا الراوي المجهول آنه قد بلغ 
مائة سنة » حتى يغطي بهذه الأباطيل المجاهيل المسافة الزمنية )۲٠١(‏ سنة. 

ه _ وبالطعن فى الرواة والسقط في الإسناد والمجاهيل تصبح القصة واهية 
والخبر الذي جاءت به منکرًا باطلاً. ) 

٦‏ _ من التخريح والتحقيق.يتبين أن القصة واهية مفتراة على الصحابية 
الجليلة أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما. 

ومن قبل أدحضنا القصة الباطلة المفتراة على أسماء - رضى الله عنها- 
عندما دخلت بيت أختها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وهي سافرة عن ٠‏ 
وجهها وعن شعرها وعليها ثياب رقاق تصف ما سوى الوجه والكفين ‏ تلك 
القصة المنكرة فأسماء - رضي الله عنها - كانت كبيرة بل أكبر من عائشة وعلم 
التواريخ يبين ذلك أيضاً . 


ولاً: النے کلة: 

آخرجه الإمام البخاري في «(صحیحه» (ح ۳۹۰۲) من حديث ابن عباس 
عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين » ومات وهو ابن 
ثلاث وستہن). آه. 

ثانيا: أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها : 

_ حرج الإمام البخاري فى «(صحيحه» (ح 1 ) من حدیث هشام بن 
تڪروة 4 عن آبيه قال: (توفیت خدیحه قبل محرج اللبيى َة إلى امدينة بثلاث 
سنين» فلبث سنتين أو قريا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم 


القصة السابعة والتسعون ا۸ 
بنی بها وهي بنت تسع سنین» اه. 

۲ وأخرج الإمام مسلم في «(صحيحه ١‏ كتاب «النكاح» (ح ۲ من 
حديث عاأائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : تزوجها رسول الله يه وهي بنت 
ست » وبنی بها وهي بنت تسع » ومات عنها وهي بنت ثمان عشرټ». 

نالتا : با مقارنة بين رواية مسلم والتي فيها أن النبي ية مات وعائشة - رضي 
الله عنها ‏ بنت ثمان عشرة» ورواية البخاري أن النبي هاجر عشر سٽين› 
يتبين أن عائشة يوم هجرة النبي 4٤٤‏ كان عمرها ثماني سنوات . 

رابعا : ولقد بينا آنا أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - ولدت قبل 
الهيجرة بسبع وعشرين سنة » وأسلمت بعد سبعة عشر إنساتًا وهاجرت إلى 
المدينة وهي حامل بعبد الله , بن الزبير فوضعته بقباء. 

فبالمقارنة جد أن اأسماء رضي الله عتها تكبر أم المؤمنين عائشة رضي الله 
,عنها بأكثر من تشع عشرة سنة. 

انظر كيف جعلت هله القصص الواهية من الصححابية الحليلة ذات 
النطاقين أسماء بنت آبي بكر فتاة سافرة عليها ثياب رقاق تدخل بها بيت أختها 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهأ فأعرض عنها رسول الله وفي الرواية 
الأخحرى المفتراة أنه لاقام فخرج من البيت » مع أنها أسن من عائشة رضي 
الله عنها. 

خامسا :لقد بينا من التواريخ والوفيات » أن الصحابية الجليلة أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما بلغت مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل » 
وآن ابنها عبد الله قتل سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وكانت يوم الهجرة عندها 
سبع وعشرون سنة . 

١‏ سفإن تعجب فعجب كيف يحتج بهذه القصة دعاة السفور » وقد بينا أنها 
واهية منكرة من الاأباطيل . 

١‏ ولا حجة لهم إن فرضنا جدلاً قبول هذا الخبر المنكر » حيث إن أسماء 


۲ تذير الداعية من القصص الواهية 


رضي الله عنها عندها في هذا الوقت من العمر مائة عام» فهي حيتقذ من 


القواعد. 

- ألم يآن لدعاة السفور أن يتقوا الله فى الصحابية الجليلة أسماء بنت ابي 
بكر رضي الله عنها ويعرضوا عن هذه الققصة الواهية التي لا حجة لهم فيها 
سند ولا متنا فهي امرأة من القواعد قد بلغت من الكبر عتيّاء عجوز كبيرة في 
امائة من عمرهاء مكفوفة البصر يتحقق لها قول الحق سبحانه وتعالى: [والقواعد 
بن سء الأبي لا رون نکاحا فس مهن جاح ان يعن فان عير رجات يري ) 


1٠ [النور:‎ 


- الأدلة قاطعة الدلالة على أن الصحابية الجليلة أسماء رضي الله عنه 
انت تال وجه یا سن لجال لی فر ا موا اة ا ف ت 


الأبصار وتسكب فيها العبرات وتهتز بالتلبية والاستغفار »> حيث تقول أسماء ٠ ٠‏ 


بنت آبی بکر رضي الله عتها : ١‏ كنا نغطي وجوهنا من الرجال - وكنا فتشط 
قبل ذلك في الإحرام » . اه. ۰ 

الحديث صحيح : أخرجه الماک ٤ / ١(‏ وقال: صحیح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

ومن أراد المزيد حول تحقيق هذا الحديث فليراجع رسالتنا الأولى « عحذير 
الأصحاب من جهالات من يزعم تحريم النقاب» (ص ٠١١١٠١ ١ ٠١‏ 
۳( 

-١‏ دليل آخر : فقد أخرج الإمام مالك فى الموطاً ١ / ۲٤۲۰(‏ - تنوير) 
كتاب الحج » باب تخمير المحرم وجهه» عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت 
المنذر آنها قالت : «كنا نخمر وجوههنا ونحن محرمات »> ونحن مع أسماء بنت 
بی بكرا . 

وإلى القارئ الكريم رجال هذا الخبر الصحيح الذي جمع شروط الصحة عند 


القصة السابعة والتسعون ٠‏ ا 
الشيخين : 

وکبیر المشىتين › احرج له الستة» سح افا والزهري 4 وهشام بن عروة وعير 
واحد من التابعين عند البخاري ومسلم : 

ب هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » آخرج له الستة كما في «تهذيب 
والعجلى : كان ثقةء زاد ابن سعد : ثبتا كثير الحديث حجة» ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال : كان متقَتًا ورعا فاضلاً حافظًا سمع أباه وأخاه وفاطمة بنت 

ح _ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي ذدح هشام بن عروة 
أخحرج لها الستة كما في التهذيب )٤۷١١ / ٠١(‏ روت عن جدتها أسماء بنت أبي 
بکر» وروی عنها زوجها هشام» وكانت أكبر منه بثلاث عشرة سئة » قال ابن 

قلت: بهذا يكون السند قد جمع شروط الصحة عند الشيخين . 

ولينظر دعام السفور إلى قول التأبعرة فاطمة ست المنذر: کا تحخمر وجوهنا 
أن عمل الصحابيات والتابعيات كان على تغطية وجوههن من الرجال حتى فى 


الإحرام. 
EEE‏ 
وإتامًا لهذا الببحث ودفعًا لإيهام التعارض بين هذه الأخبار الصحيحةء 
فيعض من لا دراية له يكشف وجه آهله فى الإحرام لعدم درايته بفقه حديث : 
«لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» . ٠‏ 
هذا الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۸۲۸) » وأبو داود )۱۸۲١(‏ » 


:0 حير ال اة من القصصس الواهية 


والترمذی (۸۳۳) والنسائی (۵ / ۱۳۳)» (ح ۲۹۷۲) من حدیث ابن عمر. 

وإلى القارئ الكريم فقه هذا الحديث ٠‏ والذي فرق به الإمام ابن القيم - 
رحمه الله بين النهى عن الانتقات للمحرمة وبين التغطية والإسدال لوجه 
الحرمة في «شرح سنن أبي داودا (۳ / ٤۰١‏ - عون) قال : وأما نهيه في 
حديث ابن عمر المرآة أن تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة 
كيدن الرجلل» لا كرأسه فيحرم عليه فيه ما وضع » فصل على قمدر الوب 
كالنقاب والبرقع . 

ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهاء فإن النبي ا سوی بین 
وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب . ٠‏ 

ومعلوم آنه لا يحرم عليها ستر يديها . 

وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالفصل على قدرهما وهما الققازان» ‏ 
فهكذا الوجه » إما يحرم ستره بالنقاب وليس عن النبي 4 حرف واحد في 
وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن 
القفازين فنسبة النقاب إلى الوجهء» كنسبة القفازين. إلى اليد سواء» وهذا واضصح 
بحمد الله » وقد ثبت عن أسماء آنها كانت ت تغطي وجهها وهي محرمة . اه 

قلت :وكذلك ثبت عن فاطمة بنت النذر بصيغة الجمع مع جدتها أسماء“ 
بنت آبي بکر کما بینا آنا . 


سابعاء: المحذاشب اللأريعة على 


E 


مشروعه التفحلية والاسدال في الإحراء 

فى «الفقه على اذاه الأربعة) عة وڑارة الأوقاف . - الإدارة العامة للدعوة 
. الطبعة السادسة ۱۳۸۷ هھ ١ / ٦۲۹(‏ - عبادات) كتاب احج باب : ما ینھی 
عنه المحرم بعد الدخول في الإحرام : 


١‏ ى الحنفة والشاذىة : قالوا : «تستر المرآة وجهها عن الأجانب بإسدال 
شىء عليه بحیث لا بمسه). 


القصة السابعة والتسعون ل 

۲ الحتابلة: قالوا: «للمرآة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها 
ولا يضر التصاق الساتر بوجهها». 

۴٠‏ ال الكية؛ قالوا: «(إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين 
الناس فلها ذلك » وهي محرمة بشرط آن يكون الساتر لا عرز فيه ولا ربط 
وإلا كان محرمًا وعليها الفدية في ستر وجهها . 

قلت: بهذا يتبين مشروعية ستر الوجه حتى في الإحرام » قال تعالى: ‏ فهل 
من مدر ) [القمر .]٠١:‏ 

و الله من وا,ااقسد. 


رضح 
جی 9ے جںی 


A“‏ لے دخ ووی تحذير الداعية من القصص الواهية 


قصة الریح سح امسماة (امثيرة) 
وقصة الليلة السماة ( تيه الجاشرة 


نواصل في هذاالتحذيرتقدمالبحوالعلميةالحديثية 

للقارئالكرم حتىبقف على حقيقةهذه القصة التي اشتهرت 

على ألسنة الخطباءوالوعاظ والقصاص»خاصةفىشهر 

رمضان» ويكثرذكرهذهالقصة الواهية في أول رمضانوفيليلة ‏ 

القدرءوفي ليلة الفط وخطبةعيد الفطروالى القارئالكرم 

بيان حقيقة هيه القصة. 
a.‏ أولا: ايتن | 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه سمع رسول الله د يقول: 
إن الجنة لتبخر وتزين من الول إلى ا حول لدخول شهر رمضان » فإذا كانت 
أول ليلة من شهر رمضان هبت ربح من تحت العرش يقال لها: اأشيرة فشصفق 
ورق أشجار الجنان » وحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون 
أحسن منه فتبرز احور العين حتى يقفن بين شرف الحنة فينادين: هل من خاطب 
إلى الله فيزوجه؟ ثم يقلن الحور العين: با رضوان الحنة» ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 
بالتلبية » ثم يقول :هذه أول ليلة من شهر رمضان» فتحت أبواب الحنة للصائمين 
من آمة محمد بد قال: ويقول الله عز وجل: يا رضوان » افتح أبواب الجنان › ) 
ويا مالك أغلق أبواب الجححيم عن الصائمين من أمة أحمد ند ويا جبرائيل ٠‏ 
اهبط إلى الأرض » فاصفد مردة الشاطين وغلهم بالأغلال » ثم اقذفهم في . 


)١(‏ مجلة التو حد ۔ العدد ٤٤١‏ ۔ رمضان ٠٤١۹‏ ه. 


القصة الثامنة والتسعون ل 
البحار » حتى لا يفسدوا على آمة محمد حبيبي 4ة صيامهم. 

قال: ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان لناد ينادي ثلاث 
مرات: هل من سائل فأعطیه سؤله؟ هل من تائب فاتوب علیه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ من يقرض الملىء غير امعدوم » والوافي غير الظلوم؟ قال: ولله عز 
وجل في کل يوم من شهر رمضان عند الإفطار آلف أت عستي من الان كليم 
قد استو جبواالنار › فإذا كان آخر یوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم, 
بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره وإذأ كانت ليلة القدرء بأمر الله عز وجل 
جبرائيل عليه السلام فبهبط في كبكبة من ا ملائكة » ومعهم لوا أخضر ء فیرکزوا 
اللواء على ظهر الكعبةء وله مائة جاح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك 
الليلة ‏ فينشرها في تلك الليلة » فيجاوز اشرق إلى المغرب فيحث جبرائيل عليه 
السلام الملائكة في هذه الليلة » فيسلمون ¿ علی کل قائم» وفاعد» ومصل» وذاکر 
ويصافحونهم › ويؤمنون على دعائهم حتى بطلع الفجر» فإذا طلع الفجر ينادي 
٠‏ جبرائيل عليه السلام : معاشر الملائكة الرحيل الرحيل » فيقولون : يا جبرائيل › 
فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد بيا ؟ فيتقول: نظر الله إليهم في 
هذه الليلة › > فعفا عنهم إلا أربعة). 

قلنا: یا رسول الله» من هم؟ قال ٠‏ رجل مدمن خمر» وعصاق لوالذيب 
وقاطع رحم» ومشاحن؛. 

قلنا: يا رسول الله» ما المشاحن؟ قال: «هو المصارم » فإذا كانت ليلة 
الفطرء» سميت تلك الليلة ليلة الحائزة » فإذا كانت غداة الفطر » بعث الله عر 
وجل اللاتكة في كل بلد فهيبطون إلى الآرض »فيقومون على آفواه السكك» 
| فینادون بصوت يسمعه من خلق الله عز وجل إلا ا لجن والإنس في قولون: يا أمة 
محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي اجزيل ويعفو عن العظيم» فإذا برزوا إلى 
مصلاهم يقول الله عز وجل للملائكة : ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قال: 
فتقول الملائكة : إلهنا وسيدناء لجزاؤه أن توفيه أجره. ‏ 


۸ س زير الداعية من القصص الواهية ' 
قال: فيقول: فإني أشهدكم يا ملائكتي أن قد جعلت ثوابهم من صيامهم 
شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي » ويقول: يا عبادي» سلوني فوعزتي 
وجلالي لا تسألوني اليوم شيثًا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم » ولا لدنياكم 
إلا نظرت لكم» فوعزتي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقيتموني › وعزتي وجلالي 
لا أخزيكم ولا أنضحكم بين أصحاب الحدود انصرفوا مغفورالكم» قد 
أرضيتموني ورضیت عنکم» فتفرح الملائكة» وتستبشر بما يعطى الله عز وجل 
هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان». 
ثانيا التخريج 
هذه القصة الواهية أخرج حديثها الإمام البيهقى فى «شعب الإان» ٠٠٠(‏ / 
۳) (ح )۳٣۹١‏ حيث قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا آبو الحسين عبد 
الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغخداد» حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني › 
حدثنا القاسم بن الحكم العرني › حدثنا هشام بن الوليد » عن حماد بن سليمان 
الدوسي البصري» شيخ لتا يكنى أبا الحسن » عن الضحاك بن مزاحم » عن 
عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله بالا يقول : ١‏ إن الحنة لتبخر وتزين من 
الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان» فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان 
هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة ... » القصة . 
وأخرج القصة أيضاً الإمام ابن الجوزي فى «العلل التناهية في الأحاديث 
الواهية» ٤٤(‏ / ۲) ح )۸۸٠(‏ حيث قال ٠:‏ أخبرنا محمد بن ناصر وسعد الخير 
ابن محمد قال : حدثنا نصر بن أحمد بن البطرء قال: حدثنا أبو الحسن محمد 
ابن أحمد بن رزقويه » قال : حدثنا عثمان بن آحمد الدقاق» قال: آخبرنا أبو 
القاسم إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلى» قال: حدثنا العلاء بن عمرو 
الخراساني آبو عمرو: فشككت في شيء من هذا الحديث فكتبته من الحسن بن 
يزيد» وكنت سمعته والحسن عن عبد الله بن الحكم» > قال: حدثنا القاسم بن 
الحكم العرني» عن الضحاك» عن ابن عباس آنه سمع النبي الاي يقول: «إن 
الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان» فإذا كانت ول ليلة 


القصة الثامنة والتسعون ۳٩٩۹‏ 
من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المغيرة...» القصة . 
ثالتا: اتتحقيق ) 

هذه القصة واهية وسندها تالف» بالطعن فى الرواة والسقط فى اللإسنادء 
وهذه أقوال أثمة الجرح والتعديل في بيان هذا الإسناد الساقط بالسقط وبيان عدم 
سماع الضحاك من أبن عباس» بل وعدم رؤيته لابن عباس » بل وعدم لقائه 
بابن عباس» فهو لم يسمعه ولم يره ولم يلقه» فقد آخرج ابن أبي حاتم في 
كتابه «المراسيل» ترجمة )۱١۲(‏ حيث قال : ) 

_ الخبر (۳۳۸) (حدثنا) ونس بن حبیب الأصبهانی » حدثنا بو داود» 
عن شعبة» عن مُشاش» قال: قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس؟ قال: 
لا: قلت: رأیته؟ قال: لا. 

٢‏ لخر (۳۳۹) حدشنا صالح بسن آحمد بن حنبل» حدثنا على بن المديني 
قال : سمعت سالم بن قتيبة يقول: حدثني شعبة › قال: قلت لمشاش: 
الضحاك سمع من ابن عباس ؟ قال: لاء ولا كلمة. 

۳ الخبر )۳٤١(‏ حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ويونس بن حبيب 
والسياق ليونس » قالا: حدثناأ آبو داود »> حدثنا شعبة قال: قال لي عبد ال ملك 
ابن ميسرة: الضحاك لم يسمع من ابن عباس » إنما لقي سعيد بن جبير بالري» 
فسمع منه «التفسير» . ۰ 

وفي حديث أبي عبيد الله كنية حماد بن الحسن بن عنبسة لم يلق ابن 
عباس» إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير . 

٤‏ الخبر )۳٤١(‏ حدثنا أبو سعيد الأشح » حدثنا أبو أسامة » عن يعلى 
يعني : ابن خالد الرازي - عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: قلت 
للضحاك : اأسمعت من ابن عباس ؟ 

قال : لا. 

قلت : فهذا الذي ترويه عمن أخذته ؟ 


مدد زير الداعية من القصص الراهية 
قال: عنك وعن ذا وعن ذا . ) 

الخبر )۳٤۲(‏ حدتنا ضالح بن أحمد بن حنبل > حدثنا علي بن المديني 
قال : سمعت يجيى بن سعيد يقول: كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك بن 
مزاحم لقي ابن عباس . 
) ب قلت: ولقد أورد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتنا 
في الأحاديث الواهية» كما بينا فى التخريج آنمّاء ثم قال: «وهذا حديث ل 
يصح » قال يحيى بن سعيد: الضحاك عندنا ضعيف ٠‏ وقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج بالعلاء بن عمروة اه. 

ج ہ قلت : وأخذ الشيخ الاألباني رحمه الله بأقوال أئمة الجحرح والتعديل في 
بيان علل هذه القصة الواهية» من سقط وطعن» وحكم على هذه القصة بالوضع 
فی «(ضعیف الترغیب والترهیب) (۱/ ۳۰۰ ۳۰۱ ۰ )۳۰١۲‏ فقال عن 
حدیث هذه القصة الواهية إنه: «موضوع). 
ثم قال! والإسناد منقطع بين الضبحاك بن مزاحم وابن عباس » والراوي عنه 
لين وآثار الوضع والصنع عليه لائحة » وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات “ 
(۱۹١ / ۲(‏ وأما الحهلة فقلدوا وقالوا: أضعيف» اه . 

فائدة : الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول 
الله عاي . 

ورتبته : آنه شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها » وبعض العلماء يعتبره قسمًا 

مستقلاً » وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. . 

وحکم روایته: أجمع العلماء على آنه لا حل روايته لأحد علم حاله فى أي 
معنی کان إلا مع بیان وضعه. 


قد يتعلق من لا دراية له بالمحابعات والشواهد تعلمًا شديدا بهذا الشاهد 


القصة الثامنة والتسعون اها 


الواهي للقصة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وإلى القارئ الكريم 
تخريح وتحقيق هذا الشاهد الواهي؛ لبيان أن هذا الشاهد لا يقوي القصة بل 
يزیدها وهنا علی وهن ۰ فالشاهد أحرجه الإمام ابن الجوزي في الوضوعات! 
(۸۸ / ۲ »۰ ۱۸۹) حىث قال : 


أنبأنا محمد بن ناصر وسعد الخير بن محمد قالا: أنبأنا نصر بن أحمده 
أنبانا ابن رزقويه » حدثنا أحمد بن سلمان» حدثنا محمد بن إسماعيل السلمى. 
حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا جرير بن أيوب البجلي» عن الشعبي» عن نافع 
بن بردة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمنع النبي بي يقول وقد 
أهل رمضان: «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت آمتي أن يكون رمضان السنة ) 
كلها» » فقال رجل من خزاعة : حدثنا به قال: « إن الجنة تزين لرمضان من 
رس الحول حتی إذا کان آول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش » 
وصفقت فى ورق الحنة » فينظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : يا رب اجعل لنا 
من عبادك في هذا الشهر آزواجا تقر عيننا بهم وتقر أعينهم بنا ؛ » قال : ما من عبد 
يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين »في خيمة من در مجوفة ما نعت 
الله عز وجل حور مقصورات في الخبام4 على كل امرآة سبعون حلة ليس منها 
حلة على لون الأخرى ويعطى سبعون لونًا من الطيب » ليس منها لون على ريح 
الآآخر » لكل امرأة منهن سبعون سريرًً من ياقوتة حمراء وة بالدر» عا کل 
سرير سبعون فراشًا بطائنها من إستبرق » وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة 
لكل امرآة منهن سبعون الف وصيفة خحاجاتهاء وسبعون آلف وصيف مع كل 
وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام بجد لآخر لقمة لذة لا توجد لأر وله» 
یعطی زوجها مثل ذلك على سریر من ياقوت أحمرء هذا لكل يوم صامه من 
رمضان سوی ما عمل من امسات | 

هذا السند الذى جاءت به القصة تالف ٠‏ يزيد القصة وهنًا على وهن» 
حيث قال الإإمام ابن الجوزي : « هذا حديث موضوع على رسول الله ل 


۲ د خير الداعية من القصص الواهية 
والمتهم به جریر بن أيوب» قال يحیى: ليس بشيء» وقال الفضل بن دكین: کان 
يضع الحديث» وقال النسائي والدارقطني : متروك» أه. ) 
سادسا : شاهد آخر لقصة ليلة المائزة من حديث أبي هريرة 
ولنبين أيضا للقارئ الكريم جميع الشواهد التي يتعلق بها من لا دراية له 
بهذا الفن توهمًا منه أنها تقوي القصة »ولا يدري آنها تزيد القصة أيضًا وهنا 
على وهن »٬فقد‏ أخرج الإإمام ابن الجوزي في امو ضوعات» ٠۹۰(‏ / ۲) قال: 
آنہانا آبو بكر محمد بن عبد الباقى البزار» أنبأنا أحمد بن محمد البزار» أنبأنا أبو 
عبد الله الحسين بن الظفر الهمدانى » أنبأنا أب القاسم سعد بن عبد الله » أنبأنا 
بو منصور بن محمد الأصفهاني حدثناً حماد بن مدرك» حدتنا عثمان بن عد 


الله القرشي > حدثنا مالك » عن آبى الزناد »> عن الأعرح > عن آبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة : « إذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار 
جل جلاله مع آنه لا يصفه الواصفون فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد 
يوحی إل : يا معنشر الملائكة ما جزاء الأجير إذا وفى عملمه ؟ فتقول الملائكة: 
یوفی آجره » فیقول الله تعالی : آشهد آنی قد غفرت له ». 


قال ابن الجوزي رحمه الله: «هذا حديث موضوع على رسول الله بيا وفيه 
مجاهيل » والتهم به عثمان بن عبد الله » قال ابن عدي: حدٿ مناکير عن 
الثقات» وله أحاديث موضوعة › وقال ابن حبان: يضع على الثقات » اه.. 

قانكة : 

من يقرأ سند هذه القصة الواهية يجدها من حديث مالك » عن آبي الزنادء 
عن الأعرج› عن أبي هريرة» وهذا من صح الأسانيد عن أبي هريرة فيتوهم ان 
القصة من أصح الأسانيد. ولا يدري آن عشمان بن عبد الله الشامي القرشي 
) متهم فی روایته» وکان ممن يروي المقلوبات عن الشقات› ويروي عن الاأّثبات 
أساند ليست من روايتهم » وهذا ما بينه الإمام ابن حبأن في «المجروحين») 


القصة الثامنة والتسعون ا 
۱١۲(‏ / ۲) والإمام ابن عدى فى «الكامل» )١ / ۱۷١(‏ » ونقله عنهما الإمام 
٠‏ ابن الجوزي ٠‏ وأقره الشيخ الألبانى - رحمه الله - حيث أورد حديث القصة فى 
«السلسلة الضعيفة) ٤۷۰(‏ / ۱) ح (۲۹۹) وقال: «موضوع؟ › ثم قال: «عثمان 
الشيح الألبانى ر حمة الله: «وكذلكڭ آورده ابن المحوزي بتمامه فی «الوضوعات») 
(۱۹۰ / ۲) ثم قال ما ملخصه: «موضوع › فيه مجاهيل» والمتهم به عثمان › 
يصع؟ . 


أخرجه الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات » (۱۸۷ / ۲) قال: «آنانا 
محمد بن بي طاهر» آنبانا آبو محمد الحسن بن علي » آنبانا علي بن عمر »› 
عن أبي حاتم البستي > حدثنا محمد بن يزيد الزرقي› حدٹنا محمد ہن یحی 
الأزدي» حدثنا أصرم » حدثنا محمد بن يونس الحارثي » عن قتادة » عن 
أنس» قال : قال رسول الله عة : «إذا کان یوم فطرهم باهی بهم ملائکتهء یا 
ملائکتي » ما جزاء آجیر وفی عمله ؟ قالوا : رب جزاؤه ان یوفی آجره قال: 
عبيدي وٳمائي قضوا فريضتي عليهم » ثم خرجوا يعجون إلى بالدعاء» وجلالي 
وكرامتي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم اليوم ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت 
: ) 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله : « هذا حديث لا يصح» وأصرم هو 
ابن حوشب » قال یحیی: کذاب خبیث ؛ وقال ابن حبان : کان يضع الحدیث 
على الثقات). اه . 

وبهذا يتيين أن هذا الشاهد يزيد القصة وهنا على وهن. 


قلت : وهذا تطبيق عملى للقاعدة التى أوردها الإمام ابن الصلاح فى «علوم 
الحديث» (ص )۱١۷‏ حيث قال: ومن" ذلك ضعف لا يزول لقوة الضعف› 


ع تحذير الداعية من القصص الراهية ‏ 
وتقاعد هذا الحابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون 
الراوي متهما بالكذب» اه. 

ولص هذه القاعدة الإمام ابن كثير فى «اخحتصار علوم الحديث» ص ٠)۳۳‏ 
حيث قال: «والضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول بالمتابعات › یعنی لا يؤّثر کونه 
تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين» اه. . 

عاشرا: بد ائل صحيحة | ) 

هناك بدائل صحيحة فى أعلى درجات الصحةء وفقنا الله وحده لنشرها فى ٠‏ 
مجلة التوحيد الغراء عن شهر رمضان وفضائل الصيام تحت سلسلة «درر السار 
من صنحيح الأحاديث القصار» من حديث رقم (TTV)‏ حتی حدیث رقم (YID‏ 
في ثلاثين حديتا ؛ وكذلك من حدیث رقم )٥۸۳(‏ وحتی حسدذیث »)٥۹۲(‏ 
وكذلك من حدیث رقم )۹٤۲(‏ حتی حدیث (٤٥4)».وهذا‏ على سبیل الثال لا 
الحصر . . 

هة اماه فقني الله إليه. و هو و حدهمنوراء القحد. 


ا 


Nk E. E 


جیار خی 


القصة التاسعة وال ن سکس ن ونای ۳4۵ 


ويطاقة عمررضي الله عنه 


نواصل في هذا التحذيرتقدالبحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرى حتى يقف على حقيقةهذهالقصة التي اشتهرت 


حقيقة هذدالقصهة. 


أ ى 

لما فتح عمرو بن العاص مصر آتى أهلها إلى عمرو أبن العاص حين دخل 
بۇونة من أشهر العجم» فقالوا له: أيها الأمير› إن لتيلنا هذا سنة لا يجري إلا 
بها » فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا : إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا 

2 Ê . i | 

والثياب أفضل ما يكون » ثم آلقيناها في هذا النيل فيجري . 

فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام» وإن الإسلام يهدم ما قبله ‏ 
صت » إن الإسلام يهدم ما قله »> وقل بعثت إليك ہطاقة فالقها فی داخل 
التيل إذا أتاك كتابي . 


() مجلة التوحيد - العدد ٤٤١‏ ۔ شوال ٠٤۲۹‏ ه. 


تحذير الداعية من القصص الراهية 
عمر أمير المؤمنين» إلى نيل أهل مصرء آما بعد: فإذا كنت بجري من قبلك فلا 
تجر» وإن كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسال الله الواحد القهار أن 
يجريك) . ) 

فعرفهم عمرو بكتاب أمير الموؤّمنين والبطاقة› ثم آلقاها فالقی عمرو 
منها » لأنه لا يقوم مصلحتهم فيها إلا اليل فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراء 
لله ستة عشر ذراعا في ليلة » وقطع الله تلك الستة السوء عن عن آهل مصرا . 

| ثاتيا: التخريج 

ا لخبر الذي جادت به هذه القصة أخرجه ابن عبد الحكم » وهو عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن اللیث بن رافع (۱۸۷ هھ / ۲١۷‏ ه) 
فی کتابه «فتوح مصر وآخبارها ٠‏ ص )۲۹٤(‏ حيث قال: حدثنا عثمان بن 
صالح» عن ابن لهيعة » عن قيس بن الحجاج » عن من حدثه قال : « لا فتح 
عمرو بن العاص مصر آتى آهلها إليه. ٠.‏ القصة . 

وأخرح هذه القصة أيضاً ابن قدامة » وهو عبد الله , بن أحمد بن محمد بن 
قدامة ٠٤١(‏ ه/ ٦۲١‏ ه) في كتابه «الرقة والبكاء» (ص ۱۲۲) الخحبر )٩١(‏ 
ثلاث وتمان وأرسعمائة اناا بو القاسم هبة الله : بن الحسن الطلبري » حدث 
محم بن آبي پکرء حدثتا محمد بن مخلدء حٹنا محمد بن إسحاق»؛ دشا عد 


الأولى: عبد الله بن لهيعة : 
وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي أ 
عبد الرحمن المصري . 


القصة التاسعة والتسعون 


۳۹۷ 

| - قال الإمام ابن حبان في «المجروحين' )۲ / :(Y‏ 

أ - «قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأًحرين عنه فرآيت 
التخليط فى رواية المتأخرين عنه موجوداء وما لا أصل له من رواية المتقدمين 
کثیرا» فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام راهم 
ابن لهيعة ثقات فالتزرقت تلك الموضوعات به ). 

ب _ ثم قال : وآما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة؛ 
وذاك آنه کان لا يبالي ما دفع إلبه قراءة سواء كان من حديثه أو غير حديثه 
فو جب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لا فيها من الأخحبار 
المدلسة عن الضعفاء والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد 
احتراق کتبه لا فيه مما لیس من حدیثه ). ٤‏ 

- لذلك أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» المرتبة الخامسة رقم 
)۱١۲(‏ حبث قال: «عبد الله بن لهيعة الحضرمي اختاط في آخر عمره وکثرت 
عنه المناکیر فی روایته). ) 

قلت: وأقر قول الإمام ابن حبان: «إنه كان يدلس عن الضعفاء». 

والمرتبة الخامسة هى التى قال فيها الحافظ ابن حجر في «المقدمة) : من . 
ضعف بأمر آخحر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع ». 

| - قول الاإمام ابن حبان: «آنه كان يدلس على الضعفاء » له أصل عملي 
نقله الحافظ ابن حجر في «التهذيب» ١(‏ / ۳۲۸) عن الإمام أحمد بن حنبل 
قال: كتب - يعني ابن لهيعة - عن الثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب › 
وکان بعد یحدث بها عن عمرو بن شعیب » . 

فلت: يتبين أن ابن لهيعة أسقط المثنى بن الصباح الذي كتب عنه وحدث بها 
عن عمرو بن شعيب› وبهذا ثبت أن أبن لهيعة كان يدلس عن الضعفاء 


د كدير الداعية من القصص الوإهية 
والمتروكين› وذلك لأن المثنى بن الصباح مترو 

فقد قال الإمام الائى في كتابه «الضعفاء والمتروكين) تر جمة :)0۷١(‏ 
«المثنى بن الصباح متروك). 

قلت : وهذا المصطلح عند التسأئى له معناه » فقد قال الحافظ ابن حجر في 
شرح النخبة) (ص ۷۳) : «وتهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث 
الرجل حتی يجتمع اجمیع على ترکه!. وبهذا تسقط القصة بتدليس ابن لهيعة 
وعنعنته وعدم التصريح بالسماع . 

- أما عن القول بأن | بن لهيعة ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإثبات ذلك ٠‏ 
یتہییں من : ) 

- قال آمير المؤمنين فى الحديث الإ مام البخارى فى كتابه «الضعفاء الصغير» 
ترجمة :)۱۹٠(‏ « عبد الله بن لهيعة : ويقال: ابن عقبة أبو عبد الرحمن . 
الحضرمي » ويقال : الغافقي » قاضي مصر: حدثنا محمد» حدثنا الحميدي › 
عن بحیی بن سعید آنه کان لا يراه شیا ٩‏ . 

قلت : ونقل هلا ال _افؤظ ابن حجر في «التهذيب') )1 (TTA‏ ْ نم نقل 
ا ۰ 
ا 

۳ م وقال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي عن آبيه: اليس بثقة) . 
٤‏ - وقال ابن معین : کان ضعیمًا لا یحتج بحدیشه» کان من يشاء يقول له 


اص 


> وقال این خرش : «آحرقت کتبه فکان من جاء شىء قرآه عليه حتی لو 
وضع أحد حديثًا وجاء به إليه قرأه عليه ٩‏ . 


= وقال ا لخطیب : «فمن تم كثرت امناکیر في روايته أتسأهله) . 


۷- وقال الحوزجانی : لا یوقف على حدیثه ولا ینبغی آن يحتح به» ولا 


القصة التاسعة والتسعودث إل 
یتر بروایته ). 

۸ وقال الامام ابن عدي فی «الکامل» (۲ / ٤۳( )۲۲٤١‏ / ۳۲۸): إن 
ابن لهيعة له أحاديث منكرات يطول ذكرها إذا ذكرناها» اه. 

ملحو صنساة ھا رة : 

١‏ . البعض قد يغفل عن قول الإمام ابن حبان في أن ابن لهيعة من المدلسين 
ورمي بالتدليس عن الضعمفاء والمتروكين » ونقله الحافظ فى «طبقات المدلسين» 
کما بنا آنا ونقله فی «التهذيب» (۵ / .)۳۳١‏ ويغفل أي عن جريح هؤلاء 
الأئمة الأعلام الذي أوردناه آنمًا. ) 

۴ ویتعلق با نقله الحافظ ابر حجر فى (التهذیب» (۵ / )١١١‏ عن عبد ) 
الغني بن سعيد الأزدي قال: «إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح [ابن 
المبارك» وابن وهب والمقري]ء وذكر الساجي وغيره مثله». 

_ وقلت : وحتى هذا القول لا ينطبق على هذا الخبر الذي جاءت به هذه 
القصة الواهية النكرة . 

أ- فالعبادلة اذكورون في هذا القول هم : : عبد الله بن المبارك» وعبد الله 
بن وهب » وعبد الله بن يزيد القري» كما هو مبين في تهذيب الكمال» ٠‏ 
)۹١ | ۲ ٠۰ )‏ في الذين رووا عن ابن لهيعة. ۰ 

ب _ وبالرجوع إلى طرق القصة والتخريج الذي أوردنا آنا نجد في الطريتق 
الذي أخرجه ابن عبد الحكم : أن الذي روى عن ابن لهيعة هو عثمان بن صالح . 

ونجد في الطريق الذي أخرجه أبن قدامة : أن الذي روى عن ابن لهيعة هو 
عبد الله بن صالح المصري .. . ا 

بهذا يتبين خلو الطريقين من العبادلة الثلاتة : ابن المبارك» وابن وهب» ' 
والمقري› فالقصة بتطبنق هذا إلقول واهية أيضًا كما في «الضعفاء والمتروكين) 
للدارقطني ترجمة (۳۲۲) » حيث إن ابن لهيعة متروك إلا من رواية هؤلاء 
الثلاثة عنه . 


من التخريجح جد أن خحبر القصة آخرجه أبن عبد الحكم فى افتوح مصرا» 
قال «لا فتح عمرو بن العاص مصر. ٠.‏ القصة . 

نبد أن هلا احبر فيه را سبهم لم يروه عن هذا البهم الجهول إلا قيس بن 

والحديث المبهم: هو الذي فيه راو لم شرح باسمه » قال البيقوني في 
منظومته : «ومبهم ما فيه راو لم يسم» اه. 

قال الحافظ فی ااشرح النخبة»: «ولا يقبل حديث المبهم ما لم یسم ؛ لأن 
عدالته؟) . إه. 

قلت : وهه العلة تجعل هذا احبر مردودا 4 ونز يد الققصة وهتا على وهن 1 
خاصة وأن قيس بن الحجاج من الطبقة السادسة کما فی «التقریب» (۲ / )١۱١۲۸‏ 
حيث قال الحافظ ابن حجر : اقيس بن احجاج الكلاعي المصري من السادسة». 

وبين ين الحافظ في المقدمة أن الطرقة السأادسة: الم يث بشت لهم بقاء أحد من 
الصحارة) . 


فقيس بن الحجاج لم ير عمرو بن العاص» ولم ير عمر بن الخطاب» وروى 
القصة عنهما عن طريق مبهم لم يسم . ) 

فالقصة باطلة واهية بالتدليس والطعن في أبن لهيعة ورواية شيخه عن 
مجهول مبهم » فهي من منكرات ابن لهيعة التي يطول ذكرها. 

وان تعجب فسعجب أن هذه القمصة الواهية لم تقع لأي بلد على اليل إلا 
لصر من المنبع إلى الملصب . 

ولم يقع هذا الخبر لأي نهر في العالم إلا لنهر النيل » وفي مصر بالذات 
بهذه القصة الواهية» ومن حاول تأويل الخبر فهو غافل لأن السند تالف والأنهار 


1 
سخرها الله لكل من على الأرض ليقرر توحيد الربوبية » وأن ذلك مستلزم ن 
لا يعبد إلا الله» وهو توحيد الألوهية . 
فيجعل الأول دليلاً على الثاني > قال الله تعالى: « امن جعل الأرْض قرار 
عل خلالها أنهارا وحعل لها رواسي وجعل بين السحرين حاجزا أإله مع الله بل أكشرهم لا 
موت [النمل:١]. ٠‏ | 
هذ اماو غقنی الف اليه و هو و حک ٤‏ صن ب را ءا اتسد . 
ا 


بک د ب 


اس 


oz‏ یي 
په د و دير الداعية من القصص الواهية 


اة اائة د 


نواصل في‌هذاالتحذيرتقدمالبحوثالعلميةالحديثية 
للقارئالكرم حتى يقف على حقيقةهذهالقصةالتي‌اشتهرت 
على ألسنة الخطباءوالوعاظ والقصاص»واغت ر كثيرمن‌الناس 
بها»وعندالتطبيق لا يتحقق لهم مافي‌هذهالقصةالوإهية 
فيصابون‌بالشك في السنةأوفي أنفسهم؛ لوجود هذه‌القضةفي ٠‏ 

بعض كُتب‌السنة كماسنبين مزالتخريج رالتحفي‌الذي 
فقدمه للقارئًالكرم. 


| أولا: لمن 


روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : «بيتما نحن عند رسول الله 
ٳذ جاءه علي بن ابي طالب رضي الله عنه» فقال: بأبي آنت. تفلت هذا القران . 
من صدري فما أجدني آقدر عليه فقال له رسول الله : « يا أا الحسنء آفلا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته» ويثبت ماتعلمت في 
صدرك؟» قال: أجل يا رسول الله فعلمني › قال : 

«إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فاي ساعة 
مشهودة والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه: «سوف أستغقر 
لكم ربي»» يقول: حتى تأتي ليلة الجمعةء فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم 
نستطع فقم في أولهاء فصل ربع ركعات تقر في الركعة الأولى ب «فاتحة 


)۱( مجلة التوحيد - العدد ٤٤۳‏ - ذو القعدة ٠٤١٩‏ ه. 


القصة الا ة — fo‏ 
الكاتب» وسورة «يس» وفي الركعة الثانية: «بفاتحة الكتاب) » وحم الدخان»» 
وفي الركعة الثالثة: ب «فاتحة الكتاب»» و«آلم تنزيل السجدةا» وفي الركعة 
الرايعة ب «فاتحة الكتاب)» و«تبارك الممصل)» فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله 
وأحسن الثناء على الله» وصلى على وأحسن وعلى سائر النبيين»ء واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإهان» ثم قل في آخر ذلك: 

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني » وارحمتي أن أتكلف ما لا 
يعنيني » وارزقني حسن النظر فيسما يرضسيك عني» اللهم بديع السموات 
والآرض,» ذا الحلال والإكرام والعزة الي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك آن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزفني ان آتلوه 
على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع السماوات والأرض» ذا الجلال 
والإكرام» والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن 
تنور بكتابك بصري» وان تطلق به لساني» وان تفرج به عن قلبي» وآن تشرح به 
صدري » وأن تستعمل به بدني » فإنه لا یعینني على الحق غیرك) ولا يؤتینیه إلا 
أنت ولا وحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 

يا أبا ا لجسن » تفعل ذلك ثلاث جمع » أو خمسًا آو سبعًاء تجاب بإذن الله 
والذي بعثني بالحق ما أخطاً مؤمتا قطا . 

قال ابن عباس: فوالله ما لبث على إلا حمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله 
في مثل ذلك المجلس فقال: يا سول الله» إني کنت فما خلا لا آخذ إلا أريع 
أيات ونحوهن» فإذا قرأتهن على نفسي تسفلتن» وآنا أتعلم الوم أربعين آية 
ونحوهاء فإذا قرأتها على نفسي فكاغا كتاب الله بين عيني» ولقد كنت أسمع 

ت 
- الحديث فإذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث » قإذا تحدثت بها لم أخرم 
منها حرفا » فقال رسول الله عند ذلك : « مؤمن ورب الكعبة آبا الحسن ». 
| ثانيا؛ التخريع 

أخر جه الترمذى فى «الستن» 1١‏ 7 _ شاکر) ح ( «(oV‏ والحاكم في 

«المستدرك» ١(‏ / ۳ > ۷ وابن المجحوزي في «الموضوعات) (۲ / O۳۸‏ 


¢+ حذير الداعية من القصص الواهية 
من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » عن الوليد بن مسلم» حدثنا ابن 
جريج » عن عطاء بن ¿ آبي رباح وعكرمة مولی ابن عباس »› عن ابن عباس آنه 
قال ' « بينما نحن عند رسو ل الله ... ) إلقصة. 


| هله القصة وأهىة» حدتها موصوع › آوردها الإمام ابن ا جوزي فى 
(الموضصوعات») والمتهم به الوليد بن مسلم» وتدلیسه تدلیس التسوية› حسث آشار 
إليه ابن المحوزي فى «الموضوعات» (۲ / ۱۳۸) فقال: «أما الوليد فقال علماء 
النقل : کان يروي عن الأوزاعي آحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ص اء 
ويجعلها عن الأوزاعي عنهم؟ . ) 
۲ وتدلیس التسوية الذي اشتهر به الولید بن ملم شر أنواع اتدليس؛ 
ولي يستبين للقاری هذا الشر فلابد آن نبين صورته: 
قال الإمام السخاوي في «افتح المغيث»  ) ۷ / ١(‏ اومن کان فعله الود ) 
ابن مسلم وصورته : أن يروي المدلس حديثًا عن شيخ ثقة بسند فيه راو 
ضعبف »› فحلفه الدلس من بين التقتين اللذين لتى آحدهما الآخر» ولم یذکر 
الدلس بالاتصال عن شيخه؛ لأنه قد سمعه منه» فلا يظهر فى اللإإسناد ما 
يقتضي رده إلا لآهل النقد والمعرفة بالعلل» ويصير الإسناد عالا وهو في الحقيقة . 
ر د 
قلت: وبهذا يتبين أن تدليس التسوية هو: روابة الراوي عن شيخه»› ثم 
إسقاط راو ضصعيف بين ثقتين لقى أحدهما الآخحرء وصورة ذلك : أن يروي 
الراوي حديتًا عن شيخ ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» ويكون 
الثقتان قد لقي أحدهما الآخر» فيأتي المدلس الذي سمع الجديث من الشقة 
الأول» فيسقط الضعيف الذي فى السند» ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن 


ألةصة الائ فو 


الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات» وهذا النوع من التدليس شر 
أنواع التدليس؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروقًا بالتدليس» ويجده الواقف 
على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن نة آخر» فيحكم له بالصحة »› 
عرر سدید. 

۳ -لذلك أورد هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية الشيخ 
الألباني - رحمه الله - في «سلسلة الآحاديث الضعيفة والموضوعة) (۷ / ۳۸۲) 
(ح )۷٤‏ » وقال: «هذا حديث ملكر)» وأورده في (ضعيف الترغيس)») 
( ح٤۸۷(‏ وقال: «اموضوع؟ . ٿم بين القاعدة فى التسوية » بعد أن بين أن 
الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية نقلاً عن الحافط ابن حجرء ثم بين أن 
الوليد بن مسلم إذا صرح بالتحديث عن ابن جريج لا يغلي ولا يسمن في 
تدليس التسوية» حيث قال الألباني رحمه الله : 

«(فيه قصور لا بخفى »> فالصواب اشتراط تصريحه بالتحديث في شيخه 
وسائر الرواة الذين فوقه»ء لنأمن بذلك من شر تدليسه تدليس التسوية» ولولا 
ذلك لكان إسناد هذا الحديث صحيحا› لكون الوليد قال فيه: حدثنا ابن جريج 
كما رأيت» فلما لم يتابع التصريح بالتحديث فوق ذلك قامت العلة في 
الحديث؛ لاحتمال أن يكون بين ابن جريح وعطاء وعكرمة أحد الضعفاء» فدلس 
الوليدء كما في الاأمثلة التي رواها الهيثم بن خارجة - رحمه الله تعالى!. 

ة قال الإمام السخاوي في «فتح المغخيث» (۱ / ۲۲۷):«وأما القدماء 
فسموه ودا حیث قالوا : جوده فلان ٩‏ . 

قلْت: كذ کان يسمى تدليس التسوية تجويداء حيث يجود الإسناد بإسقاط 
الجروحين وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث > وغرورا لمن يأخذ 
عنه فتأتي الحيرة من هذا التجويد» حتى قال الإمام الذهيي في «التلخيص» ١(‏ / 
۷ ۔ مستدرك): «هذا حدیث منکر شاذ آخاف آلا يركون موضوعًا »› وقد 
حيرنى والله جودة سنده) . 

َلت: نہ قال ارمام الذهبي في «الميزان») (TEV / f)‏ ترجمة :)4٤۰٥(‏ 
«الوليد بن مسلم آبو العباس الدمشقي : من أنكر ما آتى حديث حفظ القرآن» . 


۹ حذير الداعية من القصص الواهية ' 


| ربعا طريقآخر | 

خر جه ابن السنى فى «عمل اليوم رالليلة (ح .)٥۷۹‏ ونين للقارئ الكريم 
هذا الطريق » حيث قال ابن السنى: «أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم 
ومحمد بن حریم بن مروان قالا: حدثنا هشام بن عمار» ثنا محمد بن إبراهيم 
القرشي» ثنا أبو صالح » ثنا غكرمة » عن ابن عباس - رضئ الله عنهما _ قال: 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله » القرآن يتَفلّت من 
صدري » فقال النبى: ١‏ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن؟ ١‏ قال : 
نعم باي نت وأمي قال : «صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقراً في الركعة 
الأولى ب «فاتحة الكتاب» وسورة «يس» وفى الركعة الثانية : (بشاتىة الكتاب) » 
وحم الدخان»» وفي الركعة الثالثة: ب «فاتة الكتاب»» و«آلم تنزيل السحدة)» ‏ 
وفي الركعة الرابعة ب «فاتحة الكتات»» و«تبارك المفصل)» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله وأثن عليه» وصلى على النبيين» واستغفر للمؤمنين وقل: «اللهم 
ارحمني بترك المعاصي أبذا ما أبقيتني» وارحمني أن أنكلف ما لا يعنيني » 
وارزقني حسمن النظر فيما يرضيك عنيء الهم بديع السموات والأرض ذا 

و 

الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام سالك يا الله يا رحمن بحلالك ونور 
وجهك آن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن آتلوه على النحو 
الذي يرضصيك عني» وأسألك أن تنور بكتابك بصري» وتطلق به لساني» وتفرج 
به عن قلبي» وآن تشرح به صدري» وتستعمل به بدني»وتقویني على ذلك 
وتعينني عليه» فإنه لا يعين على الخير غبيرك ولا بوفق لذلك إلا أنت » تفعل 
ذلك ثانا و خمستًا أو سبعًا تجاب بإذن الله عز وجل - وما أخطأت مؤمًا . 
قط)» فاتى رسول الله بعد ذلك لسبع جمع فأخبره بحفظ القران» فقال النبي : 
. «مؤمن ورب الكعبة » علم أبا ا لجسن » . ا 


وأخرج هذا الحديث الإمام ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲ / ۱۸۳) 


القصة الائة ¥ 


فقال : 
ابن إسماعيل الصرفى » حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ›» حدثنا سليمان بن 
احمد الطبسراني » حدتتا اخسن بن إسحاق التستري› حدتا هشام بن عمار» 
حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي » حدثنا آبو صالح › > عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : قال على : يا رسول اللهء إن القرآن يتفلت من صدري. . 
القصة . 

تال اين الجوزي (هذا ا دمحما ین ر ۳ جرج واو 


قلْت: قال الشسيخ عبد الرحمن بن يحي العلمي اليسماني رححه الله في 


' . كتاب‎ )٤١ تقيقه ل «الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص‎ ٠ ٠ 


«الصلاة) (ح۸9): «(دکره ابن المحوزي وقال: محمد بن إبراهيم مجروح» وآبو 
صالح إسحاق بن يح متروك› فتحصل من هذا: ان هشام بن عماز فد روی 
الخبر لکن بهذا الاسناد التالف». 


کو 


ت وأورد هذا الحديث أيضًا الشيخ الألانى فى «سلسلة الأحاديث ‏ 
الضعيفة» (۷ / ۳۸۷) من هذا الطريق» وعزاه لابن السني في «عمل اليوم 
والليلة) والطبراني في «المعجم الكبيرا والعقيلي في «الضعفاء» » وأعله بأبي . 
صالح وقال: «وأبو صالح هو إسحاق بن نيح اللطيء وهو وضاع دجال». 

فلت : ويسان هذا الوضع بينه الرمام الذهبي ف في «الميزان |( / )۲١١‏ ترجمة : 
)۷۹٥(‏ حيث قال: « إسخاق بن مجيح الملطي وکنیته أبو صالح ٠‏ . 

قال أحمد: «هو من أكذب اناس » وقأال یحیی : معروف بالکذبت ووصع 
الخحدیث › وقال يعقوب الفسوى : ل یکتب حديشه) وقأال النسائي والدارقطني : 


۸ زير الداعية من القصص الراهية 


متروك» وقال الفلاس : كان يضع الحديث صراحا» اه. 

رم ۶ 
قلت: وهذا الطريق لا يزيد القصة إلا وهتا على وهن . 

وبهذا التحفق : تصبح القصة واهية لا فيها من تدليس تسوية› وهو مر آشر 
آنواع التدليس»› وبا فيها من كذابين كما بينا من الحقيق . 

ومن أراد أن ييسر الله له حفظ القرآن الكريم» وتيسير العمل به» . ل 
بتقوى الله؛ لقوله تعالی: ل واتقوا الله ويع لمكم الله وال پکل شيم عليم) 
[البقرة: ۲۸۲]. 

هذ اما و غقنی الله اليه .و هو و حك ١‏ من و راء ألة صصد. 
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